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الس سيا 


هذه الافراح النصوبة, وهذه الاعلام المرفوعةء وهذه 
الهتافات المدوية, وهذا الشعب الراقصء وهذه القلوب 
المليئة بالأمل؛ وهذه العيون الحالمة السعيدة.. هی هی 
لم تتغير! 

كانت هكذا يوم " مايى سنة ۱٩۳۱‏ احتفالا بجلوس فاروق. 

وهی هكذا يوم ۲۰ يوليى سئة ۱۹۰۲ احتفالا بعزل فاروق! 
وبين هذین اليومين تاريخ طويل من الأمجاد وا لخازی, من الصعود 

والهبوط, من الزغارید والتصفير, من القبلات واللعنات! 

س ليال فاروق "ا ۵ ا« 


بين يسوم 
ووم 


إن فاروق الاول ليس هو فاروق الأخير. أن الشاب الرقيق التواضع 
الذى بداء ليس هو الطاغية الجبار الذى انتهى! ولقد فكرت ف وقت من 
الأوقات ان فى الرجل شخصيتين متناقضتين تتصارعان: شخصية طيبة 
وشخصی خصية شريرة. ملكا مع الشعب وملكا ضد الشعب. وان الأمر انتهی 
بان الشریر تغلب على الطیب فکان فاروق الاخیر! واعتقد يعض الناس ان 
قاروق الذی یعرقونه قد مات ف حادث القصاصین» وان رجلا آخر یشبهه 
وضعوه على العرشء فکانت هذه التصرفات التی ثار لها الشعب وفضحت 
مصر ف انحاء العالم. 

ولكنى أذكر اننى وصفته ف كتاب « عمالقة وأقزام » الذى نشر ف 
سلسلة « كتاب اليوم » الذى صدر ف صيف العام المأضى » تحت فصلین : 
آولهما بعنوان « مرأة » وهذا نصه : 

« حار الناس فيه ! آهسو ذکی آم غبی ؟ له عبقرية الاذکیاء وتصرقات 
الجانین! آه و مظلوم أم رئيس عصابة لصوص ؟ فيه براءة الجنی عليه 
وسمات الجناة ! أهو شجاع أم جبان ؟ فيه دفاع النمور وتقهقر الفثران ! 
آهو عالم بما یجری حوله آم هو کالزوج آخر من یعلم ! 

فهو مبصر وأعمى . حى ومیت . ارتقع الى السماء وهوى الى الارض. 
كسب كل شیء وخسر کل شیء. کلاعب قمار مجنون آراد ان يكسب 
الجهول فخسر العلوم ! 

إنه مراة بیضاء اذا اقترب منها الوطنى ارتسمت فیها صورة الوطنی 
الكبير . واذا اقترب منها صاحب الاحلام انطبعت علیها صورة رجل يبحث 
عن مجد عریض, وإذا اقترب متها لص بدت وفیها رسم زعیم عصابة 
لصوص ! 

وهذا هو ما يحير الناس ۰ فالإطار لا يتغيرء والصورة تتبدل وتتغير, 
تشق یقها وتتعثر, ویحسب الناس انه مثل « لون شانی » له آلف وجه.. 
والواقع آن المرآة واحدة .. والذین يتراءون فیها يتغيرون ! 

من هو ؟ !!» 

ووصقته ف الكتاب نفسه تحت عنوان « الخطاف » وقلت : 


لا )"ا لب ال فاروق س 


بین یسوم 
ویس سوم 


IIIA 


«یخطف کل شىء! 


یخطف زوجة الرجل » وبیت الرجل , وبنطلون الرجل اذا بقی للرجل 
پنحللون ! 


یخطف الغالى والرخیص , لا يفرق پینهما . کل شیء لا يملكه یریده. 
ویسعی إليه. ویتمناه ویجد لذة ف ان يغتصبه لنفسه. 

ويتساءل أهل القرية : ماذا يريد ان يفعل بكل هذا ؟ إنه يجد فى الحرام 
لذة لا يجدها فى الحلال» لو أنه عاش شريفا لزاد غناه ء وتضاعف ایراده » 
ولکنه يفضل خروفا لا حق له فيه على رولزرويس يملكها ! يعشق 
ما لا يمتلك ويزهد فيما يمتلك » يسطو على الحى والميت ! ويسرق الغريب 
والبعيد . وینهب العدو والصديق . 

هناك مرض اسمه چنون السرقة ! والمشفقون عليه يقولون انه مريض ! 
واهل القرية يقولون انه لص كبير » وهو يظن ان الناس لن يعرفوه والقرية 
مليثة باللصوص . ولكن الناس كلهم يعرفونه .. لانهم جميعاً ضحاياه ! 

من هو ؟ » 

ولم اذكر اسم فاروق , ولكنى دهشت حينما عرف الناس جميعاً من 
أقصد وكان اكش الناس معرفة له رجال حاشيته انقسهم ! فقد قالوا لى من 
كبيرهم إلى صغيرهم اننى رسمت صورة صادقة للملك السابق ! 

قالها لى الاستاذ حسن يوسف رئیس الديوان الملكى بالنيابة فى ذلك 
الحين. وقالها كريم شابت مستشاره الصحفى , والياس اندراوس 
مستشاره الاقتصادى .. وقالها كل تشريفاتى أو موظف فى القصر ! فقد 
كانوا جميعاً يعلمون الحقيقة كاملة ! 

والتقى بى يومها الفريق محمد حيدر القائد العام للقوات المسلحة 
ویاورا لك السابق وقال لى بلهجته العسكرية : 

-. عرفت الخطاف !اليس هو ؟ 

قلت : تماما 

واخرج حيدر حقيبة اوراقه فإذا بها كتاب «عمالقة وأقزام» . 

وراح يقرا الوصف وهو حزين وقال ی : 


چ ليالى فاروق ا ۷ ا 


بين یسوم 


GEE aE 
مد مخ کان يتصور أنه سيصبح هكذا ؟‎ 
لمت ان الملكة تاریمان قرأت هذا الوصف وانها ترید نسخة من‎ ۳ 
. الکتاپ فسقط ف يدى‎ 


الیوم من یوم صدورها إلى الیوم .. ولم يذكر انه يريد کتاب عمالقة واقزام 


بالذات ! 7 ۱ 
وطلیت مته ان یمهلنی وقتاحتی اجلد الکتب , ولکنه آصر على أن 
ارسلها كما هی ! 


وزاد الطین بلة ان جريدة الاشتراكية نقلت وصقى هذا ووضعته بين 
المقالات التى حملت قيها على الملك السابق.. 

وذات يوم جاءنی محمد حسن الامين الخاص للملك السابق وقال : ان 
الملك يسال من هو الخطاف ومن هو الراة ؟ 

قلت : هل قهم أنه المقصود ؟ 

قال ضاحكا : كلا ! 

قلت لهم : اتن ساکتب حل جميع الالغاز.. وسارسلها بعد يومين ! ولم 
اكتب حلها طبعاً .. ققد اعتمدت على أن ذاكرة الملك السابق ضعيفة .. وكان 
الملك السابق ينسى كثيرا .وإذا مضى على أمر له 4 ؟ ساعة دون أن ینفة 
نسيه . ولا یذکره الا اذا ذكره به احد ! 

وكان حسن يوسف يقول لى : 

- لو تأكد الملك من انه المقصود بهذا الوصف لأمر بشنقك .. 

وكان يعضهم يعتقد ان الملك السابق فقد قواه العقلية » واذکر ان 
الدكتور يوسف رشاد اشترى کتابا انجلیزیا عن المجانين .وراح يقرا على 
مسوظقى القصر من اصدقائه وصف نوع من الجتون ينطبق على الاك 
سابق ! 

ان الكتاب يصف مرض الجنون هذا بقوله : « آن المريض به يسهر 

ما يتام الناس , وينام عندما يستيقظ باقى الناس » ! 
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بين یسوم 

وهذه حقيقة غريبة , فان اللك السابق كان لا ينام قيل الساعة 
الخامسة صباحا ء وییقی نائماً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر . 

أن الكتاب يصف المرض , بان صاحبه يشعر بالشك فيمن حوله 
ويعتقد أنه أذكى منهم وأقوى , وهو لا یکتم سراً . ویتلذذ بإيذاء اصدقائه . 
وهو متغیر» فببدى فى وقت كأذكى الاذكياء وأعقل العقلاء . وق وقت آخر 
یبدو كالمجانين تماما .. 

وکان رجال القصر يتبادلون هذا الكتاب سراً ء ويحاولون ان يجدوا 
شبها بين الملك السابق وا لمريض الذى يصفه الكتاب ! 

والواقع ان شخصية الملك السابق لا يمكن ان تحلل فى مقال . بل هی 
تحتاج إلى دراسة طبية ودراسة اجتماعية » فان تناقض حياته وتصرفاته 
یدعوان الى الحبرة . 

كان الملك السابق متعصباً دينياً , وق الوقت نفسه كان یعصف بکل 
مبادیء الدین , فكان مشلا يلعب القمار فى نادى السیارات حتی الساعة 
الخامسة صباحاً ق بعض الاحیان ... 

وآذکر مرة انه ذهب إلى بيت جورج صیدناوی امام السفارة البريطانية 
فى مساء احد الايام » وبقی يلعب البوکر إلى اليوم التالی حتی الساء 2 
العاشرة صباحاً وكان المنظر مهيناً امام رجال السفارة الذين کانوا 
ینتظرون رژیته من مکاتبهم , وجنود الب ولیس الذین احتشدوا آمام باب 
البپت پنتظرون خروج ا لك الذی امضی ليلته ف لعب القمار ! ! 

وأذكر مرة أنه امضی ليلة العید فى الاسكندرية يلعب القمار فى نادی 
السيارات إلى الصباح ... ثم ارسل فى طلب الردنجوت ليصلى صلاة العيد 
وخرج رأساً من مائدة القمار إلى | لسجد ! ۱ 

وإذا حدث أن قدم له طعام فيه لحم خنزیر صرخ غاضبا وصاح : 

إنه ملك مسلم ولحم الخنزير حرام وق الوقت نقسه يجد لذة ف ان 
يستولى على الاموال | خصصة لأوقاف المسلمين ! 

ولقد قيل انه يشرب الخمر . والواقع ان الملك السابق لم یشرب الخمر 
مطلقاً؛ لقد كان یکره طعمها , ولكن الذين كانوا يشهدونه يضحك بصؤت 
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ويلوم 


عال, ويرمى الاكواب فى وجوه الجالسين معه . كانوا يعتقدون أنه ثمل .فإنه 
كان یتصرف تصرفات السکاری ف بعض الاحیان ! 

وقد کتبت فى صحف العالم مقالات كثيرة عن اللك زير التساء وکیف 
انه كانت له آلوف | لحظیات وکیف أنه كان لا یمضی لیالیه إلا بين احضان 
الغوانى والجمیلات . 

والواقع ان الملك السابق كان بعيداً عن ان يكون زیر تساء , وقد سبب 
له هذا مركب نقص عجييا . وأصيب پمرض « الاستعراض » فهو يريد ان 
يوهم الناس انه زير نساء » ويحرص على ان يدخل الكباريهات محاطاً 
بالغوانى والنساء الجميلات » ولا يكاد يرى سيدة جميلة , جالسة مع 
زوجھا حتى ينادى بوللى ويطلب إليه ان يعرف اسمها وعنوانها ..! 

وكان اذا جلسن مع حاشيته راح يروى قصص مغامراته النسائية , 
وهی دائماً قصص خيالية لم تحدث , وكان إذا سمع عن مغامرة قام بها 
دون جوان آو زیر تساء معروف ‏ نسبها إلى نفسه» بل كثيراً فا كان ينسى 
قيروى لأحد أصدقائه مغامرات سبق أن رواها له تفس هذا الصدیق, 
يرويها له على اساس آنه صانعها وصاحبها ! 

ولم يكن ف حياة الملك السایق أكثر من غرامين كبيرين » احدهما غرامه 
بالملكة فريدة , اما مغامراته الاخرى فكانت على سبیل الاستعراض » ورغبة 
ف إيهام الناس انه معبود النساء .. ! 

۰۰۰ 

وکان الملك الساپق متعصباً لصریته , ولکنه ف الوقت نفسه كان لا يثق 
ف المصريين ولا يستريح إلى الجلوس معهم , فجمیع اصدقائه من الاجانب . 

والصریون الذين یخرج معهم یعتبرهم خدماء ویتعسد |ذلالهم 
واحتقارهم. آما اکثر الناس ثقة لديه فهو بوللى الايطالى ءانه یفضل أن 
يمضى ساعة معه على آن يمضيها مع أذكى رجل فى العالم .. بل لقد كان 
یکره الرجال الاذكياء . ويعتقد يعتقد اتهم «خطر» يجب أن یتحاشاه ويتجنيه .. 

وكان ينفق عشرات الالوف ف القمار , وأذكر انه خسر ف ليلة واحدة 
خمسين الف جنيه وخسر ف ليلة آخری خمسة وخلاثين الفا ء مثل هذه 
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بین‌یسوم 


الخسائر المتكررة توهم أنهه رجل كريم » والواقع انه كان شحيحاً .. أذكر 
مرة انه سار إلى ثلاجته الخاصة وفتحها فوجد زجاجة كوكاكولا ناقصة .. 
وكان قد أحصى قبل ذلك ما فى الثلاجة من الزجاجات فما كان منه إلا أن 
هاج وماج وراح يصرخ بصوت عال طالباً تحقيقاً دقيقاً لعرفة اللص الذى 
سرق زجاجة الكوكاكولا .. ! 

وظهر ان أحد خدمه شربها . وكان ذلك ف قصر النتزه ؛ وق اثناء 
الصيف والحر شديد » ولكن كل هذا لم يغفر للخادم المسكين هذه الجريمة 
الكبرى , فقد استمر الملك السابق ساعة كاملة يتحدث عن اللصوص 
المقيمين فى القصر. 

كان يحب ان يظهر بمظهر الرجل الذى يعلم كل شی». وما تكاد تقول 
له آمراً حتى يبادرك بانه يعرقه . ٠‏ وكان لديه عدد من شهود الزور من 
رجال حاشيته ؛ فما يكاد يسمع قصة حتى يستدعى احدهم ويقول له : 

- هل تذكر اننی رويت لك هذه القصة منذ يومين ؟ 

فيقول الرجل : 

- طبعا .. فاکر يا مولاتا . 

وكثيراً ما قال لأصدقاثه وخدمه : 

- انا رجل لا صديق لى .. ان الذى معى اليوم آرفسه غداً ! 

وكان يفخر بهذا . ويكرره فى كل مناسبة .. واذكر مرة انه قال لبولل : 

- آتعرف هذا الرجل التونسى الذى يجلس ف هذا المطعم ؟ انه یعجبنی.. 
وآنا افکر فى ان أعينه إذا مت انت ف مکانك ! 

العطف السامى 

وكان عدم الاستقرار هذا » يوحى لمن حوله بأنه قد يعصف بهم ف أى 
فت : وآن واحدا ی یکا انزف نان ید هنا :وان 
رضاژه يجىء كما تجىء الزوابع 

اذکر انه غضب یوماً عل کی انف احضرود له ق قاذ ارات 
بالاسكندرية , فأجلسه معه » دون أن یتحدث إليه . وفجاة قام الملك 
السايق وامسك کوباً من الماء وآلقاه على رس کریم ثاپت . 
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وإذا برجال الحاشية یقومون من مکانهم ویذهپون إلى حيث یجلس 
كريم ثابت ویهنئونه وهم یقولون : 
- مپروك .. مبروك .. هذا عطف سام .. 
والواقع ان هذا كان دلیلا على العطف السامى .. قإن الملك السابق فى 
اواخر ايامه كان إذا اراد ان يظهر عطفاً على احد رجاله » ضربه على ققاه 
أو «كيس» طربوشه قوق رأسه ! 1 
e06‏ 
وقد لا يعلم كثيرون ان الملكة ناريمان ضاقت ف الشهورالاخيرة بالحياة 
التى تعيشها وكان من رأيها أنه لا أمل ف بقاء ا للك على العرش إلا إذا خرج 
من القصر افراد حاشيته الخاصة.. فاجتمعت مع اقاربها ودبرت معهم 
مؤامرة مقصودا بها أن يقصى عن الملك الياس اندراوس وكريم ثابت 


وپوللی ومحمد حسن . 1 
وكان الاتفاق ان يقوم هؤّلاء جميعا يهجوم على الاربعة لإخراجهم من 
ص .. 


وذات يوم دعاا لك السابق زوجته وآمها أصيلة هانم وقريبيها 
صطقى الصادق وعبد القادر النجار وزوجتيهما إل تمضية يوم فى 
(ستراحة الملكية فى حديقة الحيوانات ‏ ودعا الياس اندراوس معهم .. 
وماکاد الماك السابق يجلس وحوله مدعووه ء حتى بدأت الملكة 
بمهاجمة اندراوس . 
وراح كل من افراد اسرتها يهاجمه هجوماً عنيقاً ويتهمه بشتى التهم .. 
وجلس الملك السابق يشجع هذا الهجوم .. واستمر ذلك اربع ساعات كاملة! 
وشعر اندراوس ان الملك السايق قرر الاستغناء عن خدماته ثم 
. استدعاه الملك السابق بعد يومين إلى منزل أصيلة هائم وبحضور الملكة 
ناریععان وأقاربها قال الملك السابق : 
ˆ - اسمم يا اندراوس » ان كل الذين هنا وعلى رأسهم الملكة ضدك »انهم 
. يقولون انك تسىء إل » وآنك تستغل نفوذك .. فلتتكلم الملكة ۳ 
وقالت الملكة موجهة كلامها لاندراوس : 


8 9 ليالى قاروق « 


بین یسوم 


- نعم .. أن البلد كله یکرهك انت وکریم ثابت . اذا كان عدد سکان البلد 
۰ ملیونا . فان ۲۰ مليونا یکرهون کریم ثابت و ۲۰ ملیونا يكرهوتك .. 

فقال إلياس اندراوس : وماذا فعلت .. ؟ 

قالت الملكة : إنك تتدخل فى شئون الدولة » إنك تذهب إلى الوزراء وتقول 

فقال اندراوس : ان الملك یکلفتی بتأدية مهمات وآنا آتضیها .. وانتم 
الذين اوعزتم إلى النجار بان يهاجمنى فى عمل بشركة البيضا ونشر ذلك 
مقالات فى الصحف . 

ققالت الملكة : ان البلد كله مسرور بهذا الهجوم .. ! 

فقال اندراوس : اريد ان اعرف من هو المسرور ؟ 

قالت الملكة : لقد هتا عبد المجيد عبد الحق النجار على الهجوم عليك . 

فقال اندراوس :انا لا اعرف عبد المجيد عبد الحق , ولم اقابله سوى 
مره واحدة لكى اطلب له رتبة الباشوية ...! 

قالت الملكة : اذن انت الذی تأتی بالباشوية للوزراء .. ؟! 
آو لا ینعم ! 

وبقی الملك صامتاً طوال المناقشة ثم قال : 

- الآن ساتکلم .. ! اسمعی .. ان انسدراوس أكبر مخلص لی » وهو ليس 
اندراوس .. فان « واقعته سودة »! ان اندراوس قدم لى خدمات کثيرة وقدم 
لك خدمات کثیرقولن اسمع لاحد ان یتدخل فى شتونی الخاصة » ويجب ان 
ونا اعرف انکم تهاچمون اندراوس لان أقاربك بریدون صفقات من شركة 
البیضا.. 

وسکتت الملكة ناریمان ولم تفتح فمها .. ! 
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0 كم التقت الملك السابق إلى اندراوس وقال له : 
- میسوط ... ! لقد اعطیتهم جمیها «علقة .۱۰ 
- لا أريد مؤامرات ودسائس ضد رجالى ۰ وإلا فلن تبقی يوما واحدا 


ملكة .. ! فاهمة .. ! 
وهزت الملكة ناريمان رأسها والدموع ف عينيها ٠‏ وخرجت منفردة إلى 
قصر القبة .. ! 


قنبلة ذريسة 

دخل صدیقی الدکتور زکی هاشم إلى مکتبی ف دار « آخبار الیوم » 
وكأنه جثة تتحرك ! وجهه شاحب وقد اختقی منه دم الحياة . لونه آصفر 
صفرة الموت یداه ترتعشان وهو یصافحنی . تکاد الکلمات تموت على 
شفتيه . وکان آشبه برجل لم ينم اسبوعا کاملاً .. رجل یحمل على رأسه 
هموم البشر جمیعا . 

قلت له : مالك ! 

قال : كنت أسير فى الشارع فسقطت عل قنبلة ذرية ! 

قلت : لقد جاءتتی منذ يومين دعوة منك إلى حضور الاحتفال بعقد 
قرانك على الاتسة ناریمان صادق , ابنة حسين فهمی صادق السکرتیر 


قال : انا جثت لأخبرك بان الدعوة قد آلغیت ! 
قلت : مأذا حدت ؟ 
قال : قتبلة ذرية ! 


ووضع زکی هاشم كفه على رأسه وراج يتكلم وكأنه يبكى ! كانت 
اعصابه فوق جلده لا تحت جلده كباقى الناس ! كان يروى لى اعجب قصة 
سمعتها ف القرن العشرين ! 

قال : 

- إن ما حدث ل لم يحدث لأى رجل قبلى » ولا اظته سیحدث لأى رجل 
بعدى ! لقد آلغى زواجى بأمر ملكى ! فقد خطبت الآنسة ناريمان صادق 
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وووی ۱9 


حرصت أن اختارها من آسرة مناسبة . واتفقنا عل عقد الزوام غا" 
و وزعنا رقاع الدعوة على المدعوين . وأردت ان ابحث عن خاتم أهديه إلى 
خطیبتی للناسبة الزواج . واشساروا عن ان اذهب إلى احمد تجيب 
الجواهرجى لاشتری خاتم الزواج . . وفعلا اشتريتا خاتماً مناسياً . 

وشاء سوء حظى أن يكون أحمد نجيب هناك .وأقبل على خدمتتا ٠‏ وداج 
يحرض علينا أصناقاً وألواناً من الخواتم .. وكان يتأمل «نورا »معجباً, 
وكان يثنى على ذوقى فى اختيار عروسی, ولم يشر هذا الثناء شكوكى , فأتا 
اعرف أن من عادة بعض التجار تملق الزبائن لإقناعهم يشراء بضائعهم ! 

وبسآل احمد نجيب الجواهرجی « نورا » - هكذا کانوا يسمون ناريمان 
- هل لها اخوات ؟ 

فقالت : لا .. لا صبیان ولا بنات 

قسألها : ف ای مدرسة هی ؟ 

فقالت : الامبرة فریال . 

قسآلها نجيب عن عمرها . 

فقالت : انها احتقلت فى ۳۱ اکتوبر بانها آتمت ۱۱ عاما. 

وهتا قال احمد نجيب : 

- آن عندی ف الاسكتدرية خاتماً مدهشاً ٠‏ عجيياً .. لقطة ایدیعاً 
و‌رخیصا .. فاعطینی يا عروسة عنوانك ورقم تليفونك وساتصل بك بعد 
يومين . 

. وآعطت « نورا » عنوانها ورقم تلیفونها لأحمد نجيب 

وانصرفت انا « ونورا » وتحدثنا عن لطف وذوق احمد نجیب » وعن 
اهتمامه بنا وبخاتم الزواج! 

الفرح لن يتم ! 

واستمر زکی هاشم يتم قصته العجيبة ویقول : 

وف الیوم التالى جاءنى حسین فهمی صادق » والد « نورا » مهرو؟ إلى 
دآری» وهو شاحب اللون وقال لی : ۱ 

- حدثت مصيبة ! أن الملك قرر ان یتزوج ناریمان ! لم استطم مطلقاً ان 
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ان لا آقابلك أو آجتمع بك » ولکنی وجدت ان واجبی یقضی عل ان اقابلك 
لاعتذر إليك.انا اسف جداً ولکنه امر ملکی ! مادا افعل ! اننى بکیت طویلاً 
و « نورا » بكت طويلاً وآمها بکت طويلاً ء ولكن لا فائدة ! لیس ف یدی 
شىء سوی ان انسخ الخطبة ! وارجوك ان تتصل بجمیع | لدعوین لتبلخهم 
ان الفرح لن يتم ء ولا تخبرهم بالسبب ! ارجوك ان تخفی کل شىء .. هده 
هی الاوامر ولا أعرف ماتا أقعل ! 
الأب يسكى 

ولم يستطع زکی هاشم ان يقول شيئاً! كان هذا النبا اشبه بمطرقة من 
الحديد نزلت على رأسه ففقد النطق . كان يتوقع كل شىء إلا هذا .. 

وشعر حسين فهمى صادق بالصدمة فبكى وقال: 

- أعمل أيه یا ابنی ! ليس فى يدى شىء .. ليس فى يدى شىء ! 

وفتح زكى هاشم فمه للمرة الأولى وقال: 

-ومارآی « نوراه ؟ 

قال والد ناریمان: 

- لیس لها رأى . 

آیسن رآهسا؟! 

وسال زكى هاشم : 

- ولكن اين رأى الملك « نورا » ؟ 

ققال حسين صادق وهو يتعلثم : 

-لا أعرف .. يظهر أنه رآها عندما كنت معها عند احمد تجيب 
الجواهرجی. نشتری خاتم الزواج 5 

وقال زکی هاشم انه لم ير الملك هناك . ولم ير حركة غير عادية تدل على 
ان الملك فى محل الجواهرجى . 

دبلة الخطبة ! 

ثم وضع حسين فهمى صادق يده ف جيبه وأخرج دبلة الزواج , التى 
كانت ناريمان تضعها فى اصبعها .. وقد كتب عليها اسم « زكى هاشم » . 
8 لیس ال فساروق بط ۱ 


بين يوم 


وبإصبع مرتعشة خلع زكى هاشم دبلة الزواج من إصبعه , وكان ` 
مكتوبا عليها « ناريمان صادق » ! 
إن حياتى قد انتهت 
وسكت زكى هاشم بعد ان انتهی من رواية قصته .. 


وسكت انا .. 

شعرت كان اشعاع القنبلة الذرية ء التى سقطت على زكى هاشم , قد 
اصابتى انا ! 

لم اصدق ما كنت أسمع ! لم اتصور أن خطبة ملكية یمکن ان تجری 
بهذه الطريقة العجيبة ! 

قلت : وماذا انت قاعل ؟! 


قال :ان قصتى انا انتهت . لقد قالوا لى انتظر حتى يقرر الملك قراره 
النهائى . ولكن لست انا الذى انتظر حتى تعجب الملك آو لا تعجبه !ان 
حیاتی انتهت أيضاً ! 

قلت له : اسمع يا زكى ! أن قصتك اشبه بالف ليلة وليلة . وانتى لول 
معرفتى بأنك رجل صادق لما صدقت كلمة واحدة ! وهنا ارتسمت بسمة 
حزينة على شقتيه المرتعشتين وقال : 

- انا قرآت الف ليلة وليلة كلها .. وليس فيها قصة كهذه ! 

هل كان يعلم ؟ 

وخرج زکی هاشم من مكتبى . وشعرت أنه حمل همومه ووضعها على 
رأسى ! 

لقد قلت له وأنا آودعه : اننى اعدك ان أحاول « فشكلة » هذا الزواج ! 

قال : وما الفائدة ! ان القنبلة الذرية اصابتنى اصابة مباشرة !ان ما 
حدت یکفینی ! 
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الملك السابق 
ينصح الأمراء بالزواج 

وخرج زكى هاشم من مكتبى واخنت أقلب الاوراق التسی امامی 
واتساءل : هل يكون هذا حقيقة ؟ ام ان العروس غيرت رأيها فى الزواج 
قادعت اسرتها ان الملك يريد ان يتزوجها ؟ .. 

إتتى كنت اعرف ان الاك السابق كان يفكر ف هذا الوقت ف الزواج : 
واته حدث ق الادبة الملكية , التى أقامها فى يوم ۲۵ نوقمبر سنة ۱۹۵۰ 
لاعضاء اسرة محمد على بمتاسبة ذكرى محمد على أن قال الملك للامراء : 

- إننى الاحظ ان عدداً كبيراً متا غير متزوج .. وأخشى أن تنقرض أسرة 
محمد على .. ولهذا يجب ان يحاول كل منا ان يتزوج لتحفظ الاسرة .. ان 
كثيرين متا طلقوا زوجاتهم .. وأرجو أن لا بياس الذين لم ی وفقهم الله فى 
حياتهم العائلية من رحمة الله » وأن يجربوا مرة ثانية .. وأن يعملوا كما 
سوف أعمل » وآن يبدأوا حياة جديدة .. اننى شخصياً افكر فى الزواج الآن . 

ولقد خرج يومها الامراء من قصر القبة وقد شعروا أن ال السابق 
يفكر فى الزواج ..! 

ولکتی لم اتصور أنه فى نقس الاسبوع سيختار الملك السابق 
زوجته»وسيختارها بهذه الطريقة التى لجأ إليها ..! 

اننى أعرف ان آحمد نجيب مورد المجوهرات للقصور الملكية , ولكنى 
لم اتصور انه مورد العرائس للقصور ..! وما كدت أبحث وأنقب حتى 
وجدت ان الحقيقة اغرب مما رواه زكى هاشم .. ! 

قفى يوم ذهاب ناریمان وزكى هاشم إلى الجواهرجى احمد نجيب 
حدثت اغرب قصة خطف ولكنه كان خطف شارب ..! 

ققد كان الملك السابق موجوداً فى ذلك الوقت ف الاسكندرية . 

وق ساعة متآخرة من الليل دق تليفون من قصر النتزه إلى فندق سان 


استیقانو . 
وقیل لكريم شاپت ان اللك يطلب إليك ان تحضر فوراً إلى القصر لأمر 
مهم a.‏ 
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وظن كريم ثابت ان اللك قرر [قالة وزارة حسين سری NE‏ 
الوزارة فى ذلك الحین » ولکن عندما دخل عنده اعطاه مجلة لایف الامريكية 
وقیها صورة للشاویش محمد محمد ابراهیم سید احمد . وقد ظهر فیها 
شاربه الطویل . 

ول مور ی ی بت المجلة الامريكية صورة للملك 
فؤادء وقد بدا بنفس الشارب تقريباً .. 

E RE 
. لايف واضافت اليها صورة ا للك فوّاد‎ 

ولم يقهم كريم ثابت | لقصود من استدعاثه . 

ولكن الملك السابق دق الجرس وطلب الأمیرالای احمد کامل , قومندان 
الحرس . واعطاه المجلة وقال له : 

- يجب آن تقصوا فوراً قارب هذا الفسكر..! 

وخرج آحمد كامل واتصل فى نفس الليلة انواس او 
وأبلغه آغرب آمر ملکی « یقص شارب الشاويش محمد محمد ابراهیم سید 
احمد قورا ».. 

وقبضت الحكمدارية على العسکری وقصت شاربه قوراً ثم نقلته إلى 
آسوان.. 

ولم ينم الملك السابق حتی ابلفه الامیرالای احمد کامل ان الاوامر 
نقلت. . وأته شاهد الشاويش محمد محمد ابراهیم سيد احمد بغیر 
شارب. .! وکان الملك مهتماً بهذا الامر . .ولا امر سواه . ۰ وق هذه الانتاء 
دق احمد نجیب التلیفون وطلب ان يبلغ للملك فوراً نيا خطیرا مهما ! 

وهنا بدأت القصة .. قصة خطف ناریمان . اغرب قصة خطف ملکة فى 
القرن العشرين ! 


* ليالى فاروق 5 14 < 


ذات مساء تلقی الملك السابق من شخص ف طهران » 
تقری را سرياً جاء فيه أن شاه ایران یسیء معاملة 
الامبراطورة فوزية , وان الامبراطورة فقدت عقلها بسبب 
هته | لعاملة .. ! 


ولم ير الملك السابق أن یتحری هذا النبا الخطیر , بالرغم 
الغريبة كانت دائماً تثير | للك السابق .. ! 

واعتقد الملك السابق ان شقيقته مجتونة .. ! وقرر أن يحضرها فوراً من 
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صا مس EEE‏ ی 
۳۳ . كذلك لم پر آن يستشير لحداً ق هذا القترار العجيب وله يقبل ان 
پرسل إلى سقيره فى ايران يسأله عن صحة شقيقته ..ولا اقترح عليه بعض 
وطن و ملسي الكو ی لسؤاله عن 
حقيقة حال الامبراطورة رفض هذا الاقتراح » وقال ان معلوماتهوثیقةجدً 
وسرية جداً وان الامبراطورة شقية لأن الامبراطور یعذبها .. 
كما مي ل ا 7 9۳ 
لم تمض بضعة أيام على هذا التقرير السری حتی كان يقول لمن حوله : انه 
علم أن الامبراطورة قررت الهرب من زوجها , وأنه والحالة هذه يجب ان 
يتدخل ليمنع فضيحة دولية , ثم قال انه تلقى تقريراً آخر بانها مريضة 
جداً يسبب سوء المعاملة .وأنها قد تموت هناك . 
وقکر الملك السابق قليلاً ء ثم قال : إن خير طريقة هی أن ارسل لها 
أدعوها إلى مصر لتغير الهواء , ولترى شقيقتها الاميرة فايزة , لمناسبة عقد 
قرانها بمحمد على رءوف .. 
وارسل اللك السابق خطاباً بهذا العنی إلى شاه ايران . ولم يتصور 
شاه ايران مطلقاً ان هناك مؤامرة لخطف الامبراطورة منه .. قوافق فوراً 
وأرسل برقية یقول فیها : ان الامبراطورة قادمة إلى الاسكندرية ف يوم 
الاریعاء ۰ بونیو ستة ۱۹۶۵ 
واستدعی ا لك السابق رجال حاشیته ٠‏ وقال لهم : ان الاميرة فوزية قد 
أصابها الجنون .. وستصل بعد ظهر الیوم , وانا اريد منکم ان تقفوا 
بجواری , فقد تحاول الاعتداء عل ء أو تقوم بحرکات جنونية .. ومهمتکم 
هی مهمة الممرضين فى مستشقی المجاذيب .. 
وذهب الملك السایق . ومعه رجال حاشیته إلى الطار وکان یتصور انه 
ستحدث معركة ف المطار ! 
وف نحو الساعة السادسة مساء سمع ا لك السایق آزیز الطائرة التي 
e‏ تحوم فوق مطار النزهة بالاسکتدرية فلم ینتظر ریشما تنزل 
كرة بل اتجه إلى ساحة المطان , » وأخرج نظارته السوداء ووضعها على 
عینیه .. وكان يضع هذه النظارة لإخقاء شعوره . ولهذه المناسية نکر انه 


۳۳ 


فوزية مجنونة 

لیس صحيحاً انه فقد إحدى عينيه . بل كان يشكو دائما من ضعف عینیه . 
وکان يحب ارتداء النظارات السوداء حتی لا يرى الناس نظراته الحقيقية ! 

وفتحوا باب الطاثرة وظهرت الاميرة فوزية .. كانت شاحبة شحوباً 
عجيباً! كانت لا شبه بینها مطلقاً وبين الامبراطورة التی كانت تسمیها 
صحف العالم « اجمل سيدة ف العالم ». 

وهمس املك السابق ف آذن حاشيته : 

- ألم أقل لكم .. انها قد أصييت بالجنون ! 

وتقدم الملك السابق نحوها فأحاطها بذراعه .. وقال بعدها لحاشيته : 
إنه أسرع وفعل ذلك حتى لا تقوم بحركة جنونية ! 

وعزفت الموسيقى السلام الايرانى . 

ودهش الملك السابق حينما رأى الامبراطورة تقف وقفة احترام . 

واضطر أن يقف إلى جانبها .. 

ثم طلبت إليه ان يقدم لها المستقبلين والمستقبلات . 

وكم كانت دهشة الملك السابق لما رای شقيقته تتحدث بهدوء عجيب إلى 
نجيبة هانم محب مندوبة السيدة نازلی هانم صبرى . 

وصافحت الامبراطورة مستقبليها , ثم ارتقت السيارة الملكية وجلست 
إلى يمين الملك السابق , فسارت بها إلى قصر انط ونيادس يتقدمها عشرة من 
راكبى الموتوسيكلات . 

ولا نزلت الامبراطورة من السيارة فى قصر انطونيادس , الذى أعد 
لنزولهاء أدارت وجهها لتصعد الدرجات المؤدية إلى القصر , فرأت شقیقتها 
الأميرة فايزة واقفة فى انتظارها, فاسرعت على درچات السلم ! واسرع 
وراء‌ها ا للك السابق . فقد كان لا يزال معتقداً انها فقدت قواها العقلية ! 
ثم صعدت الامبراطورة إلى جناحها , وصعد معها الملك السابق والاميرة 


فايزة . 
ولشد ما كانت دهشته حين بدأت شقیقته تفتح حقیبته ا لتغبر 


كان الماك السابق يعتقد انها على خلاف شدید مع زوجها وآن حیاتها 


# ليالى فاروق ب« ۳۲ س 


فوزية مجتونة 
معه لا تطاق , وأنه يعذبها ويضطهدها.حتى إنها قکرت ف الفرار . 
ولكنها ما كادت تفتح حقيبتها حتى اخرجت صورة كبيرة لزوجها 
الامبراطور؛ ووضعتها فى غرفة تومها. 
وراحت تتظر إلى الصورة بحنان ! 
وعجب الملك السايق وسألها فى دهشة : 
- آلا يوجد خلاف بيتك وبين الامبراطور ؟ 
واجابت الامبراطورة فوزية قائلة يدهشة اكثر من دهشة السائل : 
- أبداً ! ان علاقتنا على أحسن ما يرام ! 
قال لها الملك السابق: وهل تريدين العودة إلى ايران ؟ 
فقالت فوزية :طبعا .. لقد جثت لاراکم » وسأعود إلى هناك بعد فترة 
قصبرة . وقد وعدت الامبراطور أن أعود فى اقرب وقت ممكن . 
ودهش الملك السابق من هذه الاجابات ! هل تكون التقارير التى لديه 
غير صحيحة ! مستحيل ان تكون التقارير غير صحيحة ! لا بد أن 
الامبراطورة فوزية غير متمتعة بقواها العقلية ! 
ولكن الامبراطورة فوزية كانت عاقلة جداً » وكانت أحاديثها تدل على 
آنها متمتعة بكل قواها . 
وجلست الامبراطورة تتحدث عن زوجها وظرقه ء وعن ابنتها وظرقها .. 
وحاشية الملك السابق فى دهشة .. إن كل شىء يدل على ان الامبراطورة على 
وفاق تام مع الامبراطور .. وسآلها الملك السابق : 
-ولكن اذا آراك ضعيفة هكذا ؟ 
قالت الامبراطورة : انها كانت مريضة بالانیمیا ء وانها شاحبة , لان 
رحلتها بالطائرة من طهران إلى الاسكندرية استغرقت سبع ساعات . وانها 
غادرت العاصمة الايرانية فى الساعة الثامنة صباحاً ووصلت إلى مطار 
النزهة ف الساعة السادسة بعد الظهر , بعد أن وقفت الطائرة فترة ف بغداد 
وأخرى ف مطار اللد بقفلسطين . ١‏ [ ”, 
وأحضرت الامبراطورة معها كلبها الذى تحبه كثيرا . وكان کلبا صغيرا 
بنى اللون . وبسألها لك السابق : ولماذا لم تحضرى معك أبنتك شاهنان ؟ 


5 4" 9 ليالى فاروق # 


| زر سم سس‎ a harp 


فوزية مجنونة 


قالت الامبراطورة : لم آأشأ أن یفقدنی الامبراطور ویفقد ابتته فى وقت 
واحد » فترکتها هناك لتسلیه أثناء غيابى . 

وکانت الامبراطورة تبدو متعبة بعد رحلتها المضنية ‏ وان كانت بدأت 
تستريح قليلاً بعد ان بدلت ملابسها وارتدت ثوباً جميلآً من الحرير 
الازرق محلّی بورود كبيرة حمراء وبيضاء » وكانت تلبس قبعة صغيرة 
بيضاء.وحذاء أبيض .. وأخرجت صورة من حقيبة يدها تجمع بينها وبين 
الامبراطور وابنتهما وقبلت الصورة بشوق ! 

وخرج الملك السابق من قصر انطونيادس وهو متضايق ! لقد مكث 
بضعة أسابيع وهو واثق أن اخته فقدت قواها العقلية فكيف پراها هکنا؟ ! 

وكان مفهوماً أن يتبذ التقرير الكاذب الذى تلقاه .. ولكنه ادهش من 
حوله عندما قال لهم : 

- إنها لن تعود إلى طهران . إن صحتها ساءت هناك ؛ وأتا لا أحب شاه 
ايران » وكان زواجه من فوزية غلطة كبيرة . 

وبعد بضعة أيام توجه الملك السابق إلى قصر انطونيادس ومعه حملة 
من السيارات والخدم » وطلب إليهم ان يحملوا جميع حقائب الامبراطورة 
قوزية إلى قصر المنتزه . 

وكان امبراطور ایران قد ارسل مع الامبراطورة حاشية مكونة من 
ثمانية أشخاص وصلوا فى نفس الطائرة مع الامبراطورة فآمر الملك السابق 
بطردهم جميعاً من قصر انطونيادس .. 

ونادى بعض رجال الحرس وطلب إليهم أن يقفلوا باب القصر بالضبة 
والمفتاح ا 

وعجب الذين یعرفون الحقائق من هذا التصرق .. 

... أن الامبراطورة تريد العودة إلى زوجها .. وان الامبراطور يريد ان 
تعود إليه ! فلماذا يريد الملك السابق أن يفرق بینهما ؟ وما لبثت الايام ان 
كشفت عن هذا السر العجيب ! 

لقد كان املك السابق يريد ف تلك الاثناء أن يطلق الملكة فريدة » ليتزوج 


#اليانى فاروق 6 ۲۵ « 


فوزية مجنونه | 

سيدة آخری .. وکان الملك السابق يشعر أن طلاقه سیحدت ضجة کبری . 
إذ كيف یحدث طلاق ملك من ملكة ؟ 

واشارت عليه حاشية السوء أن حل هذه المسألة بسیط .. تطلق 
الامبراطورة من الامبراطور .. وق نفس الوقت تطلق قريدة منك ! 

وأعجبته الفکرة ! وراح يعمل على تنفيذها ! وهذا هو السر فى أن طلاق 
الملك فاروق للملكة فريدة أعلن ف يوم طلاق شاه إيران للامبراطورة فوزية. 

وهذا هو السر ف أن الملك السابق كان يصحب الامبراطورة فى كل مكان . 
لقد راح يقنعها بضرورة الطلاق . وق هذه الاثناء راحت الحاشية تروى 
القصص المختلقة الخيالية عن الشاه .. 


9 نليالى فاروق لا 


كان الملك السابق یصحب الامبراطورة فوزية إلى کل 
متاخ ركان يصتحيها إل السوكرات و مق لا لكا 
كانت تجلس ف هذه السهرات أشبه پتمثال . لا تفتح فمها 
بكلمة , ولا تضحك لأى نكتة تسمعها . ولا تتحرك من 
مقغدها. كان یقول لها الملك السابق اجلسى فتجلس , 
يتقدمون ليتحدثوا إليها , قتجيب بهزة من رأسها أو بابتسامة مغتصبة . 
وف احا الحفلات التقت بالقاكمقام اسماعیل شيرين » وجمع بيتهماً 
8 ليالى فاروق 9 ۲۷ س 


کے 1 ا 1 5 
الامبراطورة فوزية ؛ 


شیء واحد »هو ان كلا منهما يكره الوسط الذى يعيش فيه لك السابق . 
لقد شعرت فوزية أن اسماعيل شيرين أول رجل قال لها انه يحتقر هذه 
الحاشية ء وأنه يضيق بها ء وأنه يشعر بمهاتة عندما يجلس بجانبها , وانه 
يهرب من الملك السابق عندما يدعوه ليمضى سهرة معه . 

ونعود إلى الوراء .. إلى قصة شاه إيران من جدید .ققد راح يرسل 
الخطابات إلى فوزية ليستعجل قدومها » ويبث شوقه , ويعلن انتظاره 
لعودتها. 

وكانت فوزية تؤكد له أنها قادمة .. وما لبث اللك السابق أن تدخل , 
وكان يخفى بعض خطابات الشاه .. وكان قراره بشآن طلاق فوزية يظهر 
ويختفىء باختفاء وظهور رغبته ف الطلاق ! 

ثم عين السقير عبد القتاح عسل سفيراً لصر فى طهران وق ال القصر له 
إن مهمته الاولی والاخيرة ان يحصل من أمبراطور ایران على الطلاق . وقال 
القصر ان الامبراطورة مصممة على الطلاق . ولم يكن للامبراطورة أى رأى » 
وإتما كان هذا أمر الملك السایق» ووجب على الامبراطورة الخضوع . 

وسافر عبد الفتاح عسل إلى طهران .. ۱ 

وتشرف بمقابلة الشاه . وقدم له اوراق اعتماده واستقبل» الشاه 
الاستقبال الرسمی العادی .. وتحدث إليه الحديث الرسمی الدبلوماسی . 

ولکن عبد الفتاح عسل ترك أثراً طيباً فى الشاه .. 

وقال لنا المحيطون بالشاه يومها : إن جلالته قسال إن مظهر عبد الفتاح 
عسل يوحى بالثقة » وأنه يشعر انه رجل دولة لا سفير عادى .. 

ثم استقبل الشاه بعد ذلك عبد الفتاح عسل المقابلة التقليدية التى تتلى 
تقديم أوراق الاعتماد ‏ وهنا نترك التقارير السرية التى ارسلها عبد الفتاح 
عسل إلى الملك السابق تروى القصة ... وتحدث السقير عسل إلى الشاه فى 
انیت العانية ,وا لموضوعات المدراسية , فم تبت للد وقال: 

- جلالتك طبعاً تقدر أن آهم رسالة لى فى الطروف التى جثت فيها إلى 
طهران هی مسالة الامبراطورة ... 

وقال الامبراطور: 2 ' 


A‏ لب ل فاروق لا 


كيف طلقفت 
الامبراطورة فوزية ؟ 

-إنى ارحب بعودة الامبراطورة إلى طهران . آننی انتظرها يقارغ صير . 
ولم يحدث شىء بيننا يؤدى إلى خلاف .. انها ذهبت إلى مصر لتستشقى 
وتهنىء شقيقتها بزواجها . ولا اعرف ماذا حدت . اننى أريد أن تعود ال . 
إننى لا اعرف لانا طالت غيبتها کل هذه المدة . اننى سعيد انك جثت 
لتخبرنی ان الامبراطورة ستعود إلينا .. 

قال السفير عبد الفتاح عسل بهدوء : 

- يمكن يا صاحب الجلالة أن نعالج المسألة من ناحية أخرى . 

الأمبراطور : من تاحية اخرى .. ای ناحية ! 

السفير :نی لا أرى آی أمل فى الصلح .. 

وبهت الامبراطور كان صاعقة نزلت عليه » وهاج وقال : 

مستحيل ! مستحيل . 

السقير : هذا هى الواقع . 

الامبراطور : إذن الكلام الذى جاءتى من مصر صحيح . لقد قالوا لى إن 
الملك قاروق يريد أن يجمع مجلس البلاط » ويعلن طلاق الامبراطورة متى ! 

السفير : هذه دردشة مجالس وشائعات لا اساس لها ...ان هذا غير 
صحيح . أن الملك فاروق لن يعمل شيئاً بغير موافقتك .. 

الاميراطور : وانا لا أوافق على الانفصال عن الاميراطورة . 

السفير : المسالة هی أن الامبراطورة مصممة عل أن تنال حریته ا 
بالطلاق . 

الاميراطوره ف غضب »: هذا مستحيل » ولن يكون ! 

السفير : وكيف نجير الامبراطورة على العودة إذا كانت مصممة على 
الطلاق . 

الامبراطور : لا .. لا .. اننى آرید زوجتی .ولا یوجد مخلوق یستطیع أن 
یفرق بینی وبين الامبراطورة ! : 

وکان الامبراطور غاضباً حانقاً ورأى السقير الصری أنه بقی مع 
الامبراطور ساعة و ۶۰ دقيقة » ووجد أن فيما قاله الكفاية » ورأى أن يترك 
الباقى لمقابلة اخری , فاستآذن وهو يقول : 


9 ليالى فاروق = ۲۹٩‏ ا 


لمجا د وت 


ل اسیا مل شقن يوم يات و 


كيف طلقت 

سا یت وش 
- حل ل حال ان السالة ليست بالبساطة التى يمكن أن يتخذ فيها 
قرار سريع » . وانی ارجو جلالتكم التفكير ف الامر. 

وقام الامبراطور من مقعده » وقال : 

-لالن اطلق فوزية ! 


للف 
كان الملك السابق ينتظر ف القاهرة انباء مواققة امبراطور إيران على 
الطلاق. كما ينتظر قاثد الجيش آنباء المعركة. 
5 كأن يعتبر طلاق فوزية من الشاه انتصاراً له على امبراطور إيران . قلقد 
كان يشعر بكراهية له , کرهه عندما علم أنه يسىء معاملة شقيقته »> وکرهه 
أكثر عندما علم ان النبا غير صحيح ! وزاد فى تصميمه على المطالبة بالطلاق 
عتدما آبرق إليه عبد القتاح عسل سفير مصر فى طهران يقول له : «أن 
الامبراطور يقول إن الطلاق مستحيل ». 
وكان السقير المصرى فى وضع لا يحسد عليه . كانت إيران كلها تعنقد 
إنه قادم ليسوى الخلاف بين الامبراطور والامبراطورة فوزية بالصلح . 
وكان احد لا يعلم نبا القنبلة التى ألقاها عند اجتماعه بالامبراطور وحديثه 
عن الطلاق ! 
لقد كان كبار رچال القصر یزورون السفير المصرى فى السقارة » 
ويقولون له إنهم يدعون له بالتوفيق ! وكبان عبد الفتاح عسل يتقبل 
دعواتهم .. ققد كان فى حاجة إليها ! 
وكان وزيرخارجية إيران يزور السفير المصرى ویسالنه : هل الانباء 
طيبة ؟ ويتمنى له التوفیق فى إعادة المياه إل مجاريها بين الامبراطورة 
والاميراطور ! 
وكان رجال الدين الايرانيون یزورون السفير متمنين له النجاح فى 
مهمته ! وكاتوا يعتقدون أن مهمته هی إعادة الامبراطورة إلى زوجها الذی 
يحبها! 
وكان السفراء الاجاتب مهتمين ایض پمسعی السقير المصرى , 
ويظتون أن المسالة لا تتجاوز تحديد موعد عودة الامبراطورة : والشروط 


۵ ۳۰ ا ليالى فاروق ل 


كيف طلقت 
الامبراطورة فوزية ؟ 

التی تتطلبها لتسهيل إقامتها ,كارن هنول هرا ری يعض 
جوأسيسهم . 

وذهب السفير المصرى من جديد لمقابلة الامبراطور . وبادره الامبراطور 
بقوله : 

- كيف تؤخذ زوجتی متى ؟ 

قال السقير الصری : ". ۱ 

- يا صاحب الجلالة ! اننی اصبحت رجلا عجوزا . إن لى يعض الاضی 
وبعض التجارپ . وعلی ضوثها أكون رآیی . قلنفرض انه كان لنا السلطان 
ف آن نرغم الامبراطورة على ان تعود إليك . فهل ترضی لنفسك هذا الوضع 

بصفتك رجلاً ؟ هل ترضى لنفسك أن تعيش مع زوجة رغما عن ارادتها ؟ 

ای نوع من الحياة تكون هذه الحياة! هل تقبل لنفسك هذا الوضع .. انا لا 
عتقد أنك تقبله » وانا اعرف اتك رجل قبل كل شیء . 

فقال الامبراطور وقد هزته هذه الحجة : 

- لا .. لا أقبل هذا .. ولکتی لا اتصور أن الامبراطورة لا تريد العودة 
[. . لم يحدث بيننا ای خلاف أو نزاع , لقد كنا أسعد الازواج . 

قال السفير المصرى :اتا يا مولاى رب عاظة » وعائة بقضل الله 
مرتبطةء ولست انا بالذى یخرب عشاً سعيداً بيده . ولكنى اری أنه لا آمل 
هناك فى الصلح . 

فقال الامبراطور : ولكنى لن اطلق .. 

قال السقير الصری :ان هذا وضع لن ترضاه جلالتك » وانا اعرف 
مقدار حرصك على کرامتك.. ماتا یقول الناس عندما يرون الاميراطورة فى 
مصر وآنت هنا ؟ سیقولون انك تریدها وهی غاضبة . 

ماذا یقول التاریخ ..؟ 

ققال الامبراطور : تتكلم عن التاریخ ! ماذا سيقول التاريخ عن 
أمبراطور طلق زوجته ؟ 

قال السفير المصرى : ان اكبر امبراطور ف العالم طلق زوجته . 

الامبراطور : ومن هو ؟ 


«اليالى فساروق = ۳٩‏ « 


كيف طلقست 
الامبراطورة فوزية ؟ 


السفير : نابليون .. وانا آذکر لك يا صاحب الجلالة اسماء الملوك 
العظماء الذين طلقوا زوجاتهم ولا ارید ان أذكر لك ان ملك الیونان طلق 
زوجته . وا مك کارول طلق زوجته. 

ثم ذكر السفیر | لصری للامبراطور الاتباء التی تلقاها من القاهرة, 
وکیف ان الامبراطورة مصممة على الطلاق » وان محاولات لت معها 
لإقناعها پالعدول عن رأيها , فلم تقلح . 

واستمرت هذه المقايلة حوالى الساعتين وكان الاميراطور ف اثناء هذه 
المقابلات يمسك بزمام اعصابه . كان يشعركان شيئاً عزيزاً ينتزع منه ! 
كان یحس أن احداً يسك سکيناً ويحاول ان يقطع جزعاً من جسمه ا كان 
يقول للمقريين إليه انه يتألم من إلحاح السفير المصرى الهادىء على 
المطالبة بالطلاق » ولكنه لا يستطيع ان يكرهه , لانه كان يشعر ان السفير 
المصرى متألم مثله . كان پحس عندما يجلس معه أنه يتحدث إلى صديق 
مكلف بمهمة ثقيلة يقوم بها رغما عنه ثم يهز رآسه ويقول : 

- إن كلا منا يؤدى واجبه ! 

والذين اطلعوا على البرقيات التى كان يرسلها عبد الفتاح عسل إلى الملك 
السابقء كانوا يقرؤون ف تفصيلات المقابلات شيا أشبه بصراع او مبارزة 
ولم تكن مبارزة بين ندين » ولكن السيف كان يرتعش ف يد كل منهما ! 

ققد كانا يتحدثان حديث العواطف .. وكان السفير المصرى إذا شعر 
بانه لس الامبراطور بسيقه توقف وانتقل إلى موضوع آخر , وترك 
الموضوع الاصلی » ثم يعود إلى موضوع الطلاق من بابه الخلفى . 

وكان الملك السابق يتتبع آنباء المعركة ف القاهرة بشوق . وكان 
يتعجلهاء کانه كان يشهد سفيره يجرح من غير أن تسيل دماژه , ولكنه 
كان يتعجل رؤّية الدم .. دم أسرة سعيدة تتحطم ! 

وق هذه الأثناء بدا الامبراطور يفقد الأمل . ولكنه لم يكن يتراجع عن 
الأرض التی وقف عليها إلا شبراً شيراً . كان أشيه برجل يداقع عن حصته 
الاخير ! 

وكان عبد الفتاح عسل ف أثناء ذلك يقوم باتصالاته هنا وهناك . كان 
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الامبراطورة فوزية ؟ 

يعرف أثباء الامبراطور بدقة مذهلة . كان يتحين الف رص السيكلوجية 
ليضرب ضريته . 

وف يوم ما عرف السفير المصرى أن ف الاسرة المالكة الايرانية اتقساماً 
بشأن الطلاق . 

إن الام‌راطورة الكبيرة والدة الامبراطور تريد الطلاق .. 

والأميرة شرف شقيقة الامبراطور تريد الطلاق .. 

والحاشية المتصلة بام الامبراطور تكره الامبراطورة فوزية. وتريد 
الطلاق.. 

وكان هناك معسكر آخر مكون من اثنين .. الاميرة شمس شقيقة 
الاميراطور ء والامبراطور نقسه .. وجاءت الاميرة شمس تتوسل إلى السفير 
الصری أن يعمل على الحيلولة دون الطلاق.. وأبلغها السفير المصرى آنه 
لا قائدة 

وهكذا سقط آخر حصن للمقاومة ! وانتهز السقير المصرى هذه 
الفرصة , وطلب مقابلة شاه إيران للمرة الثالثة . 

وکان خصوم الامبراطورة قوزية رت قداشتد 
ساعدهم فراحوا یلحون على الامبراطور أن يشترط شروطاً للطلاق . 

وقیل للسفير المصرى : ان الامیراطور يريد الجواهر التی آهداها 
للامبراطورة فوزية . 

وابلغ السفير الصری هذا الطلب إلى الملك السابق . ولکن الملك السابق 
تمسك بهذه الجواهر , إته لم پتمسك بها لشقيقته .. لکنه تمسك يها لنقسه. 

وارسل الاك السابق إلى السفير المصرى یقول له :أنه لا یوافق على 
إعادة الجواهر . 

وکانت جواهر ذات قيمة قدرها الایرانیون بمتات الالوف ! ! ولکن الملك 
السابق قدرها بعشرات الالوف . 


وقابل السفير الصری الامبراطور . 
وقال الامبراطور : 


- اننى اريد الجواهر التی آهدیته إلى الامبراطورة . إنها جواهر التاج 
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كيف طلست 
الامبراطورة فوزية ؟ 

الایرانی ولیست جواهری الخاصة , وقد قدمتها لفوزية بحکم آتها 
امبراطورة . وما دامت قررت الطلاق فیجپ أن تعیدها إن.. 

وسكت الامبراطور قلیلا ثم قال : 

- اتا لست مثل الرجل العجوز الغنی الذى يجيثون له بقتاة جميلة تاخذ 
آمواله وهدایاه ثم تترکه 9 وشعر السفمر بجرح من سیف الامیراطور لاول 
مرة ثم قال : 

- إن جلالتك نسيت انك تتحدث عن حقيدة محمد على الکینر. 

قالها السفير المصرى مغيظاً محنقاً ! 

ولو عرف الحقيقة لعرف أن الامبراطورة فوزية كانت مظلومة ف هذا 
كله . وأنها لم تعلم شيثاً عنه , ولم تصر على الاحتفاظ بهدایا ومجوهرات . 
وانما ا لك السابق كان هو الذى يتمسك بهنه المجوهرات لنقسه ! 

واستطرد السقير المصرى وقال : 

- هذه الجواهر يا مولاى ليست شيئاً جديداً بالنسبة للامبراطورة ولم 
تحرم يوماً من الجواهر لتتمسك بجواهر صاحب الجلالة . وأؤكد لك انها 
ما كانت تعتبر آن لعواطقها ثمتاً . ألا تعلم ذلك عنها ؟ 

قال الامپراطور : نعم أعلم تلك ر ۱ 

فقال السقير المصرى : لقد كنت شاباً مثلك يا صاحب الجلالة .. وكثيراً 
ما أهديت سيدات آحبهن هدايا ومجوهرات , وأنت فعلت ذلك ايضاً قبل ان 
تتزوج » قهل قكر واحد متا أن يستعيد هدية قدمها لامرآة يحبها ثم فارقها . 
ومع ذلك فانا واثق انك لى ترکت لنقسك لا طلبت هذا الطلب !انا آقسم ان 


هذا لیس طلبك انت .. 
وظهر الارتیاح على وجه الامبراطور , وکان کابوساً ارتفع عن کاهله . 
وقال للسقير : 
- لك حق .. انتى لم افكر مطلقاً فى هذا الطلب . 
وهز الامبراطور رآسه واستطرد : 
- نعم لك حق .. ما قيمة الجواهر وقد أخذتم آئمن جوهرة عندی ! 
وقال السقير الصری : 
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_- - قل یا مولای للذين اقترحوا عليك هذا الاقتراح لاا 3 ۳ بستة 
الشرع . والشرع لم ينص على أن الزوجة يجب ان تعيد المجوه رات التى 
أعطاها زوجها لها عند الطلاق . 

وظهر الارتياح مرة آخری على وجه الامبراطور لهذا الرأى » وكأنه كان 
يبحث عن حجة ليرد بها على الذين يطلبون مته أن يتقدم بهذا الطلب الذى 
لا يرضاه. 

وتحدد موعد الطلاق . 

ودخل سقير مصر إلى الغرفة التى أعدت ف القصر لتوقيع الطلاق وكان 
الامبراطور يقف فيها حزيتاً أشبه برجل تخلت عنه الدتيا فجأة .. 

ویدأت اجراءات الطلاق .. 

وقف الامبراطور وقال : 

-انا محمد رضا بهلوى » امبراطور ایران » أقرر اننى طلقت الامبراطورة 
فوزية فى حضور وکیلها عبد القتاح عسل سقير مصر ف إيران طلاقاً أول . 

ومرت دقيقة .. 

وما كاد سفير مصر یتنفس الصعداء حتی رآی امبراطور ایران یقول : 

- انا محمد رضا بهلوی , امبراطور ایران , أعدتٌ إلى عصمتی 
الامبراطورة فوزية .. 

ودهش سقير مصر ... ! إن الامبراطور لم يكد یطلق الامبراطورة حتی 
اعاده ال عصمته بعد دقيقة .. ولکن الامبراطور قطع السکون الرهیپ ‏ 
بقوله يصوت مختنق : 

- انا محمد رضا بهلوی . امبراطور أيران , طلقت الامبراطورة فوزية 
طلاقاً ثانياً . 

ثم توقف الامبراطور دقيقة » وقال : 

- انا محمد رضا يهلوى , امبراطور ایران » أعدت إلى عصمتى 
الامبراطورة فوزية. 

ثم توقف الامبراطور وقال : 

- آنا محمد رضا بهلوى ٠‏ امبراطور ايران . طلقت الامبراطورة فوزية 
طلاقاً ثالثاً لا رجعة فيه .. ! 
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كيف 
الامبراطورة فوزية ؟ 


ون فر موی د ذلك ان تقاليد الطلاق البائن ف إيران ان يقول 
الزوج انا فلان اطلق زوجتى قلانة . وأعيدها , ثم يقول واطلقها ثانياً 
وأعيدها ثم أطلقها ثالثاً طلقة لا رجعة فيها ! 

وكان الامبراط ور متأثراً وهو یوقم يمين الطلاق ء تكاد الدموع تنهمر 
من عینیه . 
واتتهت إجراءات الطلاق .. ودخل الامبراطور يجر قدمیه إلى مكتبه .. 
وتقدم السفیر الصری لیستآذن ف الخروج . 

والتقت إليه الامبراطور وقال : 

- هل انت مستعجل . ابق معی قليلاً .. ! 

كان الامبراطور ف تلك اللحظة یشعر کانه وحده ف هذه الدنیا وقد رأى 
فى عيتى السفير المصرى انعکاساً لدموعه .. !إنه كان يبحث عن شخص , 


اللحظة الرهيية ... 


وجلس الامبراطور إلى مكتبه ونظر إلى صورة الامبراطورة قوزية 
الموضوعة على مكتيه . وآمسکها ف يده يتأملها .. وكانت يده ترتعش .. 

وقال الامبراطور: 

- آلا ترى جمال الإطار الذى يحيط بالصورة ... 
. وقهم السقير المصرى ان الامبراطور لا يقصد الإطار ولا يقصد الصورة 
وإنما يقصد الزوجة .. الزوجة التى فقدها إلى الابد .. ! 

وخرج السفير المصرى , ثم عاد بعد آیام مستائنا الشاه ف السقر وهو 
يقول: 

- آظن انتى أصبحت شخصية مكروهة هنا ... اتنى سفير المصاكب .. ! 

وقال الاميراطور : 

- ان هناك أمراً لن اتساه لك ابداً .. سأذكره طوال حياتى . أتك اخذت 
أعز شىء عندى ولم تقل لى كلمة واحدة تجرح شعورى ... لن انسى لك 


هذا آبدا ... 
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ثم فكر الامبراطور قليلاً وقال : 
- انما الشىء الب ديهى انك نجحت - فى طهران - ولكن سفيرى 
لم ينجح ف القاهرة .. كانت مأموريتك الطلاق » وكانت مهمته الصلح .. 
فنجحت وفشل ..ولا أحب ان أبقى سفيرى ف البلد الذى قشل فيه يحيط به 
جو عدم النجاح .. فمراعاة لشعوره سانقله إلى بلد آخر .. ولكنى سأرقیه... 
لژن الفشل لیس ذنبه ... سأنقله إلى بلد آکبر من مصر هی ترکیا . 
درس للم سلوك 

وانتقل الحدیث إلى مسوضوع آخر . لقد شعر السقير المصرى ان 
الامبراطور آراد أن يعود إلى الحدیث المحزن.. حديث الامبراطورة ...! 
وأسرع سفير مصر يتكلم عن الاصلاحات التی يجب أن یقوم بها ملوك 
الشرق . 

وقال للامبراطور : 

-يجب أن تعطوا مما عندكم للشعب » قبل ان ينتزع الشعب منكم مالم 
تعطوه . .. ! يجب ان تفاجشوا به الشعب حتى يكون مديناً لكم .فتک ونوا قد. 

سبقتم بالاصلاح وقضیتم علی الفوارق بين الطبقات .. 

فقال الامبراطور : 

-إننى موافق وا ارت آنا يكو سكيم لقره .يكين يشي ع 
الزمن ... ! : 

قال السفير الصری : 

- إن الزمن لیس مع الملوك وإنما هو مع الشعوب .. فاسرعوا لتلتقوا مع 
الشعوب ف منتصف الطریق 

فقال الامبراطور : 

- ستری ما سوق أصتعه من اجل شعبی .. ! 

ثم قال له : 

- إنك تحمل عل راسك اک انتصار سياسى.. 1 

ولكن السقير المصرى لم يلبث أن اكتشف أنه يحمل قوق راسه که 
فضيحة دولية ..! 
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كان فى يده اليمنى اتتصار » وق يده اليسرى هزيمة ...! 

كانت فى يده اليمنى وثيقة طلاق الامبراطورة فوزية التی نجح فيها .. 
ولكن كانت ف يده اليسرى هزيمة لم تخطر له ببال ...! 

لم يكد سقير مصر يتمتع بهذا النجاح الدبلوماسى حتى دق باب 
السقارة المصرية ف طهران محمود جم وزير البلاط ء وقال إنه قادم ليشكر 
الملك السابق باسم الشاه على إكرامه جثة والده الامبراطور بهلوى » فقد 
توق ق جتوب آفریقیا ء وقبل فاروق أن يدفن فى مصر , وآقام له احتقالا 
كبيراً مناسبة تشييع الجنازة . 

ولكن عتدما آرید نقل الجثمان إلى طهران اكتشف سفير إيران ف 
القاهرة أن سيف الاميراطور وتياشينه اتتزعت من الجنة ! 

وسألت سقارة إيران القصر الملكى : أين السیف والنياشين ! 

وقال الملك السابق : إنه لم تكن على الجثة سيوف ولا نياشين! 

وكان فاروق ينتظر ان تتأدب السفارة الايرانية وتسكت , ولكن الذى 
حدت أن السقارة الايرانية عادت توکد ان الملك قاروق أخذ السيف 
والنياشين من جثمان الامبراطور الميت ! 

ودهش الملك السابق من جراة السفير الايرائى . فأبلغه ان التحريات 
ثبتت ان السيق والنياشين ضاعت اثناء نقل جثمان الامبراطور من جنوب 
افريقيا إلى القاهرة ليدفن ف مسجد الرفاعى ! 

وإذا بالسفارة الايرانية تفاجىء فاروق مفاجاة لم تخطر له ببال, فقد 
توجه سقير ايران تات صباح إلى قصر عایدین . وقاپل أحد کبار رجال 


القصر اللکی» وقال له : 
- إن الملك یقول انه لم يكن على الجثة سیف ولا تياشين ! 
تس نعم هذا صحيح ! 


- والملك یقول الآن اته قام بتحقیق قتبين أن السیف والنیاشین سرقت 
أثناء نقل الجثة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة . 


ققال موظف القصر الكبير : 
- نعم هذا صحيح .. إن مولانا لا يعرف شيا عن هذا السيف وهذه 
النياشين ! 
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وسكت سقير ايران تم أخرج ورقة من جیبه وقدمها إلى الموظف الکبیر , 


وقال له : 

-إذن ... ما رأيك فى هذا ؟! 

... وهذا الایصال ! 

ولم يكد الموظف الكبير يرى ما فى الورقة حتی كاد يسقط مغشياً عليه . 

فقد كان ايصالاً موقعاً عليه من الملازم احمد فخرى بقصر عابدين 
يقول فيه : إنه تسلم من سفير أيران سيف الامبراطور وتياشينه لرفعها إلى 
الملك نظراً لرغبته فى مشاهدة هذه | لخلفات ! 

وانصرف سفير إيران تاركاً رجال القصر الملكى وهم فى ذهول ! وأسرعوا 
يبلغون الملك السابق ما حدث » ويقصون عليه قصة الايصال الموقع عليه 
من ضابط الحرس الواقف داخل قصر عابدين!! 

وکان على الملك السابق ان يسلم السیف والنياشين . ولكنه آرسل 
الفريق عمر قتحى ليق ول إن الملك السابق بحث عن السيف والنياشين فى 
كل مكان واكتشف انها سرقت من القصر ! 

ودهش السفير الايرانى وقال: 

لم اسمع مطلقا ان عصابة لصوص سحت على قصر عايدين وسرقت 
مافيه. ولست آفهم كيف أن اللص لم یسرق سوى سیف الامیراطور 
ونياشين الامبراطور » وترك جميع التحف والتفائس التی فى قصر عابدین ! 

وسقط ف يد الفریق عمر فتحی ولم یستطع أن يجيب ! وعاد سفیر 
ايران يكرر الطلب من جدید.. ویقول: إن الامبراطور متمسك بأن تعود مع 
جنة آبیه نياشينه والسیف الذی كان بجانبه فى النعش, ققد حدث عندما 
توف فى جنوب افریقیا أن حنط الاطباء جشته. والبسوه حلة التشريفة الکبری 
ووضعوا السیف بجانب الجثة, وترکوا نياشينه فى صدر حلة التشريفة. 


وارسل ا لك السابق أحد کبار موظفى القصر | للکی إلى سفير ايران 
لیقول له: 
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الامبراطورة فوزية ؟ 
٠‏ - لقدآمر مولانا بعمل تحقيق دقيق فى مسالة السیف والنياشين وظهر 
آنها لم تضع! 

وقال سقير إيران: 

- الحمد لله؟ 

فعاد الموظف الكبير يقول: 

- وثبت أنها لم تسرق! 

وقال السقير الايرانى: : 

- هذا خبر سار جدا.. إنى سوف اسرع لأبرق إلى الامبراطور بالتياً... 

ولكن الموظف الكبير عاد يقول: 

- لقد شب حريق فى قصر عابدين وكانت هذه الاشياء من بين ما احترق. 

وكأن سفير أيران مؤدبا قلم يقل شيئاء بل قام وهو يقول إنه سييلغ 
الامبراطور هذا التفسير الجديد!! 

“هيه .. حريقة!! 

وقال موخلف القصر: 

- نعم حريقة .. حريقة کپیرة!! 

وآبرق امبراطور ایران إلى سفيره فى القاهرة یقول له: «ابحث هل وقعت 
أى حرائق فى قصر عابدین أو فى قصر القبة آو فى قصر النتزه أو فى قصر 
راس التبنء هذا العام!» 
وآبرق سفير أيران إلى الامبراطور یقول له : انه لم تحدث أى حرائق منذ 


عشرة آعواح! 
۰۰۰ 
وجلس محمود جم وزير آلقضر الامبراطوری الایرانی یقول لسفير 
مصر ف طهران: 


-قال الملك فاروق يوماً انه لم ير السیف والتياشين .. وقال يوماً انها 
ضاعت وقال مرة ثالثة انها سرقت .. وقال مرة رابعة أن حنريقاً شب فى 
القصر ! ولكن الامبراطور لا يزال مصمماً على استرداد السيف والنياشين ! 
لقد كلفتى أن آقول لك إنه لا يصدق هذه الاعتذارات ..أن لديه وثيقة تثبت 
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كيف طلست 
الامبراطورة فوزية ؟ 


أن الملك فاروق یحتفظ بهذه الاشیاء .. وهذه الوثيقة هی أن الملك ارسل إلى 
الامبراطور كتابة يطلب إليه أن یحتفظ لنفسه بالسیف والنیاشین , قأرسل 
اليه الامبراطور يقول له : اتنى على استعداد لان أرسل لك جميع نياشين 
بلادى وجميع السيوف التى عندى »إلا هذه النياشين التى كانت على جثة 
والدى . وهذا السيف الذى كان موضوعا إلى جانبه , ان أصيحت لهما قيمة 
تاريخية وعاطفية كيرى » وإنى آحپ ان أحتفظ بالنياشين التى كانت على 
صدر أبى وهو ميت . 
ول يدك فاروق على هذه الرسالة المكتوبة » وانتظر الامبراطور بعض 

الوقت , ثم كلف سقيره بالقاهرة أن يتصل بالملك السابق للحصول على هذا 
السيف وهذه النياشين ! 

وسكت وزير القصر الامبراطوری » ثم التقت إلى سفير مصر وقال له : 

- اصنع معروفا يا سعادة السفير ء وتوسط لذا ف اعادة السيف 


والنياشين 
٠‏ -لا أصدق أن هذا ممكن ان يحدث ..! 
قال وزير القص : ۱ 
-إنه حدث فعلا .. ! وآنا جتت اليك أطالب برد السیف والنیاشین ..! 
قال السقير الصری : 


- اسمع .. !آنا چثت إلى هنا لمهمة معينة وهی طلاق الامبراطور من 
الامبراطورة فوزية » وآنت الآن تحدئتی عن مهمة جديدة ‏ ولهذا أقترح ان 
تکتبوا إلى خطابا تطلبون فيه منى ان أسعى ف هذا الشان . 


واقتنع وزير القصر الایرانی. 
ولكن سفير مصر قال له : 
- أرجو ان تكون لهجة الخطاب بريئة , ولا تسیثوا الظن بالقصر الملكى 
المصرى ! 


وقال وزير القصر الایرانی إنه لا يخطر بباله إساءة الظن بالقصر 
المصرى .. ولکنه كان سفيرا لإيران فى مصر » ويعرف . 
وسكت ولم يقل ما يعرف ! ولم يسأله السفير المصرى طبعا ! 
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الطلوپ ! 
الخطاب ما يأتى : ۱ 
سعادة السقير : 


اختفى من على جثمان المففور له امبراطور إيران سيقه وحزامه 
عمر قتحى كبير الیاوران انها سرقت ..وهذا كلام فارغ لا يدخل فى رأس 
عاقل . 
ويجب أن تعود هته الأشياء التى سلبت من الجثة فورا إلى طهران» 
ولهذا نطلب إليك التدخل لإعادة هذا السيف والنياشين الى الامبراطور . 
وزير القصر 
محمود جم 
وكان أعجب خطاب رسمى يرسل من قصر أمبراط ور إلى سفير دولة 
أجنبية.. 
ولم يقبل عبد الفتاح عسل أن يتسلم وثيقة رسمية , يتهم فيها ملك 
مصر بهنه التهمة الشنيعة a‏ 
إن عبد الفتاح عسل لم يكن يعرف كل شىء ! لقد كان رجال حاشية 
تحت السراثر ما لدیهم من تحف وما يقتنونه من آوان ثمينة , لأنهم 
یعلمون آنه لا يكاد یری شیا ثمينا فى دار يزورها حتی یدق كفا بکف 


ویقول : 
- پوللی ..خذ هذه إلى القبة . 
ثم يلتقت [لیهم ویقول انه سیرسل لهم فى نفس الليلة شیثا لحسن 
منها ! 


ولا يرسل الملك السابق شيئاً..! فاته عادة ينسى أو يتتأسى..! 
ولقد حدث أن وجد تحفة نفيسة ف دار إلياس اتدراوس بالاسكندرية 
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فآخذهاء ثم قرر أن ینتهز عيد میلاد آندراوس ويرد له الهدية . 

وذات يوم وقفت سيارة من سیارات القصر ونزل منها أحد رجال 
الحاشية يحمل صندوقا كبيرا لالیاس اندراوس لناسبة عيد میلاده ..! 

وفتح اتدراوس الصندوق الکبیر فوجد فيه ۱۲ زجاجة کازوزة ايطالية . 

لم يكن عبد الفتاح عسل یعرف ان المرض استقحل , ولم يكن یتصور 
أنه تجاوز الحدود , ولهذا طلب ان يتشرف بمقابلة الامبراطور ليقنعه بأن 
التهمة غير صحيحة ! 

وحدد الامبراطور ف الحال موعدا للمقابلة . 

واستقبل جلالته سفير مصر بالترحيب » وقدم له قنجانا من الشای 


بيده وأشعل له سيجارة . 
واطمآن السقير الى لطف الامبراط ور ؛ وبدأ يقتح موضوع السيف 
والنياشين . 


واذا بالامبراطور يفقد هدوءه ويقول : 

- قل لصاحب الجلالة ملككم انه لص .. لص .. لص ! 

وقبل أن يقتح السقير فمه بكلمة انقجر الامبراطور قائلا : 

- نعم لص .. إنه لص يسرق جثث الاموات .. إنه انتهز فرصه دفن 
جثمان والدى ف القاهرة , ونزع من جثته سيفه ونياشينه ..! إننى لن 
أسكت عن هذا.. سأفضحه ف جميع بلاد العالم . 

سوق يعلم العالم كله أن ملككم لص .. لص حقير. لقد قرأت ف التاریخ 
عن اللصوص الذين كانوا ينبشون جثث الملوك من الفراعنة ويسرقون 
الجواهر التى بها . ولكن هذه اول مرة اسمع فیها أن ملكا یسرق جثة ملك! 

قل للك مصر أنه اذا لم يعد إل سيف أبى ونياشينه فإنى سأقطع 

قتى مع مصر .. سأسحب سقيرى .. ساغلق سفارتی . لائنی لا أقبل أن 
يمثلنى أحد فى بلاط ملك كهذا الاك ! 

وتوقف الامبراطور قليلا ثم قال : 

- هذا عبث بجثث الاموات..إن لقبور الاموات احتراما خاصاء كيف 
يسمح هذا الملك لنفسه أن يقعل هذا ..؟ إن من تقاليد الاسلام احترام 
ا ت و ا ا ی 
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کف طفت 
اليف والعرف یستتکر أن ينزل ضیف عندی فأسرقه ء حتی ولو كنت 
اكبر لص ف البلد .. آما آن اسرق من جثة ميت مودعة آمانة عندی .. فهتا هو 
الامر الذی لم یسیق له مثیل . 

وکان آمام سقير مصر » وهو یواجه هذه العاصفة » آمر من اثنين : [ما 
أن يتسحب محتجاً على اهانة الملك » فتبداً حينكذ الازمة ال دبلوم اسية . 
وتعلن فضيحة ا لك السابق على الدنیا » ویرسل الامیراطور خطاب وزير 
القصر ال السقير » وهو الخط اب الذی یتهم فيه ا لك السابق رسمياً 
بالسرقة وق هذا قضيحة لصر لم یسپق لها مثيل . 

وإماان یحاول تهدثه الامبراطور ء لتبقی الفضيحة مکتومة بين جدران 
مکتب الامبراطور » ویحاول ف اوقت نقسه |قناعه يعدم ارسال الخطاب 
الرسمی الذى يسجل هذه القضیحه الشنعاء . 

واختار سفير مصر أن یبقی امام طلقات الدفع الرشاش ‏ الذى كان 
ينسابي من فم الامیراطور .. واختار أن یحاول إتقاذ ما یمکن انقاذه من 
سمعة هذه البلاد .. وقال سقير مصر : 

- انتی لا ادافع عن ملك مصر , قلو انه قعل هذا فان هذه جریم 1 
لا استطیع ان اداقع عنها ؛ انا رجل شریف قبل أن اکون سفیراً.. ! 
ولا ارضی مطلقاً ان آقر ان ینتزع ای انسان من جثة رجل عادی شیتاً .. ! 

قال الامبراطور : 

- هذه أخلاق الضباع لا اخلاق الملوك .. 

قال السفير : ۱ 

- انتی جثت لنتفاهم على طريقة نسترد بها السيف والنياشين . إننى 
اعرف قيمتها عندك , ولهذا جثت لمساعدتك ف هذا الشأن . 

وخقت حدة الامبراطور » وتحول إلى رجل هادىء وقال : 

-إنى اسف .. إتى لم أقهم الغرض من زيارتك .. قل لى ماذا تقترح..؟ 

قال السقير : 

- تعال نلعب معا اللعبة العادية , التى يلعبها كل واحد منا ف بيته .. قد 
يحدث أن يسرق منك خادمك ريال .. وامامك طريق من اثنين : أن تقول 
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کی ف طلقت 
الامبراطورة فوزية ؟ 


للخادم انه لص » ؛ فتفقده وتفقد الريال ء وهذه هى الطريقة الخاسرة ..آما 
الطريقة الثانية فهى ان تتظاهر بأنك لا تعتقد تعتقد أنه سرق شيئاً . وتقول له : 
انه قد ضعع منك ريال» > وتطلب منه أن يبحث لك عنه تحت المقعد, 
وسينحنى الخادم تحت المقعد ويخرج لك الریال..! 

وَس الامبراطور من الفكرة » وقال : ولكن هذا ملك..! 


قال السفرر: 

-التاس كلهم بشر.. أيهما يعنيك: أن تشتم الخادم او أن تسترد 
الريال..؟! 

قال الامبراطور: 

- أن أسترد المسروق.. 


واستعاد السفير سيطرته على الموقف وقال: 

- هذا الخطاب الذى كتبه لى وزير القصرء محمود جم. يقول فيه 
صراحة إن ملك مصر سارق. لا اظن انك اطلعت عليه..! 

قال الامبراطور: 

- لا.. بل اطلعت عليه.. وأنا الذى أمليت كل كلمة فيه! ويجب إرسال هتا 
الخطاب!! 

يجب ان أدون ف وثيقة رسمية أنه سرق جتة آبی..! 

قال السقير: 

- ولكن هذا لن ينفعنا فى خطتنا..! 

وتمسك الامبراطور برآیهء وقال: 

- لابد من إرسال هذا الخطاب..! 

قال السفير: هذه اول مرة فى العرف الدبلوماسى يرسل فيها امبراطور 
إلى سفير مثل هذا الخطاب.. 

قال الامبراطور: وهذه أول مرة اسمع فيها أن ملكا يسرق جثة ملك 
آخر. 

وابتسم السفير متظاهرا بأنه قد غلب على آمره. وقال: 

هل من العرف الدبلوماسى أن يكتب وزير إلى سفير دولة اجتبية يقول 
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له: نطلب منك عمل كذا- كما کتب لی وزير القصر الایرانی؟ 

قال الامبراطور: لا.. كان الواجب ان یکتب وزير القصر فى خطابه: 
آرجوك أن تتفضل يعمل کنا. 

وهنا بدا لسفیر المصرى ف نظرة الامبراط ور أن حدة عناده قد زالت..آو 
أن طلقات المسدس بدأت تقرغ.. أو أن الامبراطور قد استراح لآنه قال كل 
ما عنده عن الملك الذى سرق جثمان ابيه 

وأمسك السفير المصرى بالخطاب وطواه فى جيبهء ثم ابتسم وقال: 

- وعلى كل حال آری ف خطاب جلالتك آغلاطا ف قواعد اللغة! وهذا هو 
الذى یجعلنی أشك ف انك اطلعت عليه: 

ومد الاميراطور يده بلهفة وهو يضحك. وقال للسقير المصرى : 

لقد شعر الامبراطور بأنه ليس من كرامة بلده أن يرسل خطاباً رسميا 
فيه أغلاط فى قواعد اللغة الفرنسية! 


وقال السقير المصرى: 

- لا يا صاحب الجلالة ساحتفظ بهذا الخطاب کتذکار! 
قال الامبراطور: 

- لا.. لا.. مستحیل أن ارسل خطابا فيه اغلاط نحویة! 
ولکن ما هی الاغلاط؟ 


وآخرج السفیر الخط اب وقرآه على الامبراطور» وراج یشرح أن هناك 
غلطات ف قواعد اللغة هی كيت وکیت.. 

ومد الامیراطور يده إلى السقير المصرى ضاحکا وقال: 

- آرجو أن تعطینی هذا الخطاپ؟ لست آفهم كيف حدث هذا الخطا! 

وسلم السقير الخطاب إلى الامبراطور وهو یقول : 

- آنا آعرف أن وقت جلالتك مشغول , فهل تسمح لی ء بعد خروجى من 
هنا ء آن آذهب الى محمود جم » وزير القصر , وأملى عليه آنا صيغة الخطاب 
الطلوپ . 

قال الامبراطور : 
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كيف طلست 
الامبراطورة فوزية ؟ 


- أنا شاكر لك انك وجهت نظرى الى هذا الخطأ . 

ثم أمسك التليقون وطلب وزير القصر وقال له : 

- سيجىء إليك سقير مصر » وسيملى عليك صيغة الخطاب الذى يريده 
فاکتب ما يمليه عليك . 

- اننى واثق بك ٠‏ ولهذا يمكنك أن تملى عليه ما تشاء . 

وذهب سفير مص إلى مكتب وزير القصر , وأملى عليه الخطاب التال : 

« سيدى السفير المصرى : 

كان على جثمان المغفور له الشاه سيفه ونياشينه , وقد فقدت ف المدة 
الاخبرة , ویبدو آنها وضعت ف مکان ما للحفظ نظرا لقيمتها التاريخية , 
ولهذا نرجى أن تتفضلوا بالعمل على إعادتها حتى نحتقظ بها مع جثمانه . 

ومازلنا مدینین وشاكرين لحضرة صاحب الجلالة ملك مصر ما قدمه 
من رعاية وعناية لمناسبة الاحتفال بوفاة الشاه». 

وزير القصر 
محمود جم 

وكتب وزير القصر الخطاب الجديد وسلمه إلى السفير المصرى ! 

وخرج السقير المصرى من القصر وقد عادت الحياة تدب فيه من جديد ! 

وذهب إلى مكتبه فى السفارة , وراح يقرأ الخطاب من جديد . 

وسال نفسه ماذا یفعل ؟ ! هل يكتب إلى وزارة الخارجية المصرية 
(بالشفرة) برقية يبلغها فيها ما حدث ؟ 

إن كل كلمة سيكتبها فى هذه البرقية هى جريمة عيب فى صاحب 
الجلالة ! 

ثم إن هذه البرقية سیقرژها | لوظفون وسيتناقلها الکبار , فيما بینهم › 
وسوف تنتشر الفضيحة ؟ وستكون النتيجة ان « يعند » الملك السابق 
ويرفض إعادة السيف والنياشين ! 

ان هذا الامر يتطلب أن يتناوله السفير المصرى بنفسه ف القاهرة ! 

إنه سيحمل لهم وثيقة طلاق الامبراطورة فوزية . 

فليطلب مكافأة على هذا العمل العظيم الذى قام به ! 
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كيف طلقست 
الامبراطورة ذوزية ؟ 


وهذه المكاقأة هی سيف الامبراطور والنياشين ! 
ولقد قيل إن الملك السابق راض عن تجاحه ف انتزاع الطلاق من 
الامبراطورء الذى كان يحب زوجته الامبراطورة قوزية » والذى كانت 
دموعه تملا عينيه عندما يتكلم عنها ! فلينتهز فرصة هذا التجاح ويقنع 
الاك السابق بأن يرد النياشين المسلوية والسيف المسروق ! 
لقد قهم من الامبراطور أن السيف والنياشين ليست لها قيمة مالية . 
وآنها لوصهرت وحول ذهبها إلى الواح - كما كان يفعل الملك السابق ق 
الهدايا الذهبية التى تقدم إليه - لما تجاوز ثمنها بضع مثات من الجنيهات . 
ولقد تجح السفير فى أن ينتزع من امبراطور إيران امبراطورته .. فهل 
يستطيع ان ينتزع من ملك مصر سيقا ونياشين لا تساوى بضع مثأت من 
الجنيهات ! 
وركب سقير مصی الطائرة قادما إلى القاهرة , وما كاد يصل إليها حتى 
طلب ان يقابل الملك السابق . 
وحدد الملك السابق موعد المقابلة . 
وقبل الموعد ذهب السفير إلى قصر عابدين , وقابل كبار موظفى القصر , 
وقص عليهم القصة الرهيبة .. قصة سرقة الملك السايق لسيف ونياشين 
امبراطور أيران من جثته .. 
ووجم كبار موظفى القصر , واصفرت وجوههم , كأن صاعقة نزلت 
عليهم من السماء. 
وقال سفير مصر إته سيحيّث الملك السابق ف مقابلته له فى شأن اعادة 
السيف والنياشين ! 
وقال له كبار موظفی القصر إنهم يرون ان ما حدث فضيحة عالمية . 
وأنهم يخشون اذا واجه السفير الملك السابقٌ بهذه الفضيحة أن يتكرها 
ويشتط ف عناده ء وانه من الخير ان تكون المقايلة الأولى للسفير مع الملك 
السابق لتمهيد الجو » وان يتلى هذا مجهود لإعادة المسروقات . 
والواقع آن قسم « السروقات » لم يكن من اختصاص هؤلاء الموظفين 
الكبار ,تما كان قسما خاصا بذاته له موظفوه الکبار والصغار ! 
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كيف طلقت 
الامپراطورة قوزية ؟ 


وذهب عبد الفتاح عسل يقابل الاك السابق . 

وقال الملك السایق لسفرره : 

- أنا لا آعرف كيف أشكرك » إنك عملت لى الستحیل . 

قال السقير : 

- ليس ف العالم مستحيل !كانت المسالة تحتاج إلى اقتناع بعدالة. 
القضية , وصير وحسن أسلوب » وشىء من الحظ وريد بل للم 

قال الملك السابق: 

- ولكن كيف اقنعت الامراطور بالطلاق..؟ 

قال السفير: ان كل حججی لم تقنع الامبراطور.. وإنما آقنعه آمر 
واحد.. عندما ناشدته ان يسعد المرأة التى يحبها فيطلقها. قبل ان يقدم هذه 
التضحية..! 

قال الاك السابق: 

- لقد وصل به الأمر ان يهمل الرد على خطاباتی.. 

إنه رجل متكبر..! 

قال السفير: على العكس انه كان ف غاية الذوق والادب. كان اذا ذهبت 
إليه قدم لى الشای بنقسه. وقدم لى السكر بنفسه وقدم لى البسكويت 
بنفسه وأشعل لى سيجارتى.. 

وتضايق الملك السابق من هذا. الاح فوم من قا ی یا وی 
ف معاملة زواره. 

فقال : ودى أيه يعنى!! 

قال السفير: ان هذه اشياء تظهر عناية الملك بضيفه وتترك فيه أثراء 


وهی تعبير عن آداب الملوك.. 
قال الملك السابق: 
- يظهر ان الامبراطور عجبك نوى..! ايه اللو عاجبك فيه؟ 
قال السفير: 


- انه رجل لطيف.. الصفة الغالبة فيه أنه إنسان..! 
قال الملك السابق: إنسان يعنى ایه..؟ 
قال السفير: انسان, له عواطف, وله قلب, وذكى جداء فيه أهم صفات 
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ال وك.. انه یستمع ولا یقاطم»ان لدیه الشجاعة ف الاقتتاع » ولدیه 

الشجاعة اکفر ف الاعتراف بالخطا إذا أخطاء وهذا من أكير میزاته..! 

قال الملك السایق (ضاحکا): 

- ولهذا امکنك أن تضحك علیه..! 

قال السفیر: آتا لم أضحك علیه..! انا عرضت عليه رغبة الامبراطورة فى 
الطلاق. وحدئته حدیث رجل لرجل.. وقد كان رجلا. 

ولم یعجب الملك السابق هذا الحدیث..! إنه فى سنواته الاخيرة كان 
یضیق بسماع كلمة الثناء توجه الى إنسانء حتی إلى الرجال الذین كان 
یحبهم! ولقد كان یسعده ان یجد الذین حوله یتصارعون..! فاذا شعر آنهم 
متققون حرك بینهم اسباب القتتة والخلاف..! وکان من الروتين الیومی ان 
یقول لكل رجل من رجاله ان فلانا یقول عنك كذا..! ان فلانا یکرهك..! ان 
قلانا يريد ان يأخذ محلك. ولقد كان يجد لذة ف ان يسمع الطعن ف رجاله 
الخلصین, آما رجاله الملوثون فکان لا یقبل كلمة واحدة تقال ضد واحد 
منهم..! ذلك لأنه یعتبر الطعن فیهم طعناً فيه, ولأنه كان الدبر لاغلب 
قضاتحهم التی سارت پذکرها الرکبان! 

ولهتا لم یعجب ال ملك السابق ان يسمع ثناء على شاه ایران؛ لقد كان 
يكرهه ..! کرهه عندما التقی به ف الرة الاولی ف القاهرة سنة ۰۱۹۳۹ وکان 
الشاه قد قدم لعقد قرانه على الاميرة فوزية. 

وکان یقول لحاشیته إن ولی عهد ايران «طالع فيهاء وأنه لا يستخف 
دمه..! ولقد كان يقول لحاشیته انه وافق على عقد القران لانه اراد ان 
يسيطر على ايران كما كان یقعل ملوك التاریخ الذين یستفیدون 
بالصاهرة. لتوثيق علاقات قصرهم بالقصور الأخرى لأغراض سياسية. 

وكانت فكرته ف زواج الاميرة قوزية من الامير شاهبور- الشاه الحالی - 
أن يكون له تفوت ف أيران يمهد له فكرة الخلافة.. 

وكان بعض السذين حوله قد اقنعوه بفكرة الخلافة» وبأن اسهل طريق 
إليها ان تتزوج الاميرة فوزية ولى عهد ايرانء وتتزوج الاميرة فايزة الوصی 
على عرش العراق, وتتزوج الاميرة فايقة أحد ابتاء الملك عبد اللهء وتتزوج 
فتحية أحد أمراء ال سعود..! 
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الامبراطورة فوزية ؟ 


بل لقد جرى تفكير ف ان تخطب الاميرة فريال وهی طفلة للملك فيصل 
ملك العراق الطفل ف ذلك الحین..! 

وقال له احد رجال حاشیته وقتئذ معترضا على هذه الفکرة: 

- كيف يمكنك أن تقرر هذا من الآن.. لنفرض ان فريال بعد عشر 
ستوات رفضت ان تتزوج الملك فیصل, فستحدث أزمة بين البلدين ونکون 
قد أهنا العراق. وقد يكبر الملك فيصل ويفضل فتاة أخرى فيرفض زواج 
الاميرة فریال, فتعتبر مصر ما حدث اهانة لها. فكاننا منذ الآن نرسم 
سياسة عدم التفاهم مع العراق بعد ۱۰ سنوات..! 

بت با العم للك سایق و اف تشروع ا جني الام 
فريال التى لم تكن تبلغ الخامسة وقتث شت 
أن يسيطر على جميع هذه العروش بطريق المصاهرة , قلما تم زواج الاميرة 
قوزية فجع حين وجد الأمير شاهبورء ووالده الشاه الامبراطور بهلوى 
يرقضان أن يعتبرا أنفسهما تابعين له.! 

لقد كانت فكرة زواج الاميرة فوزية بامبراطور أيران مأساة. 

كان الزواج الملكى الوحيد الذى وضع رسمه رجال السياسة.. ولم يكن 
فيه للعواطف والحب أو لسعادة الاميرة الشاية ای نصيب.. 

واذکر ان الملكة السابقة نازلى اعترضت على هذا الزواج: وقالت انها 
تعتقد ان ابنتها ستكون شقية به..! 

ولکن الماك السایق غضب» وصاح فيها: 

- هذه هی مصلحة الدولة! 

قالت الملكة السابقة: 

- وما هى مصلحة الدولة هذه ؟ 

قال الملك السابق : 

- أن آکون خليفة للمسلمين! 

قالت الملكة السابقة نازلى: 

-إنها مصلحتك اذكه لا مصلحة الدولة.! انك تضحی باختك وترسلها 
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كيف طلست 

تست 
إل بلد كإيران لکی تضم على راسك تاج أكبر من الذى تحمله الآن..! 

انك تکاد تسقط تحت تاج مصر وحدهاء ا 
قوق هذا التاج خلافة المسلمين..؟! 

قال الملك السابق غاضبا: 

- اسكتى انت.. انت لا تفهمين فى السياسة..! 

قالت الملكة السابقة نازلى: 

- أنا اقهم فى العواطف.. وهذا هو الشىء الذى لا تفهم انت قيه..! اتنی 
اقول لك ان ای زواج يقوم على مصلحة سياسية لا يمكن أن يعيشء 
وسترى..! ان قلبى يحدثنى ان هذا الزواج لن يدوم..! 

وأحرج الملك السابق.. واستدعی الاميرة فوزية وسآلها امام أمها عن 
رآیها فى الزواج. 

وخفضت فوزية رأسهاء وقالت انها تفضل ما يأمر به الملك. 

وقال الملك السابق: 

- آذن يتم الزواج!.. 

وكان أن تم الزواج, على الرغم من انا ملكة السابقة قة تازى كانت توکد 
انه لن يدوم..! 

وساقرت الامبراطورة إلى ايران: ولقد كانت حياتها هناك عادية. وكانت 
تحدث خلافات من مثل ما يحدث بين الازواج؛ ولكنها كانت راضية 
بحياتهاء وكانت تقول لمن يحدثها عن تصرفات زوجها الامبراطور: 

- اننى قانعة بحياتى راضية بها ..! وكل الازواج يخطئون ولكن وظيفة 
الزوجة ان تصفح عن زوجها . . ! 

ولكن لم تكن الفكرة ف الزواج ان تعيش فوزية زوجة قانعة , كانت 
الفكرة ان يعقد حلف يضم ايران والبلاد العربية» ويتزعمه فاروق خليفة 


المسلمين. 
ولكن امبراطور إيران السابق لم يتحمس للفکرة» وكان يقول للذين 
يتحدثون إليه: 
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كيف طلقت 
الامبراطورة فوزية ؟ 
- اذا كان هناك من يصلح زعیما لهذا الحلف فهو أنا.. ولا يجوز آن 
تتزعمنا بلاد محتلة! 
وكان الملك السابق یتلقی هذه الانباء فتصدمه.. وتقضى على آماله 
ومطامعه.. 
وعندما احتلت جیوش روسيا وانجلترا ايران فى اثناء الحرب, وتتازل 
الشاه الكبير لولده. ظن الملك السنابق انها فرصة ملائمة لکی یت زعم فوق 
راس الشاه الجديد..! 
ولكن الشاه الجديد كان اکثر اعتزازا بنقسه من الشاه القديم .. 
كان يرفض ان يقكر فى هذا الاقتراح» ويقول انه لا يجد عيبا في 
الامبراطورة الا ان شقيقها هو الملك السابق فاروق..! 
ولقد آثار کل هذا ثائرة فاروقء وجعله لا يتردد ان یقول مرة لأحد 
السفراء الأجائب: 
- أن اکبر غلطة هی زواج اختی بالشاه..! 
ولكنه كان لا يعترف بأتها غلطته هو. . واتما كان داثما ينسبها لأى رجل 
يكرهه من رجال السياسة..! 
كان هذا هو شعور الملك السابق وهو جالس فى قصر عابدين يتحدث مع 
عبد الفتاح عسل سقيره ف إيران ويقول له: 
- اننی لم احب شاه اپران من اليوم الاول..! كلما كنت آسیر معه ليرى 
الاشياء العظيمة عندی, كان يهز كتفيه ويقول لى: 
- ولكن الاتجليز يحتلون بلادك..! 
وكلما ركب معى سيارة ورای جندیا انجلیزیا اشار اليه وهی يقول: 
- جندى انجليزى.. جندى احتلال..! 
فكانه كان يريد ان يشعرنى دائما بانهم احسن منی, لأنه ليس ف 
بلادهم جنود احتلال. 
إننى اقول لك الحق.. إنى کرهته..!! 
قال السقير: 
-إن معرقتى الاخيرة بالشاه تجعلنی أقدر الشعور الذی كان ينتابه 
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كيفطلقت 
الامبراطورة فوزية ؟ 
عندما كان فى مصر.. ققد رای اشياء عظيمة أورثته مركب نقص, وعادة هذا 
المركب يؤدى إلى أن يهاجم الانسان غيره دفاعاً عن نفسه.. اما الآن ققد 
تغير الشاه.. لقد أصبح متواضعا. 

ثم عاد السقير يتحدث من جديد عن لطف امیراطور ايران والشعور 
النبيل الذى اظهره فى مسألة الطلاق..! 

ولكن هذا كله لم يكن يهم الملك السابقء فان الذى كان يهمه هو أنه فاز 
بطلاق شقيقته ليغطى طلاقه من الملكة قريدة! 

والذى أصبح يهمه اكثر انه جرح شعور امبراطور ايران: وكان كلما 
استقبل رجلا قادما من طهران يسأله: هل قابل شاه ایران..؟ هل شمر انه 
مجروح ومغيظ من مصر..! هل آحس أن قلبه محطم..! فإذا كانت الإجابات 
بالإيجاب شعر بسعادة وقال: 

- لقد وضعته فى مكانه..! لقد كان ف وقت من الأوقات» يضع رأسه 
برآسی..! 

ونعود مرة آخری إلى قصر عابدین. وا للك الساپق جالس مع سقيره 
یتحدث عن امبراطور ایران صاحب القلب | محطم.. 

وسال اللك السایق سقيره: 

- ماتا یقول عنی شاه ایران؟ 

وأسقط فى يد سفير محنر! آه لو قال له الحقیقة..! 

وپسرعة استطاع السقير الصری ان يجد جوابا.. فقال: 

- ان الامبراطور غاضب. 

قال الملك السایق: 

- ولاذا هو غاضپ...؟! 

- غاضب لآن جلالتك تحمل عليه لقد قال لى الامبراطور: «لماذا يصنع 
معى فاروق كل هذا؟ لماذا يوعز للصحف والمجلات ف أورباء بان تهاجمنى 
وتقول انى عذبت أخته الاميرة فوزيةء وان لى عشيقةء واننى أجىء بنساء 
إلى القصر. فلیسال أخته عنى قبل أن يهاجمنى». 
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الامبراطورة فوزية ؟ 


أمنية فوزية ۱ .. 

وتحدث السفير المصرى عن الاميرة فوزية. وكيف انها كانت سعيدة فى 
طهران: وكيف ان معلم الشاه السویسری» وهو أقرب الناس اليه. كان 
يخبره ان الامبراطورة كانت تجلس وتقول: 

- ليست أمنيتى أن ابقى امبراطورة! كل امنيتى أن يكون لى بيت صغير 
يحوطه فضاء كبير تغمره مناظر الطبيعة الجمیلة, اعيش فيه مع الشاه 
عيشة متواضعة بسيطة كأى زوجين فقيرين سعيدين ف العالم! 

ولقد كان ما قاله معلم الامبراطور هى صورة حقيقية لشعور فوزية, 
ولم يحدث بينها وبين الامبراطور أى خلاف يدفع إلى السخط. لقد بدأت 
جياتها الزوجية بازمة عنيفة بسبب والدتها الملكة السابقة نازل. فقد 
غضب والد زوجها - الامبراطور رضا بهلوى - لأن الملكة السابقة اقامت 
حفلة راقصة فى طهران ورقصت فيها! 

وغضب مرة أخرى لان والدة الشاه الحالى جاءته تشکو من أن الملكة 
السابقة نازلى كانت تسىء معاملتها اثناء زيارتها لطهران: وكانت تنتقد کل 
شىء ف القصر.. كل شیء لا يعجبها. كانت تتكلم عن الايرانيين كأنهم 
شعب متأخر لا يستحق الاحترام! 

كل هذه الملاحظات القاسية أغضبت الامبراطور الآب. وأغضبت 
الامبراطورة الأم. وكان موقف الزوج - الشاه الحالى - قاسياء انه لا يريد 
إغضاب أبيه ولا يريد إغضاب زوجته» واتتهت هذه الازمات بعودة الملكة 
السابقة نازل إلى مصر وهی تقول: انها تركت ابنتها فى الجحيم. 

ولكن فوزية استطاعت بطيبتها ورقتها ان تضمد الجروح التى تركتها 


زيارة آمها لطهران! 
وذكر ان الامبراطور قال له: 


- إننى أعطيت أمرا بان تأخذ الاميرة فوزية كل امتعتهاء ولم يطاوعنى 
قلبى على أن أدخل غرفها وأشرف على جمع حاجاتهاء ولم أقبل.أن يمس 
غریب ملابسها. 
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كيف طلست 

الامبراطورة فوزية ؟ 

وكان السفير المصرى قد أرسل الى قصر عابدين يطلب اليهم ان يرسلوا 
شخصا يثقون به ليجمع امتعة الامبراطورة السابقة! 

وتظاهر الملك السايق بأته لا يعرف شيثا عن هذه القصةء وهی قصة 
مؤلة.. : 

لقد أرسل الملك السابق آمينه الخاص المرحوم سليمان قاسم الى طهران 
ليتسلم أمتعة الامبراطورة وملابسها . وكلف الامبراطور سكرتيره ان 


يعاون سليمان قاسم . 
ودخل سلیمان قاسم غرف الامبراطورة , وک‌آنه یدخل ف قصة من 
قصص الف ليلة وليلة ! 


كان عند الامبراطورة قوزية ف دوالييها ٠٠١‏ حذاء ! ووجد غرفة 
تكدست فيها آشواب الحرير الغالية التى لم تفصل بعد إلى قساتين » ووجد 
مات الاثواب من كل شكل وصنق ولون » ووجد مثات القبعات الانيقة 
الجميلة » ووجد مثات التحف الثمينة التى اختيرت بذوق فتان خبير .ووجد 
هدایا ثمينة وحقائب لم تمسسهاید ! وملابس لا تزال فى صنادیقهپا. 
وأثوابا مازالت مختومة باسماء أعظم خياطات باريس ٠‏ 

وبداسليمان قاسم يجمع كل هذا واضطر الى الاستعانة بحقائب 
ضخمة وصناديق كبيرة بلغت مائة وعشرين: وكأنما كان يجمع بضائع 
محال شيكوريل ويضعها ف حقائب! 

وكان الامبراطور قد اشترى اغلب هذه الاشياء للاميرة فوزية فى سنوات 
زواجهما الست. وكاتوا یتحدشون فى طهران عن هيام الامبراطور 
بالاميراطورة؛ وكان معروفا أن اية طائرة قادمة من باريس كانت تحمل 
شيئا للامبراطورةء بل اشياء. كانت كل طائرة تحمل أغلى أنواع الحرير من 
مدينة لیون, واجمل أثواب باریس, وآخر طراز من القبعات والقفازات 
والإيشاربات والمناديل. 

وكان بين ما عثر عليه سليمان قاسم. قطع لا تقدر يمال من الفرو 
الثمین» جاء بها الامبراطور لزوجته من روسيا وافغانستان ومن أورباء 
ومن أعظم محال الفراء فى العالم! 
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كيف طلست 
الامبراطورة فوزية ؟ 
ودوك الاماطور سليمان قاسم يحزم كل هذا ويجمعه ف الحقائي 
الاثة والعشرين! 
ولم یجد سلیمان قاسم فاد 2 تحمل هذا الكنز كلهء فأرسل بعضها 
پالبحر» وحمل معه ما خف وزنه وغلا ثمنه فى طائرة کبيرة وعاد الى القصر. 
ووصل سلیمان قاسم إلى عابدین. وقابله الملك السابق وساله عما حمل 
معه.. فروی الامين الخاص ما رآی وما حمل.. وانه نفذ آوامر ا لك السابق, 
قلم يترك ابرة فى غرف الامبراطورة لم یحملها معه! 
واذا بالملك السابق يقؤل له: 
- لا تخبر الاميرة فوزية آنك احضرت شيشا معك وانتظر حتى تصل 
بقية الحقائب! 
وأراد سليمان قاسم ان یعترض, ولكن الملك السابق قال له: هذه هی 
الاوامر؟ 
وخضع الامين الخاص وأخفى عن الاميرة فوزية انه وصل من طهران, 
إلى آن وصلت بقية الحقائب الماثة والعشرين. 


املك السابق .. فى البدروم 
وأبلغ سليمان قاسم الامر الى الملك السابق فطلب منه ان يضعها فى 


بدروم القصر. 

ونزل الملك السابق الى البدروم وأمضى فيه يوما كاملا! 

لقد فتح حقائب اخته الماكة والعشرين واختار من كل شىء ما أراد.. 
اختار آغل التحف ونحاها جانبا.. انتقی آفخر الفراء ووضعه ف تاحية. 
وشاهد الائتی حذاء وآخذ ما أعجبه منهاء وشاهد أثواب أخته المتعددة, 
وراح ینتقی ویختار.. بل أنه امسك بملابس اخته الداخلية, واستحوذ منها 
على الجمیل الذی لا يقدر بشمن. 

وملا الملك السابق ۱۱ حقيبة كبيرة بکل ما آعجبه, من حقائب شقيقته, 
ثم نادی خدمه وطلب الیهم أن یحملوا الحقائب الاحدی عشرة إلى «البلوك 
الخاص» حيث يقيم. 

ثم التفت الى سليمان قاسم وقال له: 


8 ليالى فاروق س ۵۷ = 


كيف طلقت 
الامبراطورة فوزية ؟ 


5 الآن انت وصلت من طهران بالسلامة...أغلق هذه الحقائب الباقية 
وسلمها للأميرة فوزیة! 

وحمل سلیمان قاسم الحقائب فى سیارات القصر إلى الاميرة فوزية فى 
قصر القبة. 

وقتحت الاميرة الحقائب: وشاهدت ما فیهاء ثم التفتت فجاة إلى سلیمان 
قاسم وقالت له: 

- آین بقية الحقائب؟! 

قال سلیمان قاسم: 

- لا یوجد باق! 

قالت الاميرة : لقد علمت ان عدد الحقائپ ۱۲۰ ولکنی آحصیت 
الحقاثب فوجدتها ۱۰۹٩‏ ققط فاین الحقائب الاحدی عشرة؟ 

قال سلیمان: سرقتها! ۱ 

قالت الاميرة: اننى أعرفك طوال حیاتی, وأعرف انك لست لصا. اتنى 
اعرف انك رجل أمين جداً! 

قال البائس سليمان الذى طانا حمل على كتفيه ف الستسوات 
الاخيرةأوزار الملك السايق: 

- لقد طرت يا صاحبة السمو وتحتلث المشاق الكثيرة والاسفار إلى 
ایران. وتحملت التاعب الطويلة فى سبیل خدمتك فاعتبری هذه الحقائب 
الضائعة أجراً لی على كل هذا.. فاسکتی ولا تسألى عنها.. 

وفهمت الاميرة فوزية سر المأساة؟ فهمت ان قاسم لم يأخذ شيثاء وأن 
شقيقها هو الذى أخذ من الحقائب ما آراد.. ثم التفتت الى سليمان وقالت له: 

- اسمع يا سليمان. اتا لا يهمنى شىء مما آخذ.. أنت تعلم اننی لم اکن 
ارید شيئا من كل هذا. لقد تحملت ان يأخذ جواهری, ولكنى لا أحب أن 
أرى أمرأة آخری تلبس ملابسى أو تتزين بشیء مما كنت آتزین به.. هذا 
کل ما ف الامر؟ ۱ 

قال سلیمان: ماتا تقصدین يا صاحبة السمو؟ 

قالت الاميرة: انت تعرف ما آقصده تماما! 


8 ۵۸ 9 ليالى فاروق لا 


الامبراطورة فوزية ؟ 
فهم سلیمان قاسم تماما ماذا قصدته الاميرة! انها تعلم ان شقیقها 
السایق آخة ملابسها لیعطیها هدية إلى صدیقاته. انه لا يريد ان يدقع 
امن جیبه, ولهذا أخذ ملابس آخته مجاناء لیوهم الصدیقات انه 
ی لهن اغلی انلابس وآفخر انواع القراء! 
ا التحف ققد استبقاها عتده. 
ع هذا مثال من الجشع الجتونی الذی اصیب به اللك السابق ف 
رات الاخيرة ققد تحول فجأة من النقیض الى النقیض.. 
كان من النکت التداولة بين حاشية الملك السابق یومها أنه قال لبوللى : 
٠‏ لضاعن فتاة « مقاس » قدمها كذا ( وهو قدم شقيقته ) لأقدم لها 
ية التی آخذتها من فوزية ! 

مرت کل هذه الصور برأس عبد الفتاح عسل سفير مصر ف إيران » 
هو يتحدث الى الملك السابق عن شاه ايران . 
كن الملك السابق فضل ان يخرج من هذا الموضوع الشائك. 
اتتظر السفير المصرى تطورات مسألة السيف والنياشين دون 
ى! كان یسال ویستفسس . ويلح » ولا جواب ! 
:ات يوم استدعى الاستان كريم ثابت مستشار الملك الصحفى إلى 
_قال له : 
اسمع يا كريم » أن امبراطور ایران غاضب لان فاروق انتزع من جثة 
سیفه وحزامه ونياشينه , وهو بهدد بآن يفضح ملك مصر فى جمیع 
-العالم ء ولقد وعدت الامبراطور بان اعید له السیف والنياشين » 
ت هذا إلى کبار موظفی القصر. قوعدونی بان یقنعوا الملك بدلك . 
ال كريم : أن احداً لم يكلم الملك فى هذا الامر , ولو أن أحداً تكلم معه 


ل السقير : وأين السيف والنياشين ؟ 

جاب كريم : إن السيف والنیاشین موجودة ق المتحف الصغیر 
ن بالملك » وهی ملقاة هناك بغير عناية » ولا يخطر بياله أن يذهب 
مد هذه الاشياء . 


# ليالى فاروق ا ۵4 « 


الامبراورة فوزية ؟ 
قال السقير ان ستقنعه e‏ 
وکان کریم 0 لايخفى عن الملك سایق ء قذهب اليه وآبلغه 
کل ما قاله عبد الفتاح عسل. 


وسمعت آنا النباً فاهلنی » وذهبت الى كريم ف داره أسأله عما حدت . 
وقال لى کریم : لقد هزالملك کتفیه وقال :انه لن يعيد السیف 


والنياشين. 
٠‏ ولم يتلق عبد الفتاح عسل بطبيعة الحال ردا على طلبه . ولقد قال لى 
كريم اته خجل أن يقابل السفير ! 


رائحة الموت 

وكان الملك السابق يقول لموظفى قصره انه لم ياخ السيف والنیاشین ! 

ولكن موظفى القصر جميعا حتى الذين لم يدخلوا المتحف الخاص , 
کانوا يعرفون أن السيف والنياشين موجودة فى قصر عابدين ! فقد شموا 
جميعا رائحة السيف! 

كان ذلك عتدما تسلم الملازم أحمد فخرى السيف والنياشين وسلمها 
الى الملك السابق.. فقد كانت للسيف راگحة غريبة لم يقوالماء 
والصاپون على محوها! 

وآمر الملك السابق بوضعها فى مكتب الیاوران, ولم يستطع ان يبقى 
احد من الياوران مع السيف ف غرفة واحدة.. ان كانت له راثحة عجيية! 

كانت راقحة الموت! 

ققد بقى السيف مدفونا فى النعش الذى به امبراطور ايران عدة سنوات. 
فامتزجت رائحة الموت بالغمد الجلدی الذى كان يحيط يه . 

وعن دما تقل السيف الى متحف القصر نزع من غمده هذا ثم اأحرق 
القمد!.. 

ویهذا وحده ذهبت رافحة الموت التى كانت تملأ الغرفة! 


8 ۰ 9 ایال فاروق 95 


كان الملك السابق فى مبداً حياته یقول إنه يشعر بان 
غضب أنصب غض به على رجل أو اثتين: ولكنه 


جأة تغير.. فبعد أن كان يفخر بأنه كان يخرج بغير حراس» 

اصبح لا يستطيع مغادرة قصره إلا بحرس كاملء ولقد كان 

نادى السيارات الملكى ف القاهرة اشبه يقلعة؛ كان الجنود يحتلون سطوح 
العمارات المقابلة له. وهم يحملون المداقع الرشاش, وكانت 


س ليالى فاروق إلا ۲۱ لا 


الشوارع المؤدية للنادی تغص بجنود اليوليس السری والعلتی» 
وکان الملك السابق لا یجلس ف سیارته الا وبجانبه مدفع رشاش» 
بل كان اذا خرج مع اللکة ناریمان بسیارته, وضع بینه وپینها مسدفعا 
رشاشا. بل لقد كان یصحب هذا المدفع الرشاش عتدما يذهب الى موعد 
غرام! وکان ذلك يثير قزع الذین برکبون سیارته.. وف سنواته الاخبرة كان 
یقول انه يعتقد أن هناك من يريد ان يقتله! 

وكان يتهم بعيض السياسيين حيناء وبعض الامراء حينا 
اخر.. وكثيرا ما قال لرجال حاشيته الذين يخرجون معه.. 

-]ذ! رمى احد علینا قنبلة, فادفعوها بأيديكم بعيدا! 

وكان يدرب رجال حاشيته على طريقة تلقى البرصاص, وماذا يفعل أى 
واحد منهم أذا تقدم شخص فصوي إليه رصاصة! 

ولم يكن الذين حوله يحبونه: وكان هو يتوهم ان الرجل الذى يسير 
پجانبه سيحميه بکل جارحة ف جسدهء ولكن الذين يعرقون حقيقة شعور 
الذين حوله, كانوا يدركون أن من حوله سیفرون هاريين عندما يصوب 
إليه مسدس, ویترکونه فى مواجهة المسدس وحیدا!... 

ولقد كان يضع ف جيبه ورقة فيها اسم شخص او اثنين يعتقد آتهما 
يحرضان على قتله. وكانت الاسماء تتغير بتغير التقارير العجيبة التى كان 


يتلقاها! ْ 
وذات يوم فى قصر القبة كان يجلس فى غرفته. واذا بشىء ينقد من 
النافذة؛ 


وصاح ا لك السایق: رصاصة! رصاصة! 

ودق الاجراس واستدعی الخدم. وطلب استدعاء البولیس . 

وفتش البولیس حديقة القصر تفتیشا دقيقاء ولکنهم لم یعتروا على آحد! 

وبقی ا لك السابق مدة طويلة حاثرا.. من أين أطلقت هذه الرصاصة؟ 
إن الذی اطلقها لا بد آنه شخص من داخل القصر! 

لقد قیل له انها لابد رصاصة طاتشة؛ 


۲ ليالى فاروق سه 


الفزع الأكبسر 


ولكنه لم يصدق.. وقال: 

-ان الرصاصة موجهة إلى غرفة نومى.. ولا بد ان الذی اطلقها يعرف 
القصر جیداء ويعرف انتی هنا! 

وجری البحث من جدید. وجرت الکلاب البوليسية تبحث طوال اللیل 
عن مطلق الرصاصة! 

ولکن البنادق والسدسات التی كانت ف آیدی الحراس» كانت كلها كما 
هی لم تطلق منها رصاصة واحدة! 


وقد آثار هذا الحادث الرعب ف قلب الملك. وکان یقول: 

- ارید ان اعرف من الذی يريد أن یقتلنی؟ 

ولم یعرف آحد ف القصر, حتی ولا الملك. من الذی يريد ان یقتل الملك!. 

ولکن شخصا واحدا عرف من الذی كان يريد أن یقتل الملك. عرف من 
هو عدو الملك.. 

وكان هذا الشخص هو الأميرة فريال كيرى كريماته! 

لقد أدهشت قصة الرصاصة جميع من ف القصرء ماعدا الاميرة فريال 
ومربیتها.. 

فقد استیقظت الاميرة فریال من النوم وهزت رأسها وقالت: 

- كنت اتوقع هذا!.. لقد توقعته منذ عدة اسابیع.. 

ووافقتها المربية على قصتها هذه.. فقد كانت قصة عجيبة! 

وهذه هى القصة: 

اقتربت الاميرة فريال من والدتها الملكة قريدة - صافيناز هانم ذو 
الفقار - وقالت لها: 

- آرید أن أسالك سوالاً ياماما بشرط ان تعدى بالجواب عنه يصراحة. 

قالت الملكة فريدة: 

- أعدك يا فريال! 

قالت فريال وهی تتلفت حولها وكأنها خاثفة أن يسمعها أحد : 

- لانا يريدون آن یقتلوا أبى؟ 


الا ليالى فاروق إلا ۱۳" ا 


ودهشت الملكة فريدة» ققد تعودت بعد طلاقها من الملك السابق آلا 
تذکره بسوء أمام بتاتها. فربتت الام على خدها وقالت: 

- من هم الذين يريدون قتل والدك! 

قالت الاميرة قریال: 

قالت الملكة قریدة: 

- كيف عرفت هذا؟! من الذی قال لك هذا؟ 

قالت الأميرة فریال : 

- لقد قرأته فى الصحف! 

قالت لها الملكة قریدة: ولکتی اقرا كل الصحف ولم اجد فیها ان الشعب 
يريد ان یقتل اللك! 

قالت الاميرة فریال: 3 

- أن آبی منعنی من قراءة الصحف. اصدر اوآم ره بألا تعطی لى أى 
جريدة مصرية: ولکنی آقرا الصحف من ورائه, ولقد شعرت وأنا اقرا 
الصحف ان الشعب یکرهه وان الشعب سیقتله! 

قالت الملكة فریدة: 

- اسمعی يا قریال, آنا قلت لك انك اذا كنت تحبیتنی حقا فاسمعی 
کلام والدك» وما دام قال لك لا تقركى الصحف فيجب أن تطیعیه. 

وآرادت الام أن تبعد المخاوف عن ابتتها فقالت لها: 

- لا تخاق يا فریال ! ان احدا لن يقتل والدك.. وأنا اقرا الصحف 
ولا آری شيثا من هڌا. ` 

ونظرت فریال نظرة شك إلى آمها! نها أول مرة لا تصدق أمها! 
وخفضت فریال رأسهاء وانصرفت مع أختيهاء فقد حلّت ساعة الفروب 
ویجب أن تعود الى قصر القبة! ۱ 

أن الساعات التی كان مرخصا لها فیها - للبقاء مع أمها - قد انتهت 
بغير أن تتلقی الجواب عن سوالها! 


4" لب ال فاروق لا 


الفزع ال کسر 


ورکبت فریال سیارتها ومعها شقیقتاها فوزية وقادية ومعهن 
مربیتهن إلى قصر القبة.. وبقیت فريال صامتة طول الط ریق ولاحظت 
المربية انها تتطلع فى وجوه الناس الس‌ائرین فى الطرق بتمعن عجیب! 
وكأنها تبحث عن شخص ما! ‏ ` 

وعندما وصلت إلى القصر قالت لمربيتها بعد أن أقفلت باب غرقتها: 

- اسمعی, فى هذا القصر شىء غلط! 

ودهشت الربية ان فتاة فى الرابعة عشرة من عمرهاء تقول هذا. 
فسالتها : ماذا حدث با فریال! 

قالت فریال: اننى آشعر أن الشعب يريد أن یقتل آبی! 

ودهشت الربية وقالت : انك تحلمين يا فریال! 

قالت فریال: آنا لا أحلم! انتی أرى فى وجه الشعب انه لا يحب آبی» إنى 

مازلت اذكر كيف كان الثاس يجيي وأنا طفلة صغيرة, وکیف انی كنت 
اخرج الى الشرفة فأجد الوف الناس تهتف له.. 

قالت المربية: ولا تزال المظاهرات تجىء الى القصر يا فريال! ولا تزال 
تهتف لبابا! 

قالت فريال: كلما كنت ف القصر واتفق ق أن جاءت مظاهرةء آقف وراء 
النافذة لأرى الناس. ولكنى اشعر انهم لا يهتفون من قلويهم! آنا اری فى 
وجوه الناس شيشا جديدا لم أكن آراه من قبل. اننى وآنا راكبة السيارة 
اتطلع فى وجوه الناس فأجدهم غاضبين! وأتا اشعر انهم غاضبون على 
آبی! لا بد ان آبی يعمل اشیاء تضایقهم! ۱ 

قالت | لربیة: لا تقولی هذا الکلام آمام أحد.. فقد پسمعه بابا!! 

فهزت فريال کتفیها وقالت: لو آن آبی یجلس معی ويحدثنى كما آری 
الاباء یفعلون مع بناتهم فى الافلام التی نراها فى السیتماء لقلت له کل هذا. 
ولکن آبی لا يرانا الا بضع ثوان. انه لا یجلس معنا ولا يحدثتا. ولو أنه فعل 
لفتحت له قلبی, وقلت له إننى اشعر ان الشعب يريد أن يقتله! وأنه لا بد آنه 
فعل شیا أغضب به الشعب, لأنى اعرف أن الشعب طيب جدا. 


ا ليالى فساروق ب ۱۵" ا 


ودهشت المربية لا تقوله فریال, انها اول مرة تسمع فیها مثل هذا 
الحديث ف القصر.. وممن .. من ابتة الملك. 

وهمست مربية فریال بهذا الحديث إلى مربيات الامیرات» وقالت 
المربيات ان الاميرة فريال آذکی من حاشية الملك التى لا ترى ما تراه فتاة 
صغيرة لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها! 

ولم يمض وقت طويل حتى علمت قريال ان القصر محاصر؛ وأنه 
مطلوب من والدها ان ينزل عن العرش ويفادر القصر فى خلال ست 
ساعات.. 

ووقفت الاميرة الصغيرة تقول بصوت عال أمام الوصيفات والخدم: 

لقد قلت لكم هذأ.. قلت لكم أن الشعب لا يحب أبى, ویکرهه. وأنه لا بد 
أن آمرا يسىء الى الشعب قد حدث مناء ولكنكم لم تصدقونی!! 

وجلست الاميرة فى غرفة وكتبت فيها خطابا عجيبا الى امها الملكة فريدة 
قالت لهاقيه: 

«اتنى مضطرة أن اسافر دون ان آودعك . كنت اعيش ف انتظار يوم 
الجمفة من کل اسبوع لاراك. وستمضى آیام جمعة کثيرة دون أن 
آقبلك. 

سامحینی يا آمی. لم آکن دائما الابنة المطيعة لك. قد اکون اخطات یوما 
يغير قصد. وقد أكون أسأت لك من غير قصد. قد أكون التك من غير قصد. 
ولكنى أحيك. واغفرى لى اتنى لم أقبلك قبلة الوداع, فلم يسمح لى أبى ان 
أودعك. 


« فريال» 
وقرأت إحدى الخادمات خطاب الاميرة الصغيرة فانهمرت من عینیها 
الدموع. واستدعت الأميرة أحد جتود الحرس وقالت له: 
عندى لك رجاء. هو آخر رجاء لى. ان تسلم هذا الخطاب لأمى! 
وتذكرت الوصيفات والمربيات اللاتی كن يجمعن حقاثب الاميرة قصة 
الرصاصة التى انطلقت فجأة فى غرفة توم الملك السابق بقصر القبة. وكيف 
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الفزع الأكبر _ 


لقد استيقظ القصر ليلتها فى فزع! وكان هذا عقب حديث الاميرة فريال 
لوالدتها عن انها تعتقد ان الشعب سيقتل والدها! 

لقد فتش بوليس السرای جمیع اركان القصر باحثا عن القاتل بلا 
جدوى! ولكن الاميرة كانت تقول لهم ان القاتل ليس واحدا.. بل الناس 
كلهم. 
ولاحظت فريال بعد ذلك ن والدها يذعر من أى حسركة. وبمد 
أن كان يذهب الى نادى السيارات ف الاسكندرية كل ليلة أصبح يذهب 
ليلة ولا يذهب ف الليلة التاليةء ويبقى مرة إلى ساعة متآخرة من الليل. 
وق ليلة آخری يبقى بالنادی بضع دقائق ثم ينصرف. 

وكانت الاميرة قد ذكرت مخاوفها لبعض رجال حاشيتهاء ولكنهم 
ضحكوا وأكدوا لها آن كل شىء على ما يرام وأن الملك السابق يضع ف 
جيبه حجابا يحميه من كل شر! والواقع أن الحجاب الوحيد الذى كان 
يحمله الملك السابق هو مسدس أوتوماتيكى كان يضعه ف جيبه! والقميص 
الامریکانی الذى لا يتفذ منه الرصاص! 

وذات يوم؛ وعلى الأصح» ف يوم الاثنين ۲۱ يوليوء كان الملك السابق فى 
قصر النتزه وتهيأ للخروج: ثم وضع يده فى جيوبه؛ وكأته يبحث عن 
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شیء.. 

ثم عاد قجأة إلى مخدعه.. 

وفتح درجا وأخرج مسدسا من الکتب. وكان بجوار المسدس ظرف.. 

ووضم الملك السابق المسدس ف جيبه الخلفی ثم أمسك الظرف وفتحه 
قإذا به صورة قديمة للملكة قريدة! 

وأمسك الملك السابق بالصورة وقال: 

- كنت ق الماضى أحتفظ بهذه الصورة كحجاب. 

ثم ضحك.. وأمسك الصورة. صورة الملكة فريدة, ومزقها قطعا 
صغيرة! 
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لقد كانت آخر صورة عنده للملكة فریدة! 

ولم يكن یعرف وهو یمزقها أنه يمزق حظه! 

فانه لم يمض سوی اسبوع على هذا الحادث حتی نزل عن العرش 
وترك بلاده! 

لقد كان هذا الحجاب الغريب - صورة مطلقته السابقة - یروی آغرب 
قصة ف حیاته.. قصا غرامه الاول مع فریدع! 

ولنبدا القصة من آولها ! 


ع هه ی نس دمت امس هت اش 
"ا س لیا فاروق ها 


دق ا لك السابق باب بيت ف الجیزة! 

ولم يفتح أحد! 

وكان معه اللواء عمر فتحی. 

وتقدم عمر يدق الباب دقاً متواصلاً . 

ولكن [حدا لم یفتح الباب.. 
ثم أطلت فتاة من نافذة الدور العلوى وقالت للملك السابق: 
- ماذا تريد؟ 
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قالت الفتاة: مانا ترید! 

قال | للك السایق: ارید أن آراك! 

قالت القتاة يعدم اکتراث: ان آبی وأمى ليسا هناء ولا أستطیع أن أراك 
بغر وجودهما! 

وألح الملك السابق على القتاة أن تفتح الباب لانه يريد أن يحدثها دقيقة 
واحدة! ولكن الفتاة أغلقت نافذتها فى وجه الملك وانصرفت! 

وققل الملك السابق راجعا ووراءه اللواء عمر فتحی» وركب سيارته 
وسار بها بسرعة مخيفة وهو يقول لعمر فتحى 

- انها مجنوت!! أنها لم تقفل الاب فى وجهی, وانما أقفلته ق وجه 
سعادتها! لقد كنت ارید ان تکون هذه الفتاة ملكة مصر .. ولکن الحظ تخل 
عنها! 

ولعل هذه الفتاة تقول لتفسها الیوم انها آقفلت الباب فى وجه الشقاء! 
وان الحظ كان واقفال جوارهاق الناقذة: عندما اغلقتها فى وجه الملك 
الشاب ف ذلك الحين! ` 

ولم تكن هذه الفتاة هى صافیناز و الفقار التى اصبحت بعد ذلك الملكة 
فريدة ! انها كانت فتاة آخری! كانت ابنة احدى وصيقات الملكة السابقة 
تازل. 

كانت قدرية آبو آصبع تذهب الى قصر ع ابدين وتلعب مع الاميرات 
فوزية وفايزة وفايقة. 

وعندما عاد قاروق من انجلتراء يعد وفاة الملك فاد واصبح ملکاء رآها 
مع شقیقاته فأعجب بها وقرر أن یتزوجها.. 

ولقد كان يتقرب إليها فتشيح عنه.. وأثار هذا اهتمامه, وزاد من رغبته 
ف الزواج بها. 
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قدرية التى رفضت 
أن تكون ملكة ! 
وكان ین ف أول الأمر انها تته ر ب ماء لكى تدفعه الى الزواج متهاء 
ولكنه لم يلبث ان عرف انها لا تريد ان تتزوج ملكا! 
لقد كانت كل الابواب يومئذ مفتوحة ف وجهه. كان الشعب يضع 
صورته ف كل بیت. وكان اسمه على كل لسان, ولكن هذه الفتاة العجيبة لم 
تثرها كل هته الظاهر, ولم تجعلها تغير رأيها فى هذا الشاب الصغير الذى 
كانت تلعب معه وهی طقلة! 
لقد ردته خاثباء وكان عجييا أن ترد ملكاء وكان أعجب من هذاء أنها 
فعلت ذلك ف عام .۱۹١۷‏ والملك السابق كان وقتئد معبود الشعب! 
وكان الملك السابق يسمى هذا غرامه الاول. وهو غرام من طرف واحد. 
فان القتاة الصغيرة جعلته يحس انها لا تشعر بوجوده. 
وكانت هذه أول صدمة ف حیاته» وقال رجال حاشيته يومها : إنه اغلق 


پاپ غرفته على نقسه غاضیا. 
ودخلت عنده أمه الملكة السابقة نازلى, وسألته عما به فآخيرها يما 
حدت. 


واقترحت الملكة السابقة نازلى أن تدعو والدة الفتاة والفتاة لترافقاها فى 
رحلتها مع فاروق الى سان موریتز ف ذلك الشتاء. 

ورحب الملك السابق بالفكرة. 

واتصلت الملكة السابقة نازلى بوالدة الفتاة ودعتها إلى السفر مع قاروق 
وأخواته الى سان موريتز لتمضية بضعة شهور هناك. 


وعرضت الام على آبنتها الفكرة. 

ورفضت الفتاة.. 

وبقيت الملكة السابقة نازلى ساعات طويلة مع الام وابتتها تحاول 
إقناعهما بالسفر.. 


لمع قا عا الس بار ريا سك ان SELLE‏ 
دون أن تذكر هذه القصة. فقد تركت أثرا فى حياته. كان يذكر «قدرية» من 
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ية فضت 


وقت إلى آخرء وکان يتتبع أخبارها!.. 
وقد تزوجت الآنء تزوجت من استاذ فى الجامعةء وهی سعيدة بزوجهاء 
فانهالم تكن تبحث عن ملك ولكنها كانت تبحث عن حياة هادثة وقد 
وجدتها! 
ولم تندم هذه الغتاة مرة واحدة على انها لم تتزوج ملکاء بل انها كانت 
تصلى شاکرة لل أنه هداها - وکانت ف السادسة عشرة من عمرها - إلى أن 
ترقض دخول باب مکتوب عليه «الجنة» ووراءه جهنم الحمراء! 


كان ا لك السابق مشغولا فى ذلك الوقت بالحياة 
الجديدة التی استقبلهاء بالدنيا الجديدة التى فتحت له 
أبوابها فجاة, بمظاهر حب الشعب الذی كان يتجلى فى كل 
مكان يذهب إليه. 

واقترب موعد سفره إلى الخارج.. ولم تبق إلا ثلاشة ايام 
على سفره إلى أوربا على الباخرة «فيسروى أو اندیا».. وأعد كشف بأسماء 

المسافرين وا لسافرات والحاشية والخدم وأعدت الحقائي.. 
وق الساعة الاولى من الصباح دخل الملك السابق إلى جناح امه وقال لها: 


انا ليالى فاروق س ۷۳ م 


اب الجديد 

لن آسافر إلا أذا سافرت معنا صافیناز! 

ودهشت الملكة السابقة نازی! 

انها أول مرة يذكر فيها اسم الآنسة صافيناز ذو الفقار ابنة وصيفتها 
وصديقتها وكريمة يوسف نو الققار المستشار فى محكمة الاستكناف 
المختلطة.. 

كان فاروق قد رآها عدة مرات, ولكنه لم يتحدث إليهاء كانت صغيرة 
السن ف الخامسة عشرة من عمرهاء وكانت صديقة للأميرة فوزية.. ولكن 
املك السابق لم يذكرها يوما بين كشف المرشحات للزواج منه. لقد ذكر 
عشرات الاسماء.. ولكنها كانت أول مرة يذكر فيها اسم صافیناز. 

سالته الملكة نازل: هل كلمتها؟ 

قال فاروق: أيداً. 

قالت له: ولكن كيف تسافر معنا ولم تبق إلا ثلاثة ايام على السفر! 

قال فاروق: لن اساقر الا اذا سافرت صافینان. 

قالت له: هل هو حب من أول نظرة؟ 

قال فاروق: لا ... انما آنا اريد ان تسافر معنا. 

وحمل الملك السابق إلى آمه آلة التليفون لتطلب بيت صاقيناز ذو الفقار. 
٠‏ وكاتت الساعة الثانية صباحا. 

وأمسكت الملكة السماعة بينما راح الملك السابق يطلب الرقم ! 

وكان يوسف ذو الفقار «بك» نائماء وكانت زوجته زينب هانم نائمة, 
وكانت صافيناز قد دخلت فراشها فى الساعة الثامنة مساء! 

واستمر جرس التليفون يدق طويلاً ... ولا أحد يجيب!! وبعد ٠١‏ دقائق 
استيقظت حرم يوسف ذو الفقار فى فزع على صوت التليفون وهو يدوى فى 
هدوء الليل! 
وسمعت الأم صوت اللكة نازلى تقول: 


- ينسوار... آقصد بتجور! 
ودهشت زینب هانم لهذه المفاجأة وقالت: 
- ماذا حدث! 


# ۷ 9 ليالى فاروق ا 


الحسب الجديد 

الملكة نازلى: لا شىء.. نحن نريد أن نأخذ معنا صاقيناز إلى آوربا. 

زينب هانم: مستحيل يا افندم. 

الملكة نازل: لا شىء مستحيل... لازم صافيناز تيجى! 

زيتب هانم: هذا غير ممکنء إن صافيناز مشغولة فى مدرستها وسوف 
تستعد للامتحان. 

الملكة نازلى: لازم تيجى صافيناز. إن البنات (الاميرات) مصممات على 
أن تسافر معهن و إلا قلن يساقرن إلى اوربا! 

زيئب هانم :هذا مستحيل يا افندم . البنت يلزمها ملابس شتاء , ولا بد 
أن تعدها . 

الملكة نازلى :يمكنها أن تعد ملابسها فى ثلاثة أيام . 

زينب هانم: ولكن ليس عندنا باسبورت . 

الملكة نازلی: ممكن أن نعد لها الباسبورت ف ثلاث دقائق لا ثلاثة أيام! 

زينب هانم: ساقروا انتم, وهی تسافر بعد الامتحانات. 

الملكة نازلی: لن تسافر بدونها! 

وهنا كانت والدة صافیناز بدأت تستیقظ من الدهشة. 

ققالت: 

- ولکن صافیناز لا يمكن ان تسافر وحدها! 

قالت الملكة نازلی: تعالى انت معها! 

قالت زینپ هانم: وقد تعبت من ذکر الاعتذارات! 

- على كل حال لا استطیع ان آقول رآیی قبل أن آسال زوجی. 

قالت | للکة: قولى له ان هذا آمر ملکی! 

وأيقظت زینب هانم یوسف ذو الفقار «بك» وآخبرته بما حدث. فقالت: 
انه لا يواقق على السفرء وان «البنت» يجب ان تتم دراستهاء وآنه يرفض أن 
تترك مدرستها فى أثناء الموسم الدراسى.. 

واستعدت للنوم من جدید. ۱ 

ودق جرس التلیفون من جدید. وکانت الساعة الثالتة صباحا والملكة 
نازل تسأل: ماذا قررتم ؟ 
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اسب اجدید 

قالت زينب هانم: لا يمكن ان تسافر صافینان.. انما إنا مستعدة أن 
أسافر! 

والحت الملكة نازلی وقالت: 

-إن هذا آمر ملکی... 

وقالت زیتب هانم: 

- آمرنالله! 

- یعتی إيه؟ 

- يعنى امتتلنا للامر الملكى! 

وکان الملك السابق يضم آذنه على التلیفون وأمه تتحدث الى آم 
صافیناز. وما ان انتهت الملكة تازل من حديثها حتی التقتت الى ابنها 
وقالت له: مبسوط..! اذهب الان لتنام! 
واستیقظت صافیناز ذو الفقار من النوم لتسمع من آمها آنها ستسافر 


معها الى أوريا.. 
قالت صافیناز: مستحيل.. كيف آترك الامتحان! 
قال والدها: هذا آمر ملكى!! 


ودهشت صافيناز وقالت: يعنى أيه أمر ملكى؟! 

ولم تقنعها جميع التقسيرات وقالت وهی ترتدی ثوب المدرسة: ما ی 
وللأمر الملكى! ولم تكن تعلم ان حياتها بعد ذلك قد ارتبطت بالامر الملكى! 
لقد أعلن زواجها پامر ملكى: وأعلن طلاقها بامر ملكى. وأعلنت ولادة كل 
بنت من بناتها بأمر ملكى!.. بل لقد انتزعت منها بناتها الثلاث بأمر ملكى 
كذلك! 

وسافرت صاقيناز ووالدتها إلى آوربا مع الملك السابق.. 

ولاحظ الذين كانوا مع الملك السابق ف أوربا أن صافيناز كانت كثيرة 
الابتسام.. 

وكان الملك السابق یقول: تعجبنی ابتسامتها! 

ولم يكن يعرف ان هذه الابتسامة الحل وة ستغیب على يديه ویحل 
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الب اطدید 


وعندما وصلت إلى آوریا قال اللك السابق : انه یرید ان ترتدی 
صاقین از ملابس من تفس ملابس شقیقاته. نفس النوع» وتفس اللون 
,ونفس القماش! واشترت الملكة نازلى ملاپس جديدة للامبرات.. وکان الذى 
يراهن معا یحسبهن شقیقات.. 

وکانت الامیرات لا يخرجن إلا معهاء ولا یلعبن إلا معهاء ولکن صافیناز 
كانت تراعی البروتوکول آمام الناس, فقد كانت انا دخلت غرقة الطعام 
مشلا تاخرت عن الامیرات» وکانت إذا التقت بالملك السابق تثنی رکبته ا 
بالتحية اللکیة! 

وقد قال الاك السایق للملكة قريدة بعد ذلك أته دعاها للسفر معه لبراها 
عن کثب, ويراقبها مراقبة دقيقة, لأنه كان قد قرر فى قرارة نفسه أن تكون 
ملكة! 

ولكن الواقع ان الملك السابق لم يقرر أن يتزوجها إلا ذات صباح ف 
سان موریتز.. 

كانت صاقيناز تقوم مع الاميرات فوزية وفايزة وفايقة وفتحية 
برياضة التزحلق على الجليد. 

وبينما كانت صافيناز تتزحلق سقطت على الثلج وأصيبت بجرح ف 
ساقها. 

وقامت صافیناز وهی تعرج. 

والتفتت الامبرات حولها یسألنها ما آصابها! 

واذا با مك السابق يعدو نحوها بلهفة ویسآلها: 

س ماقا جرى.. ماذا جرى؟ 

ولم يكد يعرف آنها جرحت ف ساقها حتی راح ینهر شقيقاته لأنهن 
يتزحلقن على الجليد! 

وذهب إلى والدته غاضبا وقال: 

- لقد آصدرت آمراً بان لا تتزحلق صافیناز على الجليد! 

قالت الملكة نازلى: وما شانك آنت بهذا.. هذا من شان آمها! 

قال الملك السابق: لا... لن تتزحلق بعد الآن! مانا آقعل لو سقطت 
وماتت؟ 
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وقرات الملكة ناز ف عين ولدها شیا قالت له: 

- اسمع يا فاروق... اتك تحبها! 

وقال قاروق: 

- آبدا.. آنا لا أحبها! ولكنى لا أريد أن تسقط على الجلید وتموت! وشعر 
الذین حول املك السايق من یومها ان اهتمامه بصافیناز قد تضاعف» 
وآدرکوا انه یتظاهر بأنه يريد أن یلاعب شقیقاته لیستطیع ان یجلس مع 


صاقینان! _ 
ولم يقل قاروق شیثا لصافیناز طوال الرحلة.. لم يقل لها انه يريد أن 
یتزوجها! 


ولکن الذين رافقوا ا للك السابق فى رحلته إلى آوربا کانوا يرون ان 
صاقیناز يحمر وجهها عندما تلتقی عیناها بعینی الملك! 

وعاد ا لك السایق من آوربا وعادت معه الملكة تازلى والامرات 
وصافیناز ووالدتها.. 

وذات يوم قال الملك السابق لصاقيناز انه يريد ان يستشيرها فى مسالة 
مهمة.. ان هناك قتاة يحبها ويريد أن يطلب يدها.. قماذا یفعل؟! 

ولم تجب صافينان.. ولكنها فهمت.. 

وذهبت إلى والدها تسأله رآیه .. 

وقال لها یوسف ذو الفقار: لا تتزوجیه. 

قالت صافیناز: لماذا ؟ 

قال الأب: نصیحتی لك أن لا تتزوجیه. 

قالت: وما هو السيب؟ 

قال الاب: ملیون سبب.. أنت حرة ف أن تقعلى ما تشاکین... انما آنا عن 
أن آأتصحك . 

قالت: ولكنه ظريف ولطيف ومؤدب معى. 

قال الاب: لا أستطيع أن اقول شيئا إلا أننى لا أريد أن آتحمل وزر هذا 
الزواج آمام الله! لا تتزوجیه. فأنت ما زلت صغيرة ولا يزال هو صغيرا. 

قالت صافيناز: إنه یحبتی! 
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قال الاب: ليكن. . ولكن لا آواة قق على هذا الزواج. . ولا أريد أن يحاسبتى 


الله على آمر لا آریده لك! 
وحزم یوسف ذو الفقار حقائبه واستقل باخرة من الاسكندرية إلى 
حاف 


وذات مساء دق الملك السابق الاجراس وطلب رجال حاشيته وهو يقول: 

- اتصلوا بالبولیس, وقولوا لهم فليأتوا بيوسف ذو الفقار فوراً إلى هنا 

وكان آول فصل ف قصة الزواج» وهو إحضار والد العروس بوساطة 
البوليس الى القصر. 

وقف حکمدار الباخرة الاتجلیزی عن سطع الباخرة ق پورسعید ومعه 
بعض ضباطه وجنوده واستدعی القبطان. وقال له: 

- انتا تبحث عن راكب اسمه یوسف ذو الفقار بك. 

وأثار هذا النظر فضول الرکاب فوققوا پنتظرون رژية «الجرم» 
الطلوب القبض عليه! 

واقبل رجل آنیق, آشیب الشعرء على رأسه طربوش آحمر فاقع اللون, 
وتقدم الى الحکمدار الانجلیزی الذى سأله: 

- هل انت یوسف دو الفقار يك؟ 

- هات أمتعتك وتعال معى. 

- ماذا حدث؟ 

ودهش القاضى يوسف ذو الفقار ودهش الركاب والراكبات من هذا 
الأمر الغريبء وذهب يوسف ذو الفقار الى قمرته ليجمع حقائيه ووراءه 
ضابط بوليس! 

ولقد خن لنوسق تو الققار الت فكرة: ومتر عن راش الف خناطن 
إلا الحقیقة! وكان من بين الخواطر التى ساورته أن يكون قاروق قد علم 
انه حرض ابنته صافيناز على آلا تتزوجه » فاعتبر ما حدث عيبا ف الذات 
الملكية! 

وعاد يوسف نی الفقار إلى الحكمدار ونزل معه بين رجال البوليس, 
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والركاب يتعلقون بحاجز الباخرة ويتطلعون إلى الراكب المقبوض عليه.. 

وقال له الحكمدار: لقد مضت علينا عدة ساعات نيحث عتك! فتشنا 
جميع الفتادق, بحثنا فى جميع البيوت. أرسلنا رجالنا إلى كل مكان خطر 
ببالتا انك قيه! 

قال يوسف ذو الققار: ولکتکم لم تبحثوا عتى ف المكان الطبیعی, انتی 
لم أغادر الباخرة اليونانية منذ قيامها من الاسكتدرية إلى ان وصلت إلى 
بورسعید. ولم أترك الباخرة فى بورسعید, پینما تركها عدد من الركاب 
لیشاهدوا المدينة.. ولکن لانا کل هه الفضیحة؟ 

قال الحکمدار: لدیتا آوامر بتلك. 

قال یوسف نو الققار متعجبا: 

- ومن الذی آصدر الاوامر؟ 

قال الحکم دار بصرامته الاتجلیزیة: لا استطیع أن اقول لك. إن الاوامر 
آن تمنعك من السقر إلى لبتان وآن ترسلك فورا الى الاسکندریه! 

قال يوسف ذو الفقار: هذا غریب! ولکن متی یقوم القطار إلى القاهرة؟ 

فقال الحكمدار: قطار!! ان المطلوب أن نرسلك إلى الاسكندرية بأسرع 
وسيلة ولهذا فسنضعك ف طائرة تقلك إلى الاسكندرية فوراً! 

ولقد آدهشت يوسف نو الفقار الطريقة التى یتبعها الحكمدار 
الانجليزى فى تصرفاته! انه مستشار ف المحاكم المختلطة. ولم يسمع أن 
قاضيا قبض عليه بهذه الطريقة.. فسال الحكمدار : 

- هل آستطیع أن آتصل بزوجتى تليقونيا بالاسكندرية؟ 

وفكر الحكمدار قليلاً ونظر إلى ساعته وقال له: 

- نعم .. يمكتك أن تستعمل التليقون.. 

وآمسك يوسف ذو الفقار بالتليفون وتحدث إلى زوجته وقال لها: 

- ماذا حدث؟ 

- تعال قورا! 

- لقد قبضوا عانّ هنا! ان البوليس أتزلنى من الباخرة ويريد إرسالى الى 
الاسكندرية! 
- معلهش.. تعال قورا! 


8 ۸۰ "ا ليالى فاروق * 


اب الجديد 


- هل حدث شیء.. هل حدت مکروه؟ 

لا و خيرا 

واستقل یوسف ذو الفقار الطائرة إلى الاسكندريةء وراح يحدث نقسه: 

- خير ؟! واذا كان خيراً فلماذا تتبم هذه الطريقة ف إحضارى إلى 
الاسكندرية؟! لا يمكن ان يكون خيرا! لأن الخير ينتظرء آما الشر فهو الذى 
يجىء مسرعا. . 

ووصلت الطائرة إلى مطار الاسكندرية. فوجد یوسف ذو الفقار سيارته 
الخاصة ف انتظاره.. واستقلها إلى داره ق جناکلیس. 

ووجد زوجته ف انتظاره تروى له القصة... 

كان ذلك مساء السيت "١‏ أغسطس سنة ۰۱۹۳۷ ورکب الملك السابق 
سيارته وف معيته ياوره الخاص عمر قتحىء وق الطريق قال فاروق: 

-لماذا لا تسألنى إلى أين تحن ذاهبون؟ 

قال عمر فتحى: اننی لا أتدخل قيما لا یعنیتی! 

قال فاروق: أنا الآن ذاهب إلى آهم «مشوار» فى حیاتی! ووققت السيارة 
أمام دار يوسف ذو الققار ف حى جناکلیس ف الاسکتدرية» وتزل الملك 
السابق وحده, وطلب من عمر قتحی ان ينتظره ف السيارة.. 
ودق الملك السابق جرس الباب, ففتح خادم نوبی» وساله الملك السایق: 


- هل یوسف ذو الفقار موجود؟ 
دالا ۱۶ 
- وهل الست الكييرة موجودة؟ 
لاه 

صافیناز هنا؟ 
انعم اموا 


ودقع الملك السابق الخادم وقال له: 
- قل لها انى أريد آن آراها قورا! 
وكانت صافيتاز وقتئذ تقرأ دروسهاء فنزلت بسرعة إلى الدور الاول. 
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ووقف فاروق وحياها ثم قال لها: 

-إزيك! 

قالت صافیتاز: الحمد لله.. 

وسكت فاروق وسكتت صافيناز. ومرت دقيقة, ثم رفع عيتيه إليها 
وقال فجأة: 

- تقبلی تتجوزينى! 

وخقضت صافیناز رأسها إلى الارض ولم تجپ . 

قال فاروق: ما تجاوبى.. ردى.. قولى حاجة! 

قرفعت صاقيتاز رأسها وقد صعد الدم كله إلى وجهها وقالت: 

- هذا شرف عظيم يا مولانا! 

قال الملك السايق: 

- مقيش حاجة اسمها مولانا.. آنا عاوز رد! 

قالت صافینان: 

- آنا موافقة... لکن! 

قال قاروق: لكن.. لکن ايه!.. 

قالت: اسأل بابا وماما آولا؛ 

قال فاروق: قين بابا؟ 

قالت صافيتاز: ساقر الیوم إلى لبتان. وماما تتناول العشاء فى متزل 
حسین صبری باشا. 

ونادی الملك السابق عمر فتحىء وطلب إليه أن يهنىء صاحبة الجلالة 
ملكة مصر!.. ثم قال له: 

- اذهب الى بيت حسين صبرى وآحضر قورا زينب هانم. 

وركب عمر قتحى السيارة إلى دار حسين صبری» وكان يقيم ليلتها 
حقلة ساهرة وكانت آم كلثوم تغنى أغنية: اقرح يا قلبى» لك نصیب. 
تبلغ مناك ويا الحبيبء افرح يا قلبى. 

ودخل عمر قت حى وأم كلثوم تغنىء وانهنی یه مس ف أذن حرم 
يوسف ذو الفقار بان الملك ف دارها وأنه یطلبها قورا! 
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وم ال ند دان عسي سر شيف وق اا و عالت عور 
فتحی: ماڏا حدث؟ 

وصمت عمر فتحى كأبى الهول ورفض أن يجيب؟ 

ولكنها قالت بعد ذلك: إن هذا الغموض والابهام جعلها تشعر بقلب الام. 
بان الملك السابق يريد ان يتزوج ابنتها.. 

ووصلت إلى دارهاء فوجدت الملك السابق لا يزال جالسا مع صافینان 
ووقفت صافيناز ووقف الملك.. 
وقالت زينب هانم: لماذا قبض عل عمر فتحى؟! 

قال الملك: عندك مانع تعطينى صافيناز! 

قالت الام: هذه نعمة وشرف كبير يا مولانا! 

ورات صافيناز القبول فى عين الام. فقامت وعانقتها وقبلتها. . وخان 
زينب هانم اللفظ. وانعقد لسانها لحظات, وآخيراً استطاعت أن تقول فى 
صوت أضعفته العاطفة الفياضة: 

- هذا شرف عظيم. ولكن يوسف ليس هنا.. إنه سافر الى لبنان! 


- ومتى يعود؟ 

- يعد أسيوعين آو خلاتة! 

- أنا لا آنتظر أسيوعين أو ثلاثة. ويجب أن أعرف الرد حالا! 

- البنت موافقة وآنا موافقة. وممكن ان نرسل له برقية بأن يعود من 
الشام فورا! 

ولكن الملك السابق قال: يجب أن نبحث عن طريقة توقف بها الباخرة 
لتعود إلى الاسكندرية فورا! 


ثم غادر فاروق الدار ومعه عمر فتحى وتوجه فورا إلى قصر المنتزه, 
وصعد إلى جناح الملكة نازلى فوجدها نائمة فأيقظها. 

وقال لها: 

- لقد خطبت صافیناز ووافقت! 

فدهشت الملكة نازل وقالت: 
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- ولانا هذه السرعة! انتی أحب صافیناز. ولکتی كنت افضل ان تتزوج 
عتدما تبلغ الثلاثين من عمرك! 

وقد روت لى الملكة نازلی الحدیث الذی جری بینها وبين ولدها الملك 
السابق ف هذا الشأن» وقد سجلته يومها فى مذکراتی لأهميته. 

قالت لی الملكة نازل ف يوم الثلاثاء آول پوليو سنة ۱۹۶۱ : 

- أن الذی یوّلتی أن الواشین من موظفی السرای آدخلوا فى روع الملكة 
قريدة انتی اکرهها وآغار منهاء ولقد ذهب فاروق وآخبرها اننى كنت 
اعارض ف زواجهما. والواقع ان ها لم یحدث» فقد كنت اشعر داثما أن 
صافیناز مثل ابتتی» ووافقت على ان تسافر معنا إلى آورباء وأقنعت والدتها 
بالسقر لا عرقت ان قلبه «مکسور» بعد ان رفضت الأنسة قدرية آبو أصبع 
أن تسافر معناء وصدمته صدمة عنيفة. 

ولکن الذی حدث ان فاروق ایقظتی من النوم تات ليلة وقال لى : انه 
خطب صافیناز وآنها قبلت وآن والدتها قپلت. دون ان یخبرنی آولاً. ثم 


روت الملكة تازل ما حدث . 
مرد.. 1 


قال قاروق: إذن لادا تعارضین ف الزواج؟ 

قالت تازل: آنا لا اعارض فى شخص صافینان, آنا أعارض ان تتزوج 
وعمرك ۱۷ سنة! إنك لا تصلح للزواج. وقد تکون ملكا آمام الناس ولکتك 
ما زلت طقلا صغیرا آمامی. والزواج هو نهاية حياة الشاب. وبداية الرجل 
وآنت لست رجلاء ولیس لك أى خبرة. ولهذا لا آوافق على أن تتزوج ثم 
ترمی هذه البنت المسكينة وتخرج على كيقك! ما ذنب هذه البنت ا لسکینة؟! 

قال فاروق: ومن قال لك إننى سآخرج على کیفی! اننی قررت ان 
اتزوجها وآن أخلص لها طوال حياتىء وأنا اريد أن أعيش حياة صالحةء 
ولهذا فإن رجالى تصحونى بان أسرع بالزواج! 

قالت تازلى: رجالك لا یعرفونك كما أعرقك! انك لم تر شيكا من الدتياء 
لقد كنت محبوسا فى القصر طوال حياتك! لم تر الأهرام ألا فى العام الماضى! 
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والآن وقد انطلقت من السجن, فلن تمكث ف بيتك, ولن تستقر على أمرأة 
واحدة» وان قلبى يقول أن هذا الزواج فاشل. 

قال فاروق: ما دام لیس هناك اعتراض على شخص صافینان, فمعنی 
ذلك انك مواققة على الشخص, آما مسالة الزواج نفسها فالبلد كلها موافقة. 
وتریدنی أن آتزوج. 

نازلى: البلد تريد فرح تهيص فيه! ولكنى آنا كامك أقول لك إنى أرى أن 
تمكث خمس سنوات قبل أن تتزوج.. خمس سنوات على الاقل. 

فاروق: واذا تزوجت صافيناز! 

نازلى: صافيناز الآن عمرها ١7‏ سنةء ولن تتزوج قبل أن تبلغ الثانية 
والعشرين من عمرهاء وآنا اقول لك انتى استطيع إقناعها يأن تنتظر خمس 
ماو ات 

فاروق: لا آنتظر آنا خمس دقائق! ان كل الناس يريدون ان اتسزوج 
ما عدا انت وحسنین! 
انه من سن السابعة عشرة تتغير كل عام نظرة الشاب إلى ا رأة 
ولا يستطيع الشاب أن يستقر على امرأة معينة إلا فى سن الثلاثين! 

فاروق: حسنين مغفل! أنا خلاص قررت الزواج» وطلبت يدهاء 
ووافقت. ولن اتراجع! 

وقالت لى الملكة نازلى وهی تروی القصةء ولقد أثبتت الایام صدق 
نظرتىء ان فاروق ارتكب أكبر خطأ ف حياته بزواجه المبكر. أن الملكة فریدة 
قتاة عاقلةء ولكنها صغيرة السن ۰ وليست لها القدرة على أن تسوسه , ولا 
أن تروضه ء فقد كان محتاجا إلى زوجة تروضه كما يروض ون الحيوان 
المفترس ! لقد مرت ثلاثة أعوام على هذا الزواج » فماذا حدث ؟ حدث أن كل 
يوم يمضى يغير نظرية فاروق ف الزواج. فكانا اذا تشاجرا ترك لها القصر 
وخرج. ولقد كنت أتدخل بينهماء وكنت داثما أحكم لصالح فريدة ضد 
فاروقء ولكن لم يلبث فاروق ورجال الحاشية ان آثاروا الملكة فريدة 
وأسرتها ضدىء واتهمونى بأنى اغار منهاء فاضطررت ان ابتعد عنهماء 
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قاروق یخاف منی ویحسب حسابی, آما الآن فلا یهتم بما آقول. 

وکانت الملكة فريدة تجیء لی شاكية كلما حدث شیء من فاروق. آما 
الآن فإنها لا تجیء. ولهذا فإنى واقفة آتفرج على الماسأة دون ان أفتح فمی! 

ونعود إلى يوسف ذو الفقار وهو يستمع إلى زوجته تروی له قصة 
الخطبة, وما حدث فيهاء ثم تقول له: 

- لقد وافقت على الزواج.. وبقى رأيك أنت! 

قال يوسف ذو الفقار: لقد قلت لكم رآیی قبل أن أسافر. 

ودق جرس التليفون من قصر المنتزه. وقال ديوان كبير الامناء إن الملك 
ينتظر يوسف ذو الفقار فى القصر ويجب ان يحضر فوراً. 

وصعد يوسف ذو الفقار إلى غرفته وارتدى بذلة الردنجوت» وركب 


وكان 


ودخل یوسف ذو الققار الى مكتب فاروق بقصر المنتزه. فبادره فاروق 
بقوله: 


- لقد قلبنا عليك الدنيا! بحثنا عنك فى کل مکان فلم نجداد» ولهذا رايت 
أن استعین بالبولیس.. ولو ادى الامر إلى القبض عليك! 

قال يوسف ذو الفقار: لقد قبض على فعا حكمدار بورسعيد! ونزلت 
من الباخرة والركاب يظنون انتی مجرم هارب من العدالة. لا مستشار 
بمحكمة الاستتناف المختلطة! 

وأغرق الملك السابق فى الضحك ثم قال: 

- الأمر وما فيه اتنى طلبتك لأننى أطلب منك يد صافيناز 

فقال يوسف ذو الققار: 

- هذا شرف عظيم. 

قال فاروق: وآريد أن يتم الزواج حالا! 

وقال يوسف ذو الفقار: ان هذا يستدعى ترتيبات واستعدادات» وزواج 

قال فاروق: يعنى تقصد أن نتزوج متی! 

ذو الفقار: ف العام | لقبل! 


= 9 ایال فاروق ا 


الجبالجديد 
فاروق: لا ...لا .. مستحيل! .. وعلى كل حال ستكلم ىهنا فى وقت 


كان یوسف ذو الفقار يرى ان تکون الخطبة طويلة. وآن يتاح للخطیبین 
أن یعرف کل منهما الآخر جیداء وآن يكون قاروق قد كبر لأنه كان لا يؤمن 
بزواج شاب ف السابعة عشرة من عمره. وكان یری ان ابنته اصغر من أن 
تتزوج فى هذه السن المبكرةء ولكن فاروق كان متعجلا! ولو ترك الامر له 
لتزوج ف الاسبوع التالى. غير انه اضطر ان يقبل التأجيل الى العام المقبل!.. 
على أن يكون فى اول شهر من العام التالى. أى فى ۲۰ يناير سنة ۰۱۹۲۳۸ 

ويخطىيء من يظن أن الملكة فريدة لم تكن سعيدة بهذا الزواج, فقد 
رات ف الملك السابق «أمير الأحلام» الذى كانوا يكتبون عنه ف 
قصص الاطفال والحواديت! كان شابا جمیلاء وكان رقيقا معهاء وف أيام 
الخطبة كان لا يفارقها إلا ليحضر مقابلة رسمية. ثم يعود إليها مسرعاء 
وكانا يجلسان معا فى شهور الخطبة الاولی الساعات الطويلة. كما يجلس 
العاشقان الصغيران يتحدثان عن المستقبل وعن السعادة التى تنتظرهما! 

ولكنها قبيل ال زواج بدأت تشعر بشعور مختلف! فان ذلك الشاب 
الوديع انقلب فجاة إلى رجل مستبد. يظن أن من حقه ان يصدر الاوامر إلى 
خطيبته وان عليها الطاعة والخضوع! 

ومن عيوب فاروق ان يقبل على الشىء الجديد ثم لا يلبث أن یمله, ولقد 
شعر المحيطون به فى شهر ديسمبر سنة ۱۹۲۷ أنه لم يعد مقبلا على 
الزواج كما كان فى شهور الخطبة الاولى» وكان اهتمامه ببرنامج حفلات 
الزفاف اكثر من اهتمامه بالعروس نفسها! ولقد كان يضيق بباشوات 
القصر وكان يقول: انهم لا عمل لهم إلا الدس لاتفسهم! وكلما كبر الواحد 
منهم كبرت دسيسته. ولهذا كان يجد لذة فى ان يجلس مع خدمه.. ومن 
خدمه بدا يتلقى دروسا فى كيفية معاملة ا مراة! فقيل له ان الرجل «الحمش» 
هو الذى يعامل زوجته بالشدة والعتف, وان الرجل الضعيف هو الذى 
يسمح لزوجته ان تناقشه! وقال له مرة أحد خدمه إنه بدأ حياته الزوجية 
ليلة الزقاف بان ضرب زوجته «علقة» بغير سبپ, وأنه مضى على زواجه 


سس تن و خم 


س ليالى فاروق لا n AY‏ 


الحسبالجديد 

بعد ذلك عداها ولع تحدث بيثه وين زره اى اف رد وکان اللاك 
السابق يروى هذه القصص لن حوله معجبا بهذا النوع من البطولة» ولقد 
حاول أن يطبق هذه المبادىء قبيل الزواج على صافيناز. ولكن صافيناز على 
الرفم من صغر سنهاء ورثت عن أبيها العناد والاحتقاظ بالکرامة» فلم 
يلبث أن حدث الاصطدام! وكان الصدام داكما على مسائل صغيرة کالتی 
تحدث عادة بين الخطيبين. ولكنها كانت تترك جروحا ف قلب صافیناز.. 

ولهذا فلم يكن عجيبا ان تقول الملكة فريدة لوصيقاتها عقب الزواج ما 
ياتى بالحرف الواحد: 

ف یوم ۱٩‏ يناير سنة ۱٩۳۸‏ تشاجرت انا وفاروق, ولم تكن هذه هی 
المشاجرة الاو وانما أحسست عندئذ انه يظن انه اشترانى! آتنی 
سأصبح جارية عنده بعد الزواج. لقد صور له الذين حوله انه رقعنى من 
طبقة الرعية الى طبقة الملوك بهذا الزواجء وأنه يجب ان أدفع الثمن من 
کرامتی» ولقد ثرت ق وجهه وقلت له اننى ارفض هذه المعاملة, 
واننى لا مرف قاروق الم لك وانما اعرف فاروق الرجلء وأن قيمة 
الرجل عند المرأة باخلاقه ومعاملته لها لا بالتاج الذى يضعه على 

وتركتى ومشى غاضبا! 

وجلست ف غرفتی آبکی وحدی! آبکی حظى! وكانت البلاد ليلتها تقيم 
السهرات. والشعب يرقص ف الطرقات؛ وفی کل شارع مهرجان: 
وفی كل میدان قرح, توت و من الكهرباء. كل 
شىء فيها مضىءاإلا قلبی! وش پشعرت أن الدنیا كلها تحسدنی لاتنی 
ساصبح ف اليوم الت ال ملكة أما أنا قکتت آشعر باننی ساصير دعيدة»! 
ولقد كنت حائرة مانا افعل! واستقر رأيى على ان آفسخ الزواج فى هذه 
الليلةء وأن أطلبه ف التليقون واقول له: اننى قررت الا أتزوج واننی 
لا استطيع الحياة معك. 

ولم آپال بالفضيحة التى يمكن أن يحدثها عدولى عن الزواج. ولكنى 
خشيت أن ينتقم من أبى وأمى وإخوتىء فقد لمست ف أخلاقه حب الانتقام. 


۵ ۸ 9 لبالى قاروق ب 


الب الجسديد 

ولم آنم ق الليلة السابقة لعقد القران دقيقة واحدة. كنت اشعر اننی 
ادخل جهنم بقدمی مضحية بنفسی ف سبیل اسرتی! 

ولقد كنت أقرأ قصة جان دارك» وکان شعوری هو نفس شعور جان 
دارك وهی تعلم آنهم سیحرقونها ف الیوم التالی! 

والواقع أن الملكة فريدة على الرغم من صغر سنها كانت متوجسة خيفة 
من هذا الزواج» ولقد كانت مقبلة عليه ف أول الامرء ثم عادت واصبحت 
تتمنی لو تأخر قلیلا! ولقد قیل لها ان من حسن حظها انها صبورء وأنها 
تستطیع ان تحتمل ما لا تحتمله امرأة اخری» ولکنها كانت تقول للمقريات 
اليها: 

- أننى اعرف ان الملكات معذبات.. ولكن عذابى آنا يفوق عذاب البشر! 

ولم يكن الذى يضايق الملكة فريدة ف مبدأ زواجها الخيانات الزوجية, 
فلم تكن هناك خيانات زوجية وقتتذء بل انها كانت تشکو من طريقة 
المعاملةء ومن الجو البارد الذى يحيط بعلاقتهما وكيف ان زوجها يضبق 
بالبقاء فى عش الزوجية, وانه يعتبر القصر «لوكاندة نوم» ليس |!! أو هی 
محطة يبدل فيها ملابسه ويستحم ثم يمضى من جديد! 

ولقد بدأت حياتها بالخروج معه إلى كل مكان: وكان لا يستقر فى مكان 
واحدء لا يدخل غرفة إلا ليخرج منهاء ولا يذهب إلى سهرة الا ليغادرهاء 
وكانت هى تتحمل هذا كله لكيلا تتركه لأوساط تفسد طباعه واحاطته فى 
أول الأمر بآف راد اسرتهاء ولكنه لم يلبث أن ضاق بهمء ثم بدأت تشعر 
پمتاعب الحمل الاول. 

ومن متاعب الحمل انه يورث الرأة عصبية, وبعض الضیق وکان 
فاروق فرحاً با لولود النتظر, وکان يتحدث عنه كانه واثق أنه ولى العهد. 
لا يذكره إلا بهذا الاسم. ولا يصفه الا بهذا الوصف. ولقد يدأت فريدة هی 
الاخرى تقتنع بأنه ولى عهد فعلاً. فقد كانت جميع التبوءات تقول ذلك. 
ركان جميع الاطباء يؤكدون ذلك. وكان كل شىء فى القصر يعد لولى العهد 
القادم فى الطريق.. 


ه لیال فاروق لل 4م = 


اخسب الجديد 


ولكن كلما اقترب موعد الولادة کانت حالة الملكة فريدة تزداد قسوة. 
وكان القلق يترك فى وجهها شحوبا عجيياء لأنها كانت تؤمن بأن ولادة وی 

العهد ستؤدى إلى ان تبنی عش السعادة الزوجية. وأن ولادة بنت قد تهدم 
هذا العش الذى كانت تتمناه! 

وجاءت بنت! 

وحاول قاروق أن يخفى المرارة التى ف قلبه. وبكت الملكة فريدة عندما 
علمت بمولد الأميرة قریال. بكت طویلاء وان كانت بعد ذلك تبكى لانها 
لا تستطیع الصبر على غياب قريال! 

وشعرت الملكة قريدة بخيبة امل فاروق, وبدأت تلاحظ انه يقلل من 
الدقائق التى يبقى فيها معهاء لقد اصبح يزورها زيارة رسمية. ويسأل 
عنها سؤالا رسميا! ولم تشعر وهو يحمل فريال بين يديه بأنه يحيها! كا 
اشيه برجل يحمل خيية أمله بین يديه! 

ومن هذا اليوم.. يوم ۱۷ نوفمير سنة ۰۱٩۳۸‏ بدآت علاقة الملكة فريدة 
بقاروق تتأثر ويدب فيها سوء التقاهم المستمر... 

وكان إذا اختلف معها تركها وخرج الى جناحه.. ثم اصبح يختلف معهاء 
ويخرج إلى خارج القصرء ثم آصبح يختلف معهما ويخرج إلى خارج 
المديتة! 

لقد بدأ الملك السابق يضيق بالبقاء ى قصره. ويضيق بالتردد على بيوت 
اقارب الملكة قريدة. ويضيق بالحفلات التى يقيمها له الامراء والاميرات, 
ولقد كان يجد تسلية فى الجلوس مع الايطاليين من مسوظفی القصرء فاقد 
كان يستريح إلى قيروتشى (بك) كبير مهندسى القصور, وانطونیو بوللى 
الکهربائی» وجارو الحلاق وبترو مساعد الحلاق وكفاتيس المشرف على 
ترپیه الکلاب. وكان بعض هؤلاء الايطاليين يجدون الملك السابق راغبا فى 
أن «یطفش» من القصرء ومن الملكة قريدة على الاخصء فكانوا يصحبونه 
الى يعض المقاهى ف القاهرة.. 


٩۰ *‏ 9 لب ای فاروق ا 


اب الجديد 


تقریر سری من وزير الداخلية 
وذات یوم من شهر مارس سنة ۱۹۳۹ تقدم محمود فهمی النقراشی 
وزير الداعخلية بتقریر سری إلى محمد محمود رئيس الوزراء. قال له فيه ان 
فاروق يخرج إلى المقاهى ف القاهرة فى صحبة جماعة من الايطاليين من 
الطبقة المنحطة من موظفى حاشیته, وأنهم عبارة عن کهربائی وحلاق 
وصبى حلاق, وأن وزارة الداخلية تتلقى تقارير عن الاماكن التى يذهب 
الیها الملك. وأن وزير الداخلية غير مسئول عن حياة الملك ما دام يتردد على 


هذه الاماكن. 
ووضع محمد محمود رئيس الوزراء تقرير وزير الداخلية فى جيبه 
وطلب مقابلة الملك. 


وهنا أترك محمد محمود يروى هذه المقابلة التاريخيةء وقد رواها ی 
يوم الخميس ۲۳ مارس سنة ۱۹۳۹ ودونتها فى مذكراتى لأهميتها 
الثاريقية: 

ذهبت وقابلت الملك وبعد ان تحدثنا فى مسألة الخطاب الذى القاه فى 
رس السنة الهجرية.. قلت له : 

- ما هذا الخطاب الذى القيته جلالتك ف رأس السنة الهجرية. 

قال الملك: هل أعجبك؟ 

رئيس الوزراء: لا لم يعجبنى.. ولولا اننى كنت مريضا لأثرت أزمة 
پسپپ هذا الخطاب واستقلت! 

الملك: أليس من حقی ان أخطب ف رأس السنة الهجرية. 

رئيس الوزراء: هذا من حقك.. ولكن كل البلد يتكلم على انها خطبة 
ليست فى محلهاء وكل الناس تضحك عليها! ولا اظن ان الذى كتبها لك 
يصلح لان يكون كاتب عرائض فض لا عن ان يكتب خطب ملوك.. انا أعتقد 
ان كامل البندارى وكيل الديوان الملكى هو الذى كتب هذا الكلام الفارغ! 

الملك: ابداً... كامل البندارى لم يكتب الخطبة. صحیح ان الخطبة ركيكة, 
لأننى انا الذى كتبتها. 

رئيس الوزراء: ومنذ متى يكتب الملك خطبة لنفسه, ما هى وظيفة رئيس 


س ليالى فاروق لط «41١‏ 


الجبالجديد 

الديوان إذن؟ وكيف يجوز أن يلقى الملك خطابا سياسيا بغير أن يعرض 
الامر على مستشاره الأول وهو رئيس الوزراء. لا يا جلالة الملك أرجوان 
تبحث لك عن رئيس وزراء آخر. 

المأك: لیس ف الخطبة شىء ضدك! انها ضد على ماهر رئيس الدیوان. 

رئيس الوزراء: وهل يجوز للملك أن يتخانق مع ركيس ديوانه بالراديو 
وعلى صفحات الجرائد.. 

الملك: أعدك اننی سأعرض عليك كل خطاب قبل أن ألقيه! 

رئيس الوزراء: وهناك مسألة أخرى.. الوزارة تطلب إخراج فيروتشى 
بك من القصر. 


موزد نساء 

الملك: لماذا؟ 

رئيس ال وزراء: لآن سمعته سيئة! راتا كرئيس ال وزراء لا أوافق أن 
يبقى يجانب الملك رجل سمعته سيتة! 

الملك: ماذا تعنى بالسمعة السیتة؟ 

رئيس الوزراء: حكايات تساء . 

الملك: قصدك كان بيجيب نسوان لمين؟ 

رئيس الوزراء: والله بيجيب نسوان لين ما اعرفش! 

ثم ضحك محمد محمود وقال: 

ما كانش بيجيب تسوان لی آتا على كل حال! 

الملك: ولا .. لى آنا!! 

الشئون الفنية !! 

رئيس الوزراء: ولكن الشعب يقول هذا.. وما دام الشعب يقول هذا عن 
رجل فقد أصدر حكمه علیه» وفقد الرجل يذلك سمعته العامة؛ ويجب ان 
يخرج. 

الملك: سأفكر ف هذا وأعدك أن أخرجه ولكن بعد مدة قليلة حتى 
لا تحدث ضجة. 


8 ۲ » ليالى فاروق 5 


اللك.. على القهی 
رئيس ال وزراء: وهناك مسالة آخطر.. ان ملك البلاد لا يجوز له أن 
يجلس على المقاهى! 
الملك: انا ملك ديموقراطى . 
رئيس الوزراء: ليس هذا ديموقراطية. 
الملك: آلا يحدث ان تتضايق من بيتك وتحب أن تغير التاظر؟ 
رئيس الوزراء: ولكنى لا أجلس ف مقهی!.. ولقد علمت ان الملكة نقسها 


انتقدت هذا. 
تعال معى ! 

الملك: من قال لك؟ 

رئيس الوزراء: أى زوجة تحب زوجها تحب أن تحافظ على كرامته! 

الملك: آلا يحدث للزوج أن يضيق بالبقاء فى بيته ووجهه ف وجه زوجته 
طوال النهار والليل! ش 

رئيس ال وزراء: هذا یحدت, ولکن المتصب واجباته» وأنا لا آوافق على 
أن یجلس الملك على مقهی الا اذا كان معه ركيس وزراثه. 

الملك (ضاحکا): إذن تعال معی! 

رئيس الوزراء: ولكتى لا آرضی لکرامتی أن اجلس ف مقهی, وما دمت 
انالا ارضاه لنفسی, فلا ارضاه لك. 

الملك: إذن إلى أين آذهب؟ لماذا يذهب کل الناس الى المقاهى ولا آذهب آنا.. 
إن دوق وندسور وهو ملك كان يجلس على القأهی. 

رئيس الوزراء: ولهذا عزلوه! 

الملك: وما هو الضرر من الجلوس على مقهی؟ 

رئيس الوزراء: إذا جلست على مقهی فالحكومة غير مسثولة عن 
سلامتك! 

الملك: هل هناك من يريد أن يقتلنى؟ 

رئيس الوزراء: لنفرض انه جاء شخص سکران إلى هذا المقهى وضربك 
قلماً! مادا تفعل الحكومة فى هذا الشخص الذى ضرب الملك قلماً؟! أن دفاعه 


#اليالى فاروق 5 ٩۳‏ « 


الحبالجديد 
سيكون أنه لم يتصور آنك اللك. لآن الملوك لا يجلسون ف القاهی» ولو 
کتت قاضيا لبرآته! 
الملك: الحمد لله انك لست قاضيا! 
رئيس الوزراء: ثم هؤلاء الطليان الذين تمشى معهم وتخرج معهم: 
بوللى ویترو وجارو و...معناها ایه؟ معناها انك لا تجد مصريين تمشى 
معهم , ولهتا اخترت أيطاليين! فكيف يجوز أن تظهر بهذا المظهر أمام 
شعيك, ثم إن الناس یعتقدون ان هؤلاء قوادون وظيفتهم احضار النتساء 


لك! 
الملكة قريدة عنى! 


رئيس الوزراء: لو كانت الملكة قريدة تقول هذا قهى معذورة والناس 
أيضا معذورونء ولو انك كنت تخرج مع رجال محترمين لما قال أحد عنهم 
آنهم «قوادون»! 

وأتم محمد محمود رواية الحدیث لى وقال: 

«وتضایق الملك من الحدیث فأشعل سیجارة» ولم یعطنی سيجارة 
آخری کعادته.. فقلت له مداعبا: 

- کمان جلالتك لا ترید ان تعطی سيجارة لرئیس وزارتك! 

وضحك الملك وآعطانی سيجارة وأشعلها لى وهو یقول: 

- لقد كدت أقتنع بانه لا يجوز أن أكون ملكا دیموقراطیا! آرجو آلا 
تكون غضبت متى؟ 

فقال محمد محمود: كلا.. أنا اكلمك بنقس الإخلاص الذى أكلم به ابنی؟ 

فقال الملك: لو كنت تفهم نفسيتى فى الوقت الحاضر لعذرتنى.. سأقول 
لك سر لم أقله لأى انسان قبلك.. 

أننى ندمت على زواجى ف اليوم التالى لهذا الزواج! ولقد أحسست 
بعدها اننى آخذت آكير خازوق ف حیاتی! 

قال رئيس الوزراء: هذا شعور طبيعى. عندما يتزوج الواحد منا تنتهى 
أقراحه بليلة الفرح. وق اليوم التالی تبدا مسكولياته. وآنا آفهم شعورك 
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الحب الجديد 


تماما كل زوج مثلك ف بداية الحياة الزوجية تت اقات تجغل 
الزوج يندم على الزواج» لان الله لم يخلق شخصين يمكن ان یندمجا ف 
حياة واحدة ولكن بمرور الايام تزول الفروق بيتك وبين زوجنك. 

فاروق: أما آنا فكل يوم يمضى تزيد فيه القروق بينى وبين الملكة! . 

رئيس الوزراء: لعل السبب أنك تريد ان تقابلها فى متتصف الطريق. 
فكل واحد متکما يجب أن ینژل عن جزء من شخصيته لتندمجا فى شخصية 
واحدة. وهل نظن اننى وجدت زوجتی صورة طبق الاصل منی, كلا؟ وانما 
مع الايام تصبح الوحدة كاملة! 

فاروق: وماذا كنت تقعل وأنت شاب عندما تتضايق من البيت! 

رئيس الوزراء: كنت اذهب الى اصدقائى. ولكن لم يكن اصدقائی بوللى 
الكهربائى وجارو الحلاق وبترو مساعد الحلاق. كان اصدقائی هم سعد. 
زغلول وفتحى زغلول ولطفى السيد وعبد العزيز فهمی.. 

فاروق: واين أجد آنا أصدقاء كهؤلاء من ستی؟ 

رئيس الوزراء: هؤلاء بعضهم کان أكبر منى سنا ولكنى كنت استفید 
من الجلوس معهم. ولكن ماذا تستفيد من الجلوس مع رجل مثل قيروتشى؟ 

فاروق: يؤسفنى أننى احدثك ق مسائل ليست من اختص اص رئيس 
الوزراء. 

ركيس ارام انیا تا من ميم اش من ركشن الوؤزراء,ؤاننا 
شاكر انك حدثتنى فى متاعبك هذه. فأنا مستشارك الاول. وارجو اذا 
شعرت بأى شىء يضايقك أن تطلبتی» بدلا من ان تتحدث ف هذه الامور 
مع خدمك الايطاليين. 

فاروق: انهم مخلصون لى. 

رئيس الوزراء: انهم غير مصريينء ولا يمكن ان يخلص لك غير 
المصرى. ولهذا أنصحك آلا تشركهم فى حياتك الخاصة. 

فاروق: لقد امتحنتهم بنفسى فوجدت أنهم مخلصون. 

رئيس الوزراء: انتی أعرف نوع إخلاصهم. انهم يوافقون على كل 
ما تقول» وهم يقولون غير ما يبطنون. 
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اب الجديد 

فاروق: على کل حال انت جعلتنی آنسی شيئاً كنت ارید آن اعطیه لك! 

ثم آخرج الملك السابق بضعة جنیهات ذهبية علیها صورته وصورة 
الملكة قريدة واعطاها لرئیس الوزراء. 

وامسك رئيس الوزراء الجنیهات الذهبية بيده وقال وهو یضحك: 

- كنت آغلن انك ستعطینی شيشا آرخص من هذا.. كنت انتظر آنك 
ستسامتی امرا بإخراج جميع الايطاليين من حاشيتك! 

فوقف فاروق يودع رئيس آلوزراء وهو یقول: ۱ 

- آنا اعدك بإخراج جميع الایطالیین من القصر.. ولکن تدريجياً. 

ولقد خرج محمد مجمود من هذه القابلة التاريخية وهو يعتقد أنه نجح 
ف إخراج العتصر الذی كان یژمن انه فاسد من القصر.. 

وخرج يطلب إلى الصحفیین أن ینشروا ما یاتی: 

«أبدى حضرة صاحب الجلالة الملك رغبته السامية ف الاستفتاء 
تدريجيا عن الاجانب القليلين الوجودین فى خدمة السراى ليكون جميع 
موظقى السراى من المصريين». 

ثم نشر بعد ذلك: 

«إن المهمة التى عين من آجلها صاحب العزة أرنست فیروتشی بك ف 
السراى على وشك الانتهاء. وان جتابه سیپدی من تلقاء نفسه رغبة ف 
اعتزال متصیه». 


وفعلا اعطی فیروتشی [جازة. 

وعرف ان انطونيى يوللى وجارو الحلاق وبترو مساعد الحلاق ف 
طریقهم الى الخروج. ۲ 

وامتنع فاروق فترة عن الخروج مع خدمه الايطاليين. وبدا یمضی وقتا 
أطول مع الملكة قريدة. 


وأمضى شم النسيم مع الملكة قريدة ف اليخت «المحروسة ۾ تصحيهما 
الاميرة قریال, وكان الذى یراهما ف ذلك اليوم يشعر كأتهما عادا عريسين 
من جديد! 

ونزل قاروق الى البحر واستحم» وبيتما هو عاتد مع الملكة فريدة ف 
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الکفراوی لعلاجه, فإتا هو مصاب بمرض الجدیری. 
وقال الطبیبان للملكة فريدة أن | لرض مغد ونصحاها آلا تدخل غرفة 


الملك. 

ولكن الملكة فريدة رفضت. وكانت تشرف بنفسها على تطبيبه والعناية 
به.. ۱ 

وبعد آیام قليلة آصیبت الملكة فريدة تفسها بالجدیری ولازمت 
القراش. ١‏ 

وعندما شقی فاروق من مرضه طلب محمد محمود من كبير الأمناء أن 
يحدد له موعدا لقابلة الملك.. 

وبعد دقائق دق جرس التليفون ف منزل محمد محمود وقال المتحدث 
انه فاروق.. 

وقال الملك السابق: 

- انا خايف عليك تتعدى ولهذا لن أقابلك! 

ثم ضحك فاروق وقال له: 


- لك حق! لا يشعر الزوج بقيمة زوجته إلا عندما يمرض! 

ولقد كانت مقابلة محمد محمود التاريخية لقاروق فى قصر عابدين يوم 
۳ مارس, وحدث بعدها بثلاثة أيام ان ذهب فاروق إلى دار الاوبرا الملكية 
لمشاهدة رواية «القذف» التى كانت تمثلها الفرقة الانجليزية. 

وصحب فاروق معه رئيس الوزراء... 

وق اثتاء الاستراحة عاد فاروق يتحدث مع رئیس وزرائه عن الازواج 
والزوجات! 

وقال رئيس الوزراء: لماذا تجلس الملكة - حين تجیء إلى الاوبرا - فى 
لوج وأنت ف لوج! لماذا لا تدعوها مرة إلى الأوبرا وتدخلان زائرين عاديين 
وتجلسان معا بغير المظاهر الرسمية؟ لو انك اخذت الملكة فريدة مرة كل 
أسبوع الى نزهة فلن يحدث أى خلاف. 


انا ليالى فاروق ك ٩۷‏ س 


الجبالجديد 
من هی هذه السيدة ؟ 

وف يوم ۲۱ مارس أقيمت | لباراة النهائية لبطولة التنس الدولية فى 
نادی الجزيرة. وذهب فاروق يشهدها ومعه ولى عهد أيران الشاه بعد ذلك» 
ورئيس الوزراء محمد محمود. وق اثتاء الاستراحة اخذالملك السابق 
رئيس وزراته وانتحى به جانبا من المقصورة الملكية ثم اشار إلى سيدة 
تجلس ف مقصورة اللجنة الادارية للمسابقة..! 

وكانت السيدة ترتدی جاكتة رياضية حمراء, قوق ثوب أبيض جمیل, 
وتضع على عینیها منظارا أسود. 

وقال فاروق:آتعرف هذه السيدة؟! 

ووضع رئيس الوزراء يده على عينيه ليحجب عنها الشمس ولیتامل 
السيدة, ثم قال: 

رئيس الوزراء: هذا ليس من اختصاصى.. أعرفها منين! 

فاروق (ضاحكا): لا.. انت تعرفها كويس.. انها الملكة فريدة! اننى 
سمعت نصيحتك, وهاآنتا أصحبها الى كل مکان» حتى إلى مياراة التنس,» 
اننی الآن آخذها معی الى الصید. وآتهب معها الى كل مکان. 

رئيس الوزرام: هذا فى محله - ان المرأة ترضپها هذه | لس ائل 
الصغيرة. ولا تكلقك شيثاً. 

ووقف محمد محمود يتحدث مع الملك فذكر أنه يعلم ان الملكة فريدة 
فتاة طيبة؛ وأن كل ما يضايق الملكة من الملك السابق يضايق رئيس الوزراء 
ايضاً. 

فضحك | للك السايق وقال: 

- [ذن الملكة هی مندوبة رئيس الوزراء ف القصر!. 

قال رئیس الوزراء: نعم.. هى تفعل ذلك لأنها تحبك. وأتا اتكلم عن 
حاشيتك هكذا لانتى احبك» ونحن اصحاب المصلحة ف ان تكون محبوبا فى 
بلادك. واعتقد انك اذا كنت مستريحا فى حياتك الخاصة فستوفق فى حياتك 
العامة. 1 

قال فاروق: ان الملكة تطالبتی هی الآخرى بإخراج الايطاليين من 
القصر! 


« ای ای قاروق ك 


الحبالجديد 


رئيس الوزراء: إذن لم يبق آحد مخالفا.. إلا جلالتك. 

فاروق: لا.. لست مخالفا.. انا وعدتك.. إنما أعطنى وقتا وعلى كل حال 
فالملكة مبسوطة الآن.. 

ثم عاد فاروق ورئيس الوزراء ليشهدا مباراة التنس من جديد! 

وكتبت الاهرام فى اليوم التالى تقول: 

انتهز حضرة صاحب المقام الرفيع محمد محمود باشا فرصة وجوده 
فى معية حضرة صاحب الجلالة الملك فى حفلة التنس بنادى الجزيرة 
وعرض على جلالته آهم شثون الدولة وآخر تطورات الموقف الدولى. وقد 
تلقى رفعته من جلالة الملك آراءه السامية فى هذه الشتون. 

وكانت العلاقة بين فاروق وفريدة ورجال حاشية الملك السابق, هى 
آهم شتون الدولةء وآخر تطورات الموقف الدولى! 

ومر يومان.. 

وكان اليوم الثالث هو يوم الاربعاء ۲۸ مارس.. 

وكان كاتب هذه السطور مدعوا إلى حفلة ساهرة أقامها صاحب السمو 
الامبراطورى ولى عهد ایران - الشاه فيما بعد - فى قصر الزعفران.. 

وكان فاروق يشهد الحفلة» وكان بين مشاهد الحفلة ألعاب بهلوانية 
يقوم بها بهلوان مصرى اسمه عاكف, واولاده, وكانت بينهم نعيمة عاكف 


التی اصبحت تجمة سینمائية... 
ووقفت آنا فى غرفة جانبية اتحدث إلى الدکتور بھی الدین برکات وکان 


رئيس مجلس النواب فى ذلك الحين. 

وأقبل علينا محمد محمود رئيس الوزراء وهى يقول: 

- آنا ناوى ف أول مرة أقابل فيها الملك أن ارجوه وضع بروتوكول 
جدید. فإما أن بباح للسيدات المصريات جميعا حضور الحفلات الرسمية, 
وإماان تمنع جميع الأجنبيات من زوجات المصريين من حضورها, لأنه 
لا معنى لتفضيل الزوجات الاجنبيات على الزوجات المصريات . 

فقال الدکتور بھی الدين بركات : انا عندى رأى , اما أن تدعى السيدات 
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الجبالجديد 


المصريات .ء واماان تغقل دعوة السيدات على الاطلاق » فتكو 
للرجال ققط .. 

وانسحبت انا حتى أترك لرئيس الوزراء ورثيس النواب حرية | 

ووقفت بجوار آحد الابواب أرقب الرقص من بعيد , ولاحظت 
محمود خلفی فتركت له مكانى » ولكنه أبى أن يقبل هذه التضحية 
ان أبقى ف مكانى ووقفنا نتحدث عن وجوب دعوة السيدات اله 
أزواجهن إلى الحفلات الرسمية . 

وبيتما نحن ك ذلك دخل فاروق إلى الغرفة ووراءه ولى عه 
وتوجه فاروق إلى الناحية التى كنت فيها مع رئيس الوزراء » 
إلينا الحديث قائلا : 

- اتتم ما شقتوش الالعاب البهلوانية . انا ما كنتش عارف |نه 
ده حاجة عظيمة ء ولقد اعجبنى فأنعمت عليه بنيشان النيل من 
الخامسة إإيه رأيك يا محمد باشا ؟ 

رئيس الوزراء : هذا تشجيع عظيم 55 

ثم ضحك محمد محمود وقال : أرجى آلا يكون هذا التشجيع 
البهلواتات ! هناك مصريون كثيرون رفعوا رأسنا ويستحقون 
ونياشين .. 

سمع فاروق نصيحة رئيس وزرائه محمد محمود أن یحاول 
سياسة جديدة مع الملكة فريدة ان يصحبها ف الحقلات » أن ي 
اطول مدة ممكنة ‏ ان یمتنع عن الخروج مع انطونيوى بوللى وجار. 
ويترو مساعد الحلاق . وساعد على هذا أن حقلات زفاف الام 
قوزية إلى الامير شاهيور - الشاه فيما بعد - استغرقت عدة اساب 
فاروق مشغولا بها . وبالإشراف على الاستعدادات التى أقيمت 
الزقاف الملكى .. 

وذات یوم صحب قاروق الملكة فريدة لتشاهد قصر محم 
(باشا) ف القبة ٠‏ وهو الذى آعد لینزل فيه ولی عهد ايران .رأعج 
فريدة بالقصر, فقال لها فاروق : 
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الحب الجديد 
شترى لك هذا القصر واکتبه باسمك . 

واستدعى فاروق محمد طاهر وفاوضه أن يشترى القصر بأربعين الف 
جنيه؛ وهی قصر ضخم يساوى اكثر من هذا بكثيرء وقبل محمد طاهر , 
وتم توقيع العقد باسم الملكة فريدة فى ۲۷ مارس سنة ۹ .- 

ولقد لعب هذا القصر دوراً ف طلاق الملكة فريدة , فعندما قرر فاروق أن 
یطلقها تذکر هذا القصر الذی قدر ثمنه بعد ذلك باکشر من نصق ملیون 
جنیه , وکان أن ارسل نجیب سالم ناظر الخاصة يطلب إلى فريدة ان تنزل 
له عن القصر فى مقابل ان یقف عليها وعلى بناتها ۱۷۶6 فداناً بناحية 
السكاكرة وناحية شرشيمة مركز ههيا فى مديرية الشرقية 

وقد قيل يوم الطلاق أن فاروق أهدى إلى فريدة هذه الافدنة لناسبة 
الطلاق, والواقع انه اعطاها هذه الافدنة ف مقابل قصر محمد طاهر 
المعروف بقصر الطاهرة الآن ! 

وما كاد فاروق يغادر قصر الطاهرة بعد ان زاره مع الملكة فريدة .. 
حتى ذهب إلى هناك بعض الايطاليين من رجال حاشيته للإشراف على 
الاستعدادات الفتية ! 

وجاء محمد طاهر بعد ذلك فاكتشف اختفاء أوان فضية قيمتها فى ذلك 
الحين ۱۵۰۰ جنيه ! 

ولم یعرف أحد كيف اختفت هذه الاوانى ؛ ولا متى اختفت » ولكن الذى 
يعرفونه أن محمد طاهر لم يبلغ البوليس ! 

لقد تصور فاروق عندما أهدى إلى الملكة فريدة قصر الطاهرة أته كسب 
رضاءها ! ولقد قال بعد ذلك لمحمد محمود ف مقابلة له فى يوم ۸ مایو سنة 
۹ : 

- ماذا ترید منى أن آفعل آکثر من ذلك ! اشتريت باسمها قصر الطاهرة 
ودفعت ۰؛ آلف جنيه » وهو یساوی نصف ملیون جنيه » ومع ذلك 
لا یعجبها ولا تزال تتحدث عن بوللی وجارو والناس الذین آخرج معهم ! 
فماذا افعل ؟! 

ولقد حاول رئیس الو زراء أن يفهم قاروق أنه كان یکفی الملكة فريدة ان 


الا یال فاروق ۳ "1١1‏ 


اب اجدید 


يقدم لها منديلاً . وان يكون لطيفاً معها .لا أن يقدم لها قصراً ويسىء 
معاملتها ! 

ولكن الذين كانوا حول قاروق من حاشيته الخاصة لم يكونوا على رأى 
رئيس وزراء قاروق ! لقد شعروا آن الملكة فريدة لهم بالمرصاد , قكانوا لها 
بالرصاد . لقد عرفوا من فاروق انها تكزههم فبدآوا يكرهونها » وراحوا 


یقولون له : ۱ 
- لو آن آی زوج کتب باسم زوجته بيتا بمائة جنيه لضمن أن تقفل 


ولکن الملكة فريدة لم تقفل فمها ! كان قصر الطاهرة لا یعنی عندها 
شيئاً . وکم كانت تقول لفاروق : 

- اننی أفضل أن أعيش فى كوخ مع زوج مخلص على أن أعيش فى قصر 
زوج خائن ! 

ولقد كان من أسباب الخلاف أن فاروق كان يخرج مع صنف من 
الرجال لا تستريح إليه الملكة , وأنه تصرف تصرقات تضعها كزوجة ف 
موقف حرج ء يسىء إلى كرامتها ! 

فقد حدث مثلاً أن أقامت الملكة فريدة حفلة شاى فى قصر عابدين دعت 
إليها زوجات السقراء وزوجات الوزراء وكرائم السيدات المصريات .. 

وإا بالك يقف ف الناقذة ومعه حاشيته يتفرجون بالنظارات المعظمة 
على السيدات ! 

ولقد كانت هذه عادة غريبة عند الملك السابق فلا تكاد سيدة تذهب 
لتقابل الملكة فريدة حتى يطل عليها من وراء الپاب ! 

ولقد استمرت هذه العادة فيه حتى بعد زواجه من الملكة ناريمان 
فعندما ذهبت زوجات الوزراء لتهتثة الملكة تاريمان بزواجها , كان فاروق 
واقفاً يتفرج عليهن من وراء البرفان ! .. ونظراً لحجمه الضخم استطاعت 
أن تراه بعض زوجات الوزراء ! 

ولقد روت الملكة فردريكا ملكة اليونان قصة إحدى هذه المغامرات فى 
حدیت لها نشرته مجلة لایف فى نوفمبر سنة ۰ ,وقد آثارت هذه 


۵ ۰۲ بل فاروق = 


الجبالجديد 


القصة ثائرة الملك , وغضبت وزارة النحاس باشا لفضبه » وهددت بسحب 
الاستاذ عدلی اندراوس إذا لم تكذب الملكة فردریکا الحدیث , ثم هددت 
بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين . 

وهذا هو ما نشرته مجلة لایف وقتئذ تحت عنوان « عندما قابل فاروق 
امراة حستاء » بقلم الکاتب العالم | لشهور ولیام اتويد : 

« تبداً حوادث القصة ف القاهرة .وکانت الملكة فردریکا تزور جلالة 
الملكة قريدة » وقد استقبلتها ا ملک فريدة کعادتها فى حجرة المكتب , ولم 
تكن فردریکا ملكة فى ذلك الوقت » بل كانت زوجة الامیر بول الوصی على 
عرش اليونان قبل آن يكون ملكا 

وكانت العلاقات بين الملكة فريدة وفردريكا علاقات وطيدة یرجم 
تاريخها إلى سنوات طويلة . وق اثناء الحديث دخل فاروق الحجرة فجأة . 
ولم يكن يعرف شخصية الملكة فردريكا فالتفت إلى الملكة فريدة 
ولنترك الملكة فردريكا تحكى القصة بنقسها : 

« ونظر فاروق إن نظ رة واحدة .. ثم آمر زوجته بان تخرج من 
الغرفة , ثم ما لبث أن أطفا النور واقترب منی .. وهنا ارتعدت ! ماتا آقعل ؟ 
إذا صفعته على وجهه قسأحدث آزمات دولية متعددة ! فلم آفعل آکثر من 
أن نهضت وقلت له وآنا أشير بیدی : 

- هل تری هذا الرجل الضخم الذی یقف ف الخارج فى بتلة البحرية .. 
إنه زوجی وانا آحبه جداً ! 

وصمت فاروق .. ولم یفعل اکشر من أن ضحك , ثم أضاء النور 
وانصرف» ! 

ولقد نفی فاروق القصة التی روتها الملكة فردريكا , ولکن الملكة فريدة 
كانت تعرف قصصاً ممالة .. وکانت هذه القتصص تض ایقها وتحزتها .. 
وکانت تری فیما یحدث اعتداء على کرامتها واعتداء علنياً ! 


ولقد جاء وقت قالت له فيه : ` 
- لقد يكست .. اعمل ما تشاء ! ولکن آرجوك أن تحافظ على کرامتی » 
ولا تدعنى أسمع هذه الاشیاء ! 


9 ليالى قاروق ل ۱۰۳ = 


الحب الجديد 


ولقد كانت الملكة فريدة تعرف أثباءه ال باول . وكان الملك السابق 
يعتقد آنها تعرفها من الصحف ! 

قكانت القكرة التی تمخض عنها فكر رجال حاشيته الخاصة ان تمتم 
الصحف من نشر أنباء تنقلاته ! 

وذات يوم نشرت احدى المجلات ان الملك فاروق ذهب ف ليلة من ذلك 
الاسبوع إلى قندق مينا هاوس وأكل « سندوتش » . 

وكان قاروق قد أخفى هذا الخير على الملكة فريدة , واعتقد انها ستسمع 
به, قدق جرس التليفون ف وزارة الداخلية . وطلب النقراشى وزير الداخلية 
فى وزارة محمد محمود . 

وكان ذلك ف يوم السبت ۳۱ مارس سنة ۱۹۳۹ . 

وطلب فاروق من النقراشى أن يحضر قوراً إلى قصر عابدين . 

وقال التقراشی : استآذن أن أحضر يعد ساعة لإبدال ثيابى 
بالردتجوت ! 

قال فاروق : لا ... تعال كما أنت ! 

وذهب النقراشی الى قصر عايدين قبادره قاروق بقوله : 

لقد سمعت انك كتبت تقريرا إلى رتيس الوزراء تقول قيه انك تعترض 
على خروجی مع بوللى وجارو وبترو... وكنت آحب أن تلتفت إلى عملك بدلا 
من هذا. 

النقراشى: هذا من صميم عملى كوزير داخلية. 

فاروق: كان يصح أن تكتب لی هذا التقرير بدلا من أن ترسله إلى محمد 
محمود. 

التقراشی: انا کتبت التقریر کوزیر للداخلية وأرسلته إلى رئيس 
الوزراء؛ وقلت له انتی أحب أن یعرف الماك به . 

فاروق : ولاتا لم ترسل التقرير مباشرة ال . 

النقراشی :لآن الوزیر یتصل برئیس الوزارة » ورکیس الوزارة بتصل 
پا للك. 

فاروق : ولکن الوزیر هو وزير ال . 


8 6 6 لب ال فاروق = 


الجسبالجديد 


النقراشی : لا .. رئيس الوزارة هو وزير ال ملك .. ونحن الوزراء نتصل 
به وهو يتصل بك . هذا هو الدستور كما أفهمه . 

فاروق : | لسالهة ليست مسألة دستور .. المسآلة انتى كنت أحب أن 
تشوف شغلك كوزير داخلية . 

النقراشى : اظن آنتی قائم بعملى .. واذا كان عملی كوزير داخلية عليه 
أى غبار فأنا لا أبقى دقيقة واحدة فى منصبی. 

فاروق : لا.. نت محل ثقتی .. ولكن كيف تترك الجرائد تکتب أننى 
كنت ف الليلة الفلانية ف مينا هاوس . وکنت ف الليلة الثانية فى قهوة فى 
مصر الجديدة ؛ وكنت ف الليلة التى قبلها فى الحقلة الفلاتية ! واننی كنت 
أسرق البيض . وأتنى كنت أخرط ١|‏ الوخية ل بيت عمر فتحى ! 

النقراشى : طبعا هذا لایجوز ولايرضيتى . 

فاروق : اذن ستمنعه ! 

النقراشى : ان جلالتك وحدك الذى تستطیع أن تمنم هذه الكتابات . 

فاروق : وماذا آفعل ! 

النقراشی : لاتذهب الى هذه الاماکن, فاذا کتبت جريدة انك ذهبت الیها 
تکون قد نشرت خبرا کاذبا فيه عيب ف الذات الملكية , ولکن مادام الناس 
پرونك فى هذه الاماکن , ققد يجوز أن يراك القاضی ف قهوة . واذا جثت له 
بصحفی بتهمة أنه ينسب اليك أنك جلست ف قهوة فسيحكم ببراءته . 

فاروق : ان القضاة لایذهبون إلى هذه الاماكن ! 

النقراشى : مادام القضاة لايذهبون إلى هذه الاماكن قلا يدهب اليها 
الملوك بطبيعة الحال . 

قاروق : أنا اعرف انك حنبلى.. ولكن المسألة أن هذه الحكايات تسبب 
مشاكل عائلية لى .. طبعا انت متزوج وتفهم ! 

النقراشى : آنا آفهم تماما .. ولهذا لاأذهب الى هذه الاماكن ! 

قاروق ( ضاحكا) : آنا اعرف ان الوزراء لا يجرؤون ان يشربوا أمامك 
كأس خمر , ولكن آلا توجد طريقة تمنع هذه الكت ابات ؟ عندى مشروع 
قانون بضرورة « توقير جلالة الملك» وقد سبق آن أعطيته لركيس الوزراء . 


* ليالى فاروق « ۱۰۵ # 


اسب الجديد 


النقراشی : آخبرنی رئيس الوزراء » ولکن جلالتك يمكنك ان تحقق 
الغرض من هذا القانون بعدم الذهاب الى هذه الاماکن . وخصوصا الخروج 
الیها مع هؤلاء الایطالیین .. 

قاروق : لقد قرأت فى تقريرك أتك تصقهم بأتهم « منحطون » 

النقراشى : قلت فى التقرير أنهم « جماعة من الايطاليين من الطيقة 
المتحطة» 

فاروق : المعنى واحد .. انما كيف تمتع الصحف من نشر هذه الانباء ؟ 
ان كل خبر تنشره مجلة معناه ختاقة مع الملكة ... 

النقراشى : عندى حل يرضيك ويرضى الحكومة . 

قاروق : ما هو ؟! 

النقراشی : ان تنقت ما اتققت عليه مع رئيس الحكومة وتخرج هولاء 
الایطالیین من خدمتك . وبعد ذلك تضع الحکومة قانونا تعالج فيه ما تکتبه 
الصحف . فأنا مثلا کوزیر للداخلية لا ترضیتی كتابة الصحف عن 
العائلات ولا ما تکتبه عن طالبات الجامعه قانها تک تب عنهن كما 
تكتب عن الارتیستات . ثم نضيف الى هذا مسالة توقير الملك والملكة ایضا 
.. وبهذه الطريقة نكون قد كسينا غرضين : قطعنا دابر الشائعات بإخراج 
التین يقول عنهم الناس انهم « بطالون » من حاشيتك » ول الوقت نفسه 
نكون قد وضعتا القانون لسائل عامة لا مسائل خاصة. 

قاروق : طبعا هذا القانون سياخذ شهورا على طريقتكم ف البرلمان ؟ 

التقراشى : لا .. أعدك بان يتم هذا بعدما يخرج الايطاليون. 

قاروق : موافق .. ولكن ماتا افعل أنا إلى أن يمر هذا القانون ف البرلان 

النقراشى : أعدك بأن أطلب من الصحفيين ألا ينشروا شيكا عن 
تنقلاتك . 

قاروق : وإذا خالفوا التعليمات . 

النقراشی :أمنع عتهم الاعلانات الحکومية . 

فاروق : یعنی مقیش محاکمات ! 

التقراشی : الحاکمات تحدت ضجة .. ققد تکون الجريدة لا بقرژها 


8 ۰ ليا فاروق ا 


اسب اجدید 


أحد , ولاتعرفها | للکة قريدة » ولکن عندما بسجن صحفی سیتساءل 
الناس ما هی الحكاية ؟ فیقولون : قال الصحقی عن ا لك كذا وکذاء وتسمع 
الملكة فریدة! 

فاروق: انها تقرا کل الصحق! ولا آعرف من یجیء لها يكل الصحف! 

ثم تحدث فاروق مع النقراشی فى موضوعات آخری. 

ومن الطريف ان الو زراء يومها اعتقدوا ان قاروق استدعی النقراشی 
ليتحدث معه ف الاحتياطات التى اتخذتها الحكومة لوقاية الشعب من 
أخطار غارات الطائرات. وكانت الحالة الدولية متحرجة ف ذلك الحين! 

والواقع ان القابلة كانت فعلا بشآن الوقاية.. وقاية فاروق.. من غضب 
الملكة فریدة! 

ولکن أساليب «وقاية» فاروق لم تفد! 

فقد امتنعت الصحف عن نشر آنباء حركات قاروق بناء على رجاء 
النقراشی.. 

ولکن هذا لم يمنع الملكة فريدة ان تعرف الحقیقة! ولكنها لم تقرآها فى 
الصحف. فقد رأتها بتفسها! 

كان رئیس الوزراء محمد محمود يلقى على قاروق دروسا فی اسلوب 


معاملة النساء..! 
وكان فاروق ف اوقت نفسه يتلقى دروسا مخالفة من خدمه الاجاتب 
ف نفس الموضوع.. 


وكان رئيس الوزراء ينصح الملك بأن يعامل زوجته برقة ولطف.. 

وكان خدمه ينصحونه يأن يعامل زوجته بقسوة وعنف!! 

ولكن رئيس الوزراء كان يقابل فاروق ساعة كل شهر, آما خدمه 
الاجاتپ, فكاتوا لا يفارقونه لحظة واحدة باللیل آو بالنهار..! ولهذا تاش 
الاقتناع بطريقة خدمه فى معاملة النساء أنه أدلى فى صيف سنة ۱۹۹۰ 
بأول حديث صحفى رسمى له. إلى المستر نورمان برایس نشرته جريدة 
«الامباير تیوز» وجاء فيه بالحرف الواحد: 


8 لب ال فاروق ب ۱۰۷ « 


اب اخدید 


«اننا فى الشرق نعامل المرأة معاملة تختلف عن تلك المعاملة التى 
تعاملونها بها ف الغرپ. [ننا نعاملها معاملة السيد للعيد. ولما كنا نحن أقدم 
متكم مدنية ققد تعلمنا قبلکم أحسن الطرق لمعاملة هذه المخلوقات»! 

ثم صمت فاروق لحظة وقال للصحفى: 

ی ولا شك أن هذه المسألة تحتاج إلى خبرة ووقت طويل لتفهم نقسية 
المرأة..! 

ولقد استقرت هذه العقيدة فى رأس فاروق استقرارا عجييا وتمكنت 
منهء قکان لا يقرق بين معاملة الملكة التى تجلس على العرش, والارتيست 
التى يلتقى بها فى ملهى الاسارابيه أو أوبرج الاهرام..! 

هكذا حاول ان يعامل الملكة فريدة. وهكذا كان يعامل الملكة نريمان, 
وهكذا عامل تقريبا كل فتاة التقى بهاء وكلما احب أمرأة تعمد إذلالهاء 
وتلذة بالقسوة عليهاء وتفانى ف إدخال الرعب إلى قلبها..! 


* ۰۸ ليللى فاروق 5 


وق سنواته الاخيرة كان یجلس فى كباريه الحلمية 
پالاس فیجد قطة تمشی, فیمد لها يده ویقول لها: بس.. 
پس.. بس.. فتقبل القطة الیه, ثم يمسكها ویحتضنها 
بحنان» وفجاة یقبض علیها من ذیلها ویدیرها ف الهواء عدة 
مرات, ثم پرمیها پقسوة على جذع شجرة فى حديقة الکباریه 

فتصرخ القطة بینما یضحك فاروق بصوت عال..! 
ولقد كانت هذه هى طريقته فى معاملة النساء..! یتلطف مع المرأة إذا 
رآها ف اول مرة. ويمد يده اليهاء حتى اذا اقتربت منه قعل بها ما فعل 
لا ليالى فاروق ها ۱۰۹ » 


القطط .. والشساء 


بالقطة, والقاها بقسوة وعتف وهو يقهقه يصوت عال..! 

ولکن الملكة فريدة لم تكن القطة التی آرادها فاروق. ومع شدة التعاسة 
التی آنزلها بهاء فانه لم یجرق أن یعاملها كما عامل کل امرأة ساقها الحظ 
التعس فى طریقه! 

ولقد قالت لى الملكة نازلى انها تعتقد ان فاروق مريض بمرض عقلی.. 
وأنه كلما كبرء كبر معه الرض.. وقد یکون الامر كذلكء ولکن الذى لا شك 
فيه أنه لم يكن ف سنواته الاولى بالروح الشريرة التى كان عليها فى سنواته 
الأخيرة. بل انه كانت له فى سنواته الآخيرة لحظات يفيق فيهاء كما يفيق 
ذلك أن يتحول إلى الرجل الشرير الذى کان.- 

ولقد حدث مرة أن اقتنع بآنه لا أمل لهذا البلد الا اذا قتل جميع زعماثه 
من جميع الاحزاب. وتحدث ف هذا الشآن مع الاك أحمد زوغو ملك آلبانیاء 
وطلب منه أن يستورد بعض رجاله الذين يثق يهم من البانيا. ليتولوا هذه 
المهمة.! 

وكان غریبا أن يقول ملك مصر هذا القول للك آجنبی» وأن يأتمنه على 
سر كهذاء ولكن كان من صقات الملك السابق أنه لا يستطيع أن یکتم سرا..! 

ثم حدث بعد هذا أن تلقى تقريرا سريا من ادارة الامن العام تقول فيه 
ان الملك زوغى يتآمر على قتل الملك فاروق. وأنه يريد أن يحل مكانه فى عرش 
مصر.! 

واستطاع هذا التقرير أن یقلب فاروق على الملك زوغى بعد أن كان 
صديقه الحمیم. ونسی أنه آراد آن يشركه فى موامرة لقتل جميع زعماء 
مصرء فبدا یسیء معاملته. وشعر الملك زوغو بان فاروق يتقرب للملكة 
جيرالدين زوجته.. وأحس من علاقته الوثيقة بفاروق انه يفكر فى قتل کل 
رجل يغضب علیه. واعتقد زوغى ان قاروق سيحاول ان يقتله لكى يضمن 
سكوته إلى الايد أو ليتخلص من العقبة التى تقوم بينه وبين الملكة 
جبرالدين.. 

فما كان من آحمد زوغو الا آن حمل آمتعته وهاجر هو والملكة جبرالدين 
إلى آمریکا.. 


9۱٩۰ 9‏ یال فاروق = 


القطط .. والنساء 


وعبثا حاول اصدقاء زوغى آن پقتعوه بالبقاء. فقد قال لهم: 

- اتنی آشم رائحة الشورات قبل أن تنشب. وأرى أن فاروق سيخلع, 
فكيف يبقى ف القاهرة ملك مخلوع آخر..!؟ 

ولم يكن قاروق هكذا فى ايامه الاول... 

فقد حدث فى شهر مايو سنة ۱۹۳۹ ان دخل محمد محمود خليل رئيس 
مجلس الشيوخ وقتثذ ومعه يعض مدع ويه إلى نادی محمد على لتناول 
الغداء. وأراد رئيس مجلس الشيوخ ان يدخل احدى قاعات النادی» فانحنى 
رئيس الخدم بين يديه وتأخر ثم تقدم. وقال ان رئيس النادى - وهو من 
الاسرة المالكة - آمر بحجز هذه الغرفة لنفسه على الدوام» وحرم دخولها 
على سائر الاعضاء ماعدا أصحاب السمو الامراء.! 

- والوزرام..؟! 

- ممنوعون..! 

- ورئیس الشیوخ..؟ 

- ممنوع..! 

- ورئیس الوزارة.؟! 

- ممئو ع..! 

واضطر رئيس الشیوخ أن يأخذ ضیوفه إلى غرفة آخری بعیدا عن 
الغرفة المحرمة..! 

وسمع رئيس الوزراء محمد محم ود بهذا وغضب, وذهب الى نادی 
محمد على ودقع باب الغرفة المحرمة بقدمه وفتحها. وأمر رئيس الخدم بأن 
تعد له مائدة الغداء فى الغرفة التى حرم رئيس النادى دخولها على الرعية 
من اعضاء النادی, وطلب دعوة مجلس ادارة النادى لعرض هذا الأمر 
الخطير. 

وسمع محمد طاهر رئيس النادی بما حدث, فأسرع الى محمد محمود 
خلیل یعتذر» ویقول ان المسألة نتيجة سوء تفاهم وان رئيس الخدم لم 
یفهح المقصود من امرد.. 

ا ليالى فاروق ۷ 111لا 


القطط .. والنساء 


وحدث ف الوقت نفسه أن تادى القروسية - وکان یراسه محمد 
طاهرأيضا - رفض قبول بعض أفراد أسرة قودة بالدقهلية وقال الاعضاء 

وعلم ركيس الو زراء كل هذا. 

وحدث ف يوم ۱۵ مايى سنة ۱٩۳۹‏ أن ذهب قاروق الى سراى الجمعية 
الزراعية ليفتتح المعرض التاسع عشر للفنون الجميلة, وكان معه محمد 
محمود رئيس الوزراء ومحمد طاهر.وق اثناء الاحتقال التقت محمد : 
محمود وقال لمحمد طاهر على مسمع من قاروق: 

- ان حکومتی لا يمكن أن تسمح باعادة نظام الطبقات.. نحن هنا فى بلد 
دیموقراطی, وكل المصريين سواء. ورئیس الوزارة بتاعك فلاح ابن قلاح. 
وصعيدى كمان..! 

والتفت قاروق إلى رئيس الوزراء وسآله: 

- مادا حدث..؟ 
الطبقات.. وهو رای جلالتك طبعا..! 

وحدث بعد ذلك أن استدعانی محمد محمود إلى داره وآخبرنی بما 
يقرضه عليتا بعض الامراء..! 

فقال محمد محمود: 

- اكتب ما تشاء..! 

وذهبت الى مکتبی, وكنت رتيسا لتحرير « آخر ساعة» وبدأت حملة 
عنيقة على الامراء الذین يريدون اعادة نظام الطبقات. 

«تحن إذ نهتم بهذا الموضوع انما تفعل ذلك لأننا مصريون. 

ولآننا نخشى ان يظن التاس أن هناك كبارا من المنتمين إلى 
الطبقات ق بلد لو أعيد اليه هذا النظام لوجب وضع الفلاح ف الطبقة الأولى. 


8 ۲ لبالى فاروق 5 
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وأولاد الذوات الذين يتكرون مصريتهم ف أحط الطبقات..!» 

ووقعت القال بامضائی.! 

وشکا الامراء إلى فاروق من هذه الحملة.. 

وشعر حزب الوفد - وکان ف العارضة - بأنه من الممكن أن تودی هذه 
الأزمة بمحمد محمود.. 

وإذا بجريدتى المصرى والوفد المصرى تدافعان عن محمد طاهرء 
وكانت الفكرة من هذا الدفاع إسقاط محمد محمود, لاته كان پتزعم هذه 
الحركة ضد الامراء .! 

وكانت آول حملة ف مقال بامضائى فى مجلة «آخر ساعة» التى صدرت 
يوم السبت ۲۱ مايى سنة ۱٩۳۹‏ ۰ 

وق يوم الاحد ۳۲ مایو. كان محمد محمود جالسا ف کابینته بسیدی 
بشر يلعب الطاولة مع المرحوم ابراهیم الطاهری.. 

وبینما كان محمد محمود محتدا فى اللعب يطلب «الدوپارة » والدوسة 
والجهار يك» اذا به يجد قاروق قوق رأسه..! 

ووقف الحاضرون وانسحبواء وتركوا فاروق مع محمد محمود. 

وأخرج فاروق من جييه مظروفا تلقاه من أحد الامراء. وفيه خطاب 


وقصاصة من مقال ه آخر ساعة».. 

واذا بالأمير يقول فى خطابه: إن مقال «آخر ساعة» فيه دعوة للثورة ضد 
الاسرة المالكة! 

ودارت المناقشة التالية: 


فاروق: هل يجوز أن يكتب عن الامراء بهذا الاسلوب..؟! 

رئيس الوزراء: وهل يجوز أن يعتقد الامراء آنهم فوق البشر..؟! 

قاروق: هذا المقال دعوة للتورة...! 

رئيس الوزراء: بل آنا ارى أ احتقار الامراء للفلاحين هو الذى يۆدى 
للثورة..! 

قاروق: على كل حال آنا لا أريد اغضاب الامراء. 

رئيس الوزراء: أيهما خب لك.. ؟ أن يغضب ثلاثة أمراء أو أن يغضب 


۰ مليونا..! 


انا ليالى قاروق لا ٩٩۳‏ « 


القطط .. والتساء 


فاروق: إذن سأسكت! 

رئيس الوزراء: قل لهم انتی ملك دستوری» وان هذا من اختصاص 
رئيس الوزراءء واذا كانت لهم شكوى قليرسل وها لرئيس الوزراء. وأنا 
أعرف كيف آرد عليهم..! 

قاروق: اذن ستبقى السالة عتد هذا الحد..! 

رئيس الو زراء: آظن كذلك! 

قاروق: إذا كان ما حدث فق النادى صحيحا فان حرمان النادی من 
إعانة الحكومة لا يكفى: بل يجب اغلاق النادى بالضبة والمفتاح..! 

واستدعانی محمد محمود بعد ذلك. وطلب منی أن آنشر ف «اخر 
ساعة» ما حدث. وقال لى ان فاروق قال له ان الفلاحین هم آسیاد البلد.. 
وانه لن یسمح بوجود تغمة كهذه فى تاد يريد ان یحظی بالرعاية الملكية. 

ونشرت هذا ف العدد الصادر من « آخر ساعة» یوم السبت ۲۷ مایو. 

وبعد ثلاثة ایام استدعی فاروق رئيس الوزراء لقابلته فى يوم ۲۰ مايو 
فى قصر عابدین. 

ودخل محمد محمود فوجد فاروق متضایقا..! 

فاروق: ألم نتقق على أن آسکت آنا عن حكاية الطبقات» وتسکت 
الجراك..؟ 

ركيس الوزراء: لم نتفق على أن تسکت الجرائد..؟ 

فاروق: ان الامراء هائجون ولا يمكن آن يرضيهم الا محاكمة كاتب 
المقال..! ولا آظن ان تقديم صحفى الى محكمة الجنايات لإرضاء الامراء 


وإسكاتهم فيه شیء..! 
رئيس الو زراء: ف هذه الحالة يجب تقديم ائنین لا واحد إلى محكمة 
الجنایات..! 


قاروق: ومن هو الثانی؟ 
رئیس الوزراء: آنا..! 
فاروق: آنت ؟ أنت ازای؟ 
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رئيس الوزراء: لأننى متحمل مسئولية کل ما کتبه رئيس تحریر «آخر 
ساعة». وآتا وافقت على كل كلمة کتبها.. فأنا الفاعل الاصلى وهو شريك 
فقط..! 

قاروق: انك تصعب السالة. 

رئیس الوزراء: ابدا.. آنا الذى أمليت هذه المقالات, فاا كان فى الدقاع 
عن شعور المصريين جريمة فأنا المجرم الاول..! 

قاروق: وإذن ماذا اقعل آنا..؟ 

رئیس الوزراء: الذى تقعله جلالتك هو أن تطلب إلى الامراء آن يدافعوا 
عن أنقسهم ضد هذا الاتهام الخطير. وآن يقهموا أن القلاحين هم أسياد 
البلد..! 

واتصل بعد ذلك فاروق بمحمد محمود. وقال له ان التبیل عمرو 
إبراهيم سيذيع بيانا يضع الامور ف نصابها.. وأخبرنى رئيس الوزراء 
بذلك! 

وف اليوم التالى تلقيت مقالا بإمضاء النبيل عباس حليم.. بعتوان: «إنى 
أحتقر من يحتقر الفلاح». 

وق يوم السبت ۳ يونيى نشرت مقال عباس حليم الذى انتصر فيه 
للفلاحين..! 

ولكن ف اليوم نقسه»ء فوجىء رئيس الوزراء بمفاجأة لم يكن ینتظرها..! 

- نادى.الفروسية يصر على أن فى مصر نظام طبقات! 

- فاروق يوافق على هذا المبدا! ۱ 


ومحاولة الإصلاح! 
ققی يوم السبت ۲ يوتيى سنة ۹ آذاع النبيل عمرو ابراهيم بيانا 
هذا نصه: ١‏ 


دارى لزاما ع باعتبارى رقيسا لنادی الفروسية آن امخض باسم 
زملاثى اعضاء مجلس ادارة النادى واسمی تلك المزاعم التى أثارتها بعض 


القطط .. والتسساء 

فقد تبين لى آنا وزملائى بعد البحث والتمحیص أن الاتهامات المنسوبة 
إلى التادی ليس لها اساس ترتكز علیه, وآنه ليس هتاك مساس بكرامة احد. 
راتما هی بنات أفكار عقليات مريضة بنفسيات ذليلة.. فإن نظام الطبقات 
هو السائد ف مصصرء وسيظل قائما ما دام ف اوروبا وغيرها.. وما دام النظام 
الشيوعى لم يتغلب قيحل محله. ولست أبغى من نظام الطبقات سيادة 
طبقة على طبقتة, واستبداد فثة بأخرى. وانما أوجه خطابی هذا إلى اولتك 
الفترین السذين یستت دون إلى بعض الشخصیات | لستترة خاة 
الدیموقراطیة. 

الدیم وقراطیة.. تلك الكلمة التی تختلف اختلافا بيناً عن كلمة 
«فوضیی» الملائمةلهذه الخطة التی ینهج علیها اولتك آلدعون وهولاء 
الفترون..لا هوّلاء الديموقراطيون بکل ما ف هذه الكلمة من معنی» وان 


کانت تختلف عما يسيرون علیه. 
فکلمة «دیموقراطية» یستعملها الناس ف غير موضعهاء وينبغى لهم ان 
یصححوا ذلك الخطأ الشائع بينهمء فهى لا يقصد بها محو الطبقات ولا 


يعود بنا وجودها ال القرون الوسطى.. 

وهتاك ایضا تعبير شاثم ینبغی ان اعالجه لانتزع به مرضا مستعصیا 
طال علیه الامد. وهذا التعبیر هو كلمة «فسلاح» التی یعتبرها بض 
مواطنی سبة وعارا 

ممانعا شخصي؟ كرما کپیة إل التستل ق الاسر وعلقت عليه 
بالفاظ آوقعتها فى خطأ كبير «یقصد التبیل ما قاله محمد محمود انه فلاح 
ابن قلاح». 

فان کلم «قلاح» لا تعتبر مسبة؛ وهی ف آوروبا وغیرها تطلق على 
معناها الحقیقی, ولا يقهم منها سباپ أو تحقیر.. 

ولم تكن هذه الکلمة صحيحة الاستعمال موفقة الوضع فیما نحن فى 
صدده الآن.. قاتا قال لى فلاح بأنه يفخر كل الفخر بأنه فلاح ابن قلام. 
احترمته واکبرته الإكبار کله.. ذلك لان ثروة البلاد نتاج فلاحته وثمرة كده 
وآما اذا قالت شخصية كبيرة اته يشرفها ان تكون قلاحة بنت فلاح فلى أن 
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أعارض ف ذلك.. وآن آضن عليها بهذا الشرف الذى لا يحوزه إلا من عمل فى 
الحقل. » ویجد ف القيام عليه وتعهده. ولا يشاركه فيه امثال تلك الشخصية 
الكبيرة.. إذ [نها بقولها هذا انما ترید اللفظ دون المعنى, وتبغی القشور 
دون اللباپ. وتعتقد انها اذا تحلت بهنه الصفة امكنها ان تستاشر 
بالجنسية المصرية اکثر من ای شخص آخر. وفاتها انه ليس الفلاح وحده 
هو الذى یحوز شرف الانتساب إلى الجنسية المصريةء أو هو اعرق من 
سواه فى مصريته»ء بل هناك آخرون یتمتعون بشرف الانتماء إلى الجنسية 
الصرية, لان حق الشخص ف الانتساب الى آمة إنما یناله بما يؤديه الى 
وطنه من الخدمات» سواء آکان ذلك بنفسه آو بافراد اسرته من آبائه 
واعمامه واپناء اعمامه وأجداده وآجداد آجداده. 

واننا إذ نقول ذلك لا نلقی القول جزافاء وانما نستنبیء التاریخ 
ونحکمه ونستند إلى ما سجله من الاعمال التی لا يمحوها مر الايام ولا کر 
الاعوام. 

فقد تعود هؤلاء الفترون ان پلوکوا هذه الكلمة ویرددوها بين آونة 
وأخرى وینسب‌وها الى غير «السامیین» من المصريين وهم لا پخفون علیناء 
كما اننا على يقين انهم لا یضربون على هذه النغمة الا لخدمة مصالحهم 
الشخصية وتغطية انفسهم امام الجمهور. ونبذ العمل الصالع للبلاد 
ورفعة شأنها. 

فإلى اولتك الاشخاص أوجه خالص نصحى أن يقلعوا عن ترديد تلك 
الكلمة ويبتعدوا عن هذه النعرة, والا انقلبت عليهم اعمالهم خساراء 
فيتدمون حيث لا ينتفع الندم, والله الهادى إلى سواء السبيل.. 

«عمرو ابراهیم» 

ولقد كان هذا البيان عجيبا! وزاد فى عجبه ما علمناه ان بعض الامراء 
اطلع عليه واقره, وأنهم أرسلوه إلى فاروق فاقره, وف هذا البيان إصرار على 
ان ف مصر طبقأت. وأن محو الطبقات هو الشيوعية: وأن رئيس وزراء 
مصر محمد محمود ليس فلاحا لأآنه لا يشتغل ف الارض, وان الامراء 
يمتازون بما قدمه افراد اسرتهم من آباء وأعمام وأبناء عم واجداد واچداه 


ا#اليالى فاروق ۵ ۱۱۷ = 
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أجداد .ا ثم تديد لتا من الفلاحين المساكين الذين ثرنا لكرامتنا بالويل 
» وان الذین هاجموا الامراء والتبلاء والذوات من اعضاء تادى الفروسية 
هم عقليات مريضة » 0 0 

وق الیوم التالى ٤‏ یونیو ۱٩۲۳۹‏ نشر بت الاهرام لى الخطاب التالى : 

« نشرت الاهرام آمس پیاناً من صاحب المجد التبيل عمرو ابراهيم . عن 
تادى الفروسية ونظام الطبقات » وأظن ان من حقى أن أرد على نيالته » 
فإننى - مع احترامى لشخصه - لا اواقق ق على ما ذهب إليه من آراء » ولهتا 
ارجو أن تنشر «الاهرام » ردى كما نشرت للنبیل بيانه إلا إذا اعترفت بنظام 
الطبقات الى يريد البعض فرضه على مصر والمصريين .». 

يقول التبيل فى بیانه : ان الاتهامات المنسوبة إلى النادی لا تستند تستند إلى 
آساس صحيح » ولو كان الامر كذلك حقاً لاستطاع النادى ان يقول هذا 
الکلام متذ الیوم الاول الذی نشرت فيه « آخر ساعة » قائمة الاتهام » ولکن 
النادی سكت اسبوعین طويلين , لیخرج على الناس ویقول لهم ان 
الاتهامات لا تستتد إلى أساس صحيح ! فأين كان النادى طيلة هذين 
الاسبوعين اخشی ما اخشاه أن يكون قضاهما فى ترجمة بياته من اللغة 
القرنسية او اللغة الاتجليزية إلى اللغة العربية التى یتکلمها القلاحون .. ؟ ! 

ويقول نبالته « أن الذين يثيرون هذه الحملة هم أصحاب عقليات 
مريضة بنفسیات ذليلة » » ویشرقتی ان أكون أحد أولتك الذين يعنيهم 
صاحب المجد النبيل .. ! على آننی لن أستأشر بهذا الشرف وحدى » فان 
القلاحين اى المصريين ‏ ثاثرون لكرامتهم . غاضبون للإهانة التى لحقت 
بهمء ولو تنازل تبالته وطاف بالاندية والجالس, لسمع يأذنه ما يقوله 
الناسء ولعرف ان الرأى العام كله ساخط على «الكادر الجدید» الذى 
وضعه نادى الفروسية لدرجات المصريين.! فاذا كان هذا دليلا على 
«المرض» و«ألذلء - كما يقول النبيل - قمرحبا يهماء وليحتفظ نادی 
القروسية لتقسه بصقات «الصحة» و«الكيرياء». 

ولیس يعتينى من كل ما قاله النبيل الا اعترافه بنظام الطبقات حيث 
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یقول «ان نظام الطبقات هو السائد فى مصر, وسیظل قائما مادام ف اوروبا 
وغيرها و مادام الط ام الشيوعى لم يتفلن فيطل مظله» ت وات اكد 
للنبيل ان الصواب غير ما قالء لان نظام الطبقات لا يمكن ان يعيش ف 
مصر.. والمصريون الذين حاربوا الاستعباد يأسمائه المختلفة لن يقبلوه 
اليوم باسم جديد..! انه لآهون علينا تحن المصريين ان تقوم فينا حكومة 
مصرية مستبدة» من أن تتحکم فينا طبقة من اولاد الذوات أبرز صفاتها 
الضعف والاتحلال. 

ثم ان بلاد العالم الديمقراطية لا تعترف بنظام الطبقات الذى يريد ان 
يفرضه النبيلء ولا تقيم له وزناء ويدهشنى أن يتناسى النبيل هذا.. وهو 
الذى يقيم فى اوروبا اكثر مما يقيم فى مصر.. 

ثم قلت ف المقال :انی أعتقد أن النبيل عمرى ابراهيم لا يعبر فيما يقول فى 
مقاله عن رأى امراء البيت المالك فانهم - فيما اعلم - يعترقون بأن 
المصريين سواءء وآن لا فضل لمصرى على مصرى الا بالعمل والوطنية 
والاخلاص, وانى لا اعتقد ان فاروق يقر مثل هذا الرأى» ثم قلت: 

«ولست أوافق النبيل على أن حق انتساب الفرد إلى أمة من الامم يكون 
بما داه أفراد اسرته من آبائه واعمامه وابناء اعمامه واجداده وأجداد 
اجداده من شد هات 2 کها يقو ل النبيل - كلا نا حاحب الجن فان عبل 
الاجداد لا یعفی الاحفاد من مسئولية تقسیم البلاد إلى طبقات, ولا یکون 
مبررا لاحتقار الفلاح الذی هو عماد البلاد.. 

ویسرنی أن آژکد للنبیل ان الفلاحین لم یبق وا من ذوی «العقلیات 
المريضة الذليلة» فقد استیقظوا من نوم ليأخذوا مکانهم. ولیضعوا غیرهم 
ف الاماکن الجديرة بهم واننا نحن الفلاحین سنحارب نظام الطبقات لانتا 
بذلك نحارب الشيوعية, فما الشيوعية الا العاقبة الحتمية لكل نظام طبقات 
يفرضه قصار النظر على شعب يأبى الهوان! 

وأحب ان أقول هنا ان غضبتنا ليست على أقراد جنس بالذات, وانما 
غضبتنا موجهة الى الطبقة التى تعيش على حساب المصريين وهى تتنكر 
للمصريينء على اولك الشبان الساميين والحاميين والآريين - سلالة 
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القطط .. والنسام 


القلاحين أو سلالة الاتراك على السواء - الذين لا يتحدثون العربية, وله 
يكتبون العربية ولا يقرأون الصحف العربية ولا يحترمون الصریین» وهم 
محسويون على المصريين ». 

وختمت المقال بقوی: 


ويعل.. 

لعل النبيل قرأ فى الصحف ان برلمان سيام اجتمع منذ ايام وقرر اپدال 
اسم مملكة سيام باسم «بلاد الاحرار» فلو آخذ المصريون بنظرية نبالته فى 
نظام الطبقات لوجب علينا ان ندعو برلماننا ليجتمع ويطلق على مصر اسم 
«بلاد العبيد»! 

ولکن آظن أن التبیل عمری ابراهیم ي وافقنى على ان من الخير له ولتا ان 
یکون نبیلا فى آمة من الاحرارء من أن يكون تبيلا فى آمة من العبيد. 

«مصطفی أمين» 
رئيس تحرير آخر ساعة 

وما كاد بعض الامراء پقرآون هذا القال حتی قاموا وقعدواء ثم قاموا 
ولم یقعدوا بعد ذلك.. 

وکان فاروق ف الاسکن درية وقدم الى القاهرة وتلقی خطابات احتجاج 
من يعض الامراء.. 

وكان محمد محمود رئيس الوزراء فى الاسكندرية فقدم الى القاهرة ف 
نفس اليوم» وذهب إلى مجلس النواب لشهود الجلسة ثم استدعانی الى داره 
ف المساء. 

وبينما انا جالس ف مكتبه بداره دق جرس التليفون. واذا بی أقهم من 
أسلوب الحديث أنه فاروق. 

وآردت أن أنسحب من المكتب, ولكن محمد محمود آشار بيده أن أبقى.ء 

ودار حديث عجيب.. 

وقد روى لى محمد محمود الجزء الذى لم أسمعه منه كما يلى: 

قاروق: لقد شاهدت تجربة الدفاع السلبى الليلةء وركيت سيارة وراتى 
الشعب ف ميدان الملكة فريدة.. قالتفوا حول السيارة وهتفوا لى طويلا.. 
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القطط .. والنساء 


رئيس الوزراء: هذا شىء عظیم! 

فاروق: وکنت آرید ان أحضر لزیارتك ولکنی لا أريد ان أتعبك. انما انا 
أرغب فى محادئتك فى موضوع خطیر.. 

رئيس الوزراء: اقندم. 

فاروق: ان الامراء يريدون ان یهاجروا من مصر! ولقد أبلغونى الیوم 
ذلك.. 

رئيس الوزراء: ماذا حدث لا سمح الله!!.. 

فاروق: ألم تقراً مقال رئيس تحرير خر ساعة الذى هاجم فيه الامراء.. 

رئيس الوزراء: وألم تقرأ جلالتك مقال النبيل عمرو ابراهيم الذى هاجم 
قيه المصريين! 

فاروق: ليس فى مقال عمرو ابراهيم آی هجوم على المصريين! والامراء 
يقولون إما أن يقدم الصحفى الى محكمة الجنایات. وإماان یفادروا 
اليلاد.. 

رئيس الوزراء: لقد كنت اظن ان جلالتك ستصدر أمرا ملكيا بتجرید 
الامراء الذين يقولون ان فى مصر طبقات! 

قاروق: انت تعلم اننى لا آحب الامراء وأنا اكرههم جميعا بغیر استثناء, 
ولكن المسالة الآن لم تعد مسألة امراء. هذه مسألة الاسرة كلها! مسالتی 
آنا. 

رئيس الوزراء: انا قرأت القال ولیس فيه أى طعن فى جلالتك» وعلی 
العکس قال الکاتپ انه لا يعتقد انك تقر هذا الکلام الفار غ الذی یقوله عمرو 
آپراهیم. ۱ 
فاروق: انهم یقولون انها مؤامرة مقصود بها اخراج الاسرة المالكة من 
مصر بحجة آنهم آجاتپ» وخاصة ان الكاتب نفسه مقدم لحکمة الجنایات 
لانه عاب ف الامير محمد على ولى العهد:.فا لسالة حملة مقصودة ومدبرة ! 
رئیس الوزرام: لا توجد آی حملة مدبرة, الا اذا كان المقصود اننی انا 


الذی ديرت الحملة! 
فاروق: ابدا انا لا اقصدك انت.. وانما الکلام المكتوب ف القال هو دعوة 
للشیوعیة! و.. 


تنا لب ال فساروق ف ۱۳۱ ل 


القطط .. واللساء 


رئيس الوزراء: لو كان فيه دعوة للشيوعية لأصدرت آنا آمری بتقدیم 
الکاتب للمحاکمة بغير انتظار طلب من جلالنك!. 

قاروق: انه یتهم الامراء والنبلاء بأنهم یجهلون اللغة العربیة! 

رئيس الوزراء (ضاحکا): ان جلالتك نفسك قلت لى ذلك مرة! 

فاروق: ولكن لم آتشر هذا فى الصحف. ثم انه يقول أن الامراء مصابون 
بالضعف والاتحلال! 

رئيس الوزراء (ضاحکا) : قال الكاتب انه يقصد بعضهم.. ولم يحدد 
الامراء كلهم! 

قاروق: ولكن العتی مفهوم» وكل من قرأ المقال رأى فيه دعوة صريحة 
للثورة» وانا اقول لك فى صراحة انتی مضطر إلى أن اطلب محاكمة الكاتب - 
فالمسالة مسألة نظام - ولا اظن انه يرضيك أن يهان أقراد أسرتى جميعا 


وأسكت! 
رئيس الو زراء: وهل يرضى جلالتك أن يهان الشعب المصرى كله 
وتسکت! 


فاروق: أنا لم أسكت.. ألم أقل لك اقطع اعانة نادی الفروسیة. 

رئيس الو زراء: وهذا ما فعلته! 

قاروق: ولكن لا يجوز سب الامراء علنا! 

رئيس الوزراء: ولكن الامراء سبوا المصريين علنا.. فهذه دقة بدقة! 

فاروق: انت تعرف كم أحبك, وتعرف اننى لا اطلب محاكمة الصحفی 
الا لآنتى لا أريد أن يكرهك الامراء! 

رئيس الوزراء: وأنا لا ارید ان يكرهك الشعب. وأن موقفك يجب ان 
یکون معنا لا معهم! 

فاروق (ضاحکا): اتا معکم انتم الاثنین! 

رئیس الوزراء: ولکن اصرارك على محاکمة الکاتپ معناه انك اخترت 
مكانا آخر! وأحب أن اضیف إلى هذا انى أستقیل من الوزارة ولا أقدم هذا 
الصحقى الى محكمة الجنايات. 
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القطط .. والنمساء 


فاروق: ان الامراء غاضبون وهم یقولون دان رئيس ال وزراء شتمناء 
وآنت زرت رئيس الوزراء ف الکابین فى الاسكندرية بعد أن شتم الامراء » 
وهذا احرج مركزى. 

رئيس الوزراء: هذه مسالة بسيطة.. انیم بلاغا رسميا ان الزيارة 
لم تحدث! : 

فاروق: ولكن المسآلة الثانية هل نسكت على الصحقى الذى هاجم 
الاسرة المالكة التى انا واحد منها! 

رئيس الوزراء: قلت لجلالتك ان معنى ذلك أن آقدم استقالتى من 
الوزارة.. 

قاروق: اذن ما العمل ؟ 

رئيس الوزراء: اذيع بيانا على الشعب اطلب فيه وقف الحملةء وآهیب 
بالكاتبين ان يتركوا هذا الموضوع.. 

فاروق: وهل تظن أن هذا حل يرضى الامراء الغاضبین! 

رئيس الوزراء: هذا حل برضی كل رجل شريف ف البلاد. 

قاروق: آذن اعمل ما تشاء! 

وانتهت المحادثة ووضع محمد محمود السماعة والتقت نحوی وهو 
یقول: 

- ما رأيك؟ 

قلت: لا أستطيع أن آقول شیثا بعد الذى قلته انت! 

ثم استغرق محمد محمود فى کرسیه وقال: نسیت أن آقول له شيا 
مهما! اطلب لى آحمد حستین! 

وطلبت رقم تليق ون آحمد حسنين الامین الاول للملك, وحييته. ثم 
آعطیت السماعة لرئیس الوزراء, فقال له محمد محمود بعد أن روی له 
حديثه مع الملك: 

- نسيت أن أقول شيئا مهما للملك. فارجوك أن تبلغه له. لقد قال لی ان 
بعض الامراء قرروا المهاجرة إلى الخارج اذا لم يقدم الصحفى للمحاكمة , 
ولقد نسيت أن أقول له أن معنى تفكيرهم ف المهاجرة هو اعتراف منهم أنهم 
غير مصريين! 
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ثم أغلق التليقون وهو یقول: 

- لا أعرف كيف فاتتی أن آقول للملك هذا! 

ولج دق الطیقون ق منزل دمم مضو وان بات لهند سكين 
يقول انه لم يجد الملك؛ وانه يريد أن يتكلم معی, فقال لى أحمد حستين انه 


يرغب أن يرانى فورا فى دارد. 

واستآذنت من محمد محمود وذهبت الى آحمد حستین ف داره وکانت 
بعص الجديدة فى ذلك الحين. 

وقابلنی حسنين وهو يقول: 

- يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار! 

وسآلنى عن الحديث الذى جری بين رئيس الوزراء وفاروق فأخيرته 
به وقلت له ان قاروق تراجع وان محمد محمود انتصر.. 

وقال ل حسنين: هذا لا یعجبتی.. انی اعرف قاروق جیداء انه لا يقيل 
الهزيمة. واذا كان الحديث الذى ترويه لى دقيقا فمعنى ذلك ان وزارة محمد 
محمود انتهت. لان ا للك لا يقبل الهزيمة هكذاء ولابد انه سيتتهز اول 
قرصة ليتخلص من محمد محمود! 

قلت له: لاذا لا تواجهوا الملك بالحقيقة! لماذا لا يقول المحيطون به انه 
ليس من مصلحته أن يقف بجوار الامراء الذين ينادون بالطبقات ضد 
الشعب الثائر على الطبقات... اتنى لو قابلته لقلت له الكثير. 

قال لی حستين: ماذا كنت تقول له؟ ` 

قلت: كنت آقول... 

وما كدت آنطق بکلمة « آقول » حتی رآیت حسنین یقفز من کرسیه وهو 
پتقدم نحو الباب ویقول «مولاناه. 

ولقد تصورت ف آول الامر أن حسنين دبر ی هذا القلب. وآن فاروق 
سمع کل الحدیث. ودهشت: كيف دخل فاروق الى الغفرفةء وکیف لم آشعر 
به! والواقع أن الملك السابق كان يرتدى نوعا من الاحذية لا صوت له» وکان 
اذا دخل بيت حستین دخله من باب | لطیخ. او قفز من الشرقة.. قيجدة 
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القطط .. والنمساء 


البانيو إلى ا 

وقال فاروق: هيه! ماذا كنتم تقولون. 

وقال حسنين بثبات عجيب. وبسرعة أعجب: ان مصطفى جاء إلى فى 
دهشة مما سمع الآن! 

فاروق : مندهش من ايه؟ 

حستين : مندهش من موقف جلالتك! لقد علم أن الأمراء طلبوا احالته 
الى محكمة الجنايات وأثك رفضت وقلت مستحیل. وانك امرت محسد 
محمود بأن ي رفض طلب الامراء تقديمه إلى المحاكمةء وقلت: مستحيل أن 


أقف مع الامراء ضد الشعب! 
وبهت! 


بهت لأن الذى قاله حسنين ضد الحقيقة على خط مستقیم! لقد سمعت 
باذتى الحديث الذى دار بين فاروق ورئيس وزراثه, ولم آتصور أن 
حسنين لم یفهم الحديث الذى رويته له من دقيقة! ولقد أذهلنى حديث 


حستين حتى اننی لم آفتح فمی! 

واذا بقاروق يقول لى: 

فاروق: يظهر انك لا تعرقنی جیدا! لقد قلت لمحمد محمود: لاتخف من 
ضجة الامراء ولا تسال عنهم! 


حستين: ان مصطفى كان يقول لى ان الناس لم يتصوروا آنك ستفعل 
نلك, وتقف هذا الوقف, وأنا قلت له ان مولانا متحمس آکشر منله! 
وبصراحة يا مولانا اننى لو كنت مکانك لا اسعفتنى شجاعتی ان اقف هذا 
الموقف ضد الامراء! 

واذا بقاروق يروى الحديث الذى دار بينه وبين محمد محمود بالمقلوب! 

ويقول: ْ 

كان رئيس الوزراء خائفا من الامراءء فقلت له: زرو اا 
الشعب ولا يهمنى الامراء! 

ولقد كانت المسرحية أقوى مما أحتملهاء قلم يفتح الله على بكلمة 
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واحدة! ولقد عقدت القاجاة لسانی!.. وآدهشنی أن قاروق انقلپ فجأة من 
متحمس للامراء إلى متحمس ضد الامراء! وراح يروى عن بعضهم قصصا 
وحکایات! 

وظل حسنين - وهو ممثل قدير - يزيد ف ایهامه آنه صاحب الوقف 
الشعبی العظیم! 

" ولم یکتف حستین بڌلك بل قال له : 

- لقد کلمنی محمد محمود الآن بالتلیقون وقال لى إنك قلت له : ان 
معنى تقكير بعض الامراء ف المهاجرة هو اعتراف منهم بآنهم غير مصريين!! 

لم تكن هذه الجملة جديدة على آذنی » فقد سبق أن سمعتها من ساعة 
واحدة ! ولكن سمعتها من محمد محمود نقسه وهو يقولها لحسنين .. 

لقد قال محمد محمود أمامى ف التليفون لحسنين : 

- نسيت أن أقول شيئاً مهما للملك فارجو آن تبلغه اياه. 

لقد قال لى الملك أن بعض الامراء قرروا المهاجرة إلى الخارج انا لم يقدح 
هو اعتراف منهم پأتهم غير مصريين! 

فکیف يقول حسنين عكس هذا للملك! ويوهمه أنه هو صاحب هذه 
الكلمة! 

وتحدث فاروق فى مسائل أخرى. ثم وقف واتجه الى فاز - اناء من 
السيفر - كان يضعه حسنين على مائدة» وراح يتأمله ثم أمسكه بيده 
وصفق متاديا جارو . 

وأقبل جارو وحمل الاتاء! 

ثم التقت الى حسنين وقال: 

- سأطلب من بوللى أن يبحث عن أناء يشبهه وأعيده اليك بعد ذلك.. 

وقال حسنين وهو يتظاهر بانه مبتهج لهذا الشرف العظیم: 

- نقضل يا مولانا! 

وخرج فاروق وخرجنا ف وداعه الى السيارة. وقاد سيارته وهو يقول: 

- كيف تتصور اننی أسمع كلام الامراء ري 
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القطط .. والنساء 


وسارت سيارة فاروق. وصعدت مع حسنين إلى الصالون دون أن 
ینیس بینت شفة ! قلت له مذهولا: 

- ايه الحكاية..؟! 

قال حسنين: ان فاروق يقول الحقيقة تماما..! 

آنا: ای حقيقة..! آنا كنت موجودا أثناء حديثه مع محمد محمود. 
وسمعت کل شیء بنقسى» وسمعت حدیث محمد محمود معك.. وآنا لست 


بسکرآن! 

حسنين: لا .. لايد آنك كنت سكران. کم كأسا شربتهاعتد محمد 
محمول.. 

آنا: آنا لا أشرب مطلقا وأنت تعلم ذلك. ومحمد محمود لا يشرب .. فما 
هى الحقيقة؟! 

وابتسم حسنين ابتسامته الماكرة وقال: 

- هذا سر المهنة..! 

ووجدتنى أنظر الى حسنين نظرة بلهاء ولا أقول شيتا.. 

ثم قلت: 

- أنا لا أفهم شيثا! 


حستين: أسمم..! أن هذه هى الطريقة الوحيدة لانقاذ رأسك وانقاذ 
رأس وزارة محمد محمود..! ويمكن أن نعتبر ما حدث تطقا سامیا بأنك لن 


تقدم الى محكمة الجنايات.. 
آنا: لیس هذا هو المهم! المهم كيف بقلب الاك من التقیض إلى 
النقيض..؟! 


حسنين: أن المسألة بسيطة جدا.. أننى أعرف فاروق جيدا.. وأعرف 
نقط الضعف فيه.. لو قلت له اتك اخطأت فى موقفك ف مسألة الطبقات. 
فسیعند ویتشیبت. ون تستغرب اذا قال لهم: «اشتقود».. ولکنی اردت أن 
الوقف. وآنها لم تنتظره منه, ولهذا تمسك برآیی آنا وتبناه, وشعر انه كان 
يجب ان يصدر عنه » قادعی ان کلام محمد محمود هو کلامه . وهذا هو 


نيال فاروق = ۱۳۲۷ #» 


نر تاک عه ..! فحذار أن تنسب لنفسك فضا أو رأياً. وخير طريقة 
لاقناعه برآی أن تقول له : سمعت أن رأيك هذا وهو رای عظيم ‏ أو تقول له 
: إنك سيق أن قلت لی كيت وكيت . .. وبهذا وحده یقتنم .. آلم تر آنه كان 
يقف امام الاناء « السیفر » كما يقف العاشق أمام فتاة يتمناها ..! ألم تر 
على وجهه الفرحة عندما اخذالاناء ..! هذا هو نفس شعور فاروق تجاه 
الآراء ! 

انا : ولكن لماذا قلت له كلام محمد محمود على آنه كلامه ؟ 

حستين : لنفس السبپ .. لقد آردت ألا يدس أحد لمحمد محمود ؛ وأردت 
أن أشعره أن محمد محمود لا ينسب لنفسه فضل حمايتك من محكمة 
الجتايات , لانه لو احس ذلك فسوف يتخلص من محمد محمود غداً ففى 
فاروق طبيعة القرود » وهو يحب ان يقلد , فاذا رأى رئيس وزراثه يقف 
موقفاً كريماً أو |ذا سمع كلمة مأثورة , تمنى أن تكون له » وهذا هو الذى 
يجعلتى دائماً اريد ان أحيطه باشخاص ممتازين حتى يقلدهم . لأنه إذا لم 
يجد هؤلاء الممتازين فسيقلد بوللى وجارو وبترو .. وتکون هذه هی النكبة 
الحقيقية ! 

انا : ولكن هل ينسى أنه سبق أن قال قولاً مخالفاً .. ؟ 

حستين : هذه هی طبيعته » ينسى كل أخطائه وينسبها لغيره , بل يجد 
لذة فى أن ينسبها لمن حوله . ولعلك لاحظت اننى قلت له اتنى لو كنت مكانك 
لما سمحت لى شجاعتى بأن آقف هذا الوقف ! ذلك لأشعره بأنه يقف موقفاً 
شجاعاً لا یجرو عليه أحد سواه . وهذا هو الذى سوف يجعله يقف هذا 
الموقف. ويتمسك به ءعلى الرغم من أن حاشسیته الخاصة 
ستصاول أن « تودود » ف أذنه يغير هذا ! ولكن هذه الجرعة التى أخذها 
ستكقيه عدة ایام ء وهذا ما أريده ..! 

انا : وماتا أقعل انا فى الحملة على نظام الطبقات .. ؟ 

حستين : امض ف الحملة كالمعتاد .. ! ما دام مقعول الجرعة مستمراً .. 
ما إذا انتهی مقعول الجرعة .. قالبقاء لله .. ! انك تستطيع ان تهاجم 
أسبوعاً جديداً ثم تسكت بعد ذلك .. ! 


5 ۳۸ 9 لیا فاروق ب« 


القطط .. والنساء 


وذهبت إلى مكتبى وكتبت مقالا عنيقاً ضد النبيل عمرو ابراهيم ونظام 
الطيقات » ونشرته فى العدد الصادر من « آخر ساعة » فى يوم ۱ بونیو 
سنة ۱۹۳۹ . 


وإذا بحسنين يستدعينى ف نفس اليوم إلى داره ثم ينظر حواليه. ثم 
يفتح التافذة ویتأمل من ف الحديقة, ثم يغلقها وينظر وراء الستائر ثم 
يهمس ف آذنی قأئلا: 

-الملك هايج..! 

آنا: تانى..؟! 

حستین: نعم.. تانی..! 

أنا: مانا حدت..؟ 

حسنين: انتهت الجرعة!! لقد اجتمع بأولاد الحرام. وعاد الیوم یقول من 
جدید انها موامرة مديرة ضد الاسرة المالكة..! 

آنا: على کل حال آنا کتبت فى مقالى الاخبر أننى آغلقت الباپ. 

حسنین: انه یقول ان رئيس الوزراء آناع بیانا یققل فيه البابء قكان 


آتا: يبعت أن دون له اتی را یت 
مته باذنی انه موافق على القالات. 

حستين: نی اصرف من يرا ان ! ولو عرفت من راه قبل أن 
يحادثنى لعرفت كيف حدث الانقلاب..! 


المهم انه اتقلب على آنا أيضا! 

آتا: حتى أنت..! 

حستين: اننی أقول دائما ان صديق الملك كراكب الاسد يخيف بالاسد 
الناس, وهو أشد الناس خوفا..! 

آتا: لا أصدق أنك خائف منه..! لقد رأيتك بنفسى كيف تروضه.! ویبدو 
اتك شعرت اننى عرفت سركء فاردت أن توهمنی آنه غاضي عليك.! لقد 
رآیتك بتفسی وآتت تتظاهر بالخوف مته..! 

حستین: صحیح آنا آروضه, ولكنى لا ستطیع ان آبقی معه دائماء فاذا 


الا ليالى ناروق ×= ۱۳۹ = 


خرج من هنا وقع فى آیدی مروضين آخرین» وعاد آسدا مفترسا.. وأول من 
يقكر ف افتراسه هو آنا.. مروضه القدیم..! 

ولقد مرت بعد ذلك الازمة بسلام» فقد شغل فاروق بمسائل آهم 
بالتسبة الیه. ولم یتذکر بعد ذلك شيشا عن محكمة الجنایات» ولکن 
الصورة التی ترکتها «المسرحية» فى ذهنى جعلتنى أعرف مفتاح شخصية 
فاروق.. هذا المفتاح الذى كان يضعه حسنين فى جيبه! ولكنى بعد بضع 
ستوات تبينت أن هناك عدة مفاتيح فى جيوب اشخاص آخرین! وبعد أن 
كان فاروق يحاول أن يقلد على ماهر ومحمد محمود وأحمد حسنين أصبح 
يحاول أن يقلد بوللى وجارو الحلاق وبترو مساعد الحلاق! 

ولقد آثرهذا التقليد الذى أطلق عليه حسنين مرة «تقليد القروده ف 
شخصية فاروق! وانطبعت فيه شخصيات المغامرين والمقامرين 
والمضاريين والسماسرة الذين كان يجتمع بهم ويتصل بهم. ویقضی 
معهم الليل والنهار ! بل شخصيات القصص التى يسمعها. 

ومرت سئوات.. 

وذات مساء كان جالسا مع بعض هذا النوع من الرجال» وتحدث 
آحدهم عن جريمة وقعت فى فرتساء قإن آحد الازواج ضاق بزوجته» 
وثرثرتهاء كانت تتكد عليه الحياة. كانت تساله إذا عاد من أين جثت, كانت 
تتدخل فى شتونه الخاصة وتفتش جيوبه وتبحث اوراقه الخاصة. فاذا رأت 
بقية أحمر شفاه فى منديله بقيت الليل تبکی» وحرمته لذة النوم! 

وقال قاروق مقاطعا: لماذا لم يطلقها.. ؟ 

قال الراوى: إن الكاثوليك لا يبيحون الطلاق.. وكان الزوج والزوجة 
من الكاثوليك. ولهذا فقد اشتری الزوج مسحوقا من مادة معينةء وكان 
يدس هذه المادة لزوجته كل ليلة.. وبعد ثلاثين ليلة ماتت الزوجة! 
ولم يستطع أمهر الاطباء أن يعرف سر الوفاة. فقد قال جميع الاطياء إنها 
ماتت بالسكتة القلبية. ولم يعرف الناس السر الحقيقى إلا عندما مات 
الزوج وترك ف مذكراته اعترافا كاملا با مأساة! 
وسال فاروق :وما اسم هذه المادة السامة ؟! 
وذكرها الراوى فأخرج فاروق من جيبه مفکرته وكتب اسم هذه المادة! 


1899٠ #‏ ليالى قاروق ۳ 


انحلت الشکله .. 


وعاد فاروق إلى قصر عابدین قرب الفجر, ووجد الملكة فريدة نائمة. 
فایقظها من النوم وقال لها: 

- خلاص.. انحلت المشكلة! لقد وجدت طريقة سهلةجدا للتخلص متك!! 

ودهشت الملكة فريدة وسألت: 

- ماذا حدث هناك..؟ 

هناك طريقة سمعت بها الليلةء وهی أنه من المکن للزوج أن يسم 
زوجته» وأن يضع لها مسحوق ا معينا فى طعامها أو شرايها فتموت. ولا 
يستطيع أحد أن يعرف سبب موتها..! 

وترك فاروق الغرفة لينام. 

ولكن الملكة فريدة لم تنم!! 

لم تنم ف تلك الليلة, ولم تنم فى عدة ليال تالية.. فقد تسلط عليها شعور 
مخيف بان فاروق يريد أن يقتلها..! 

ولقد بقى هذا الشعور يلازمها إلى أن تم الطلاق..! 

وأصبحت الملكة فريدة تشعر أن يدا أثمة ستمتد إليها.. ولهذا كانت 
ترفض ان تأكل أى طعام يقدمه القصر.. كانت تخشى أن يدس لها طهاة 
القصر شيثا فى طعامها بإيعاز من فاروق! 

كوب الماء والملكة 

وكانت تخشى كذلك ان تشرب الماء الذى يقدم لهاء وكانت تمسك الكوب 
وتتامل الماء الذى فیه, وتلاحظ أحيانا ان ف الماء شيا غريباء ولهذا كانت 
تطلب من وصيفتيها نعمت هانم رياض وعقيلة هانم فايد ان تطهيا لها 
الطعام بأيديهما... وكانت لا تشرب الماء العادى, بل تشرب ماء معدتيا 
خاصاء تحضره لها الوصيفات اللاتى كانت تثق بهن..! 

وجاءت فترة رفضت فيها الملكة فريدة أن تشرب شيئا أو تأكل شيثاء 
وأصابها الهزال وضعفت صحتهاء واضطرت الوصيفات إلى تغذيتها بحقن 
خاصة. 

فقد كانت الملكة فريدة تری ف كل طعام يقدم لها فى القصر شيئا مريباء 


#اليانى فاروقظ ۱۳۱ "= 


القطط .. والنساء 


وکانت تشعر حولها بحرکات عجيبة »گان جريمة تدبر لاغتیالها. .1 

لقد نسی قاروق بعد ذلك قصة الزوج الفرنسی الدّى دس السم 
لزوجته وقتلها وأخقى جریمته » ولکن الملكة فريدة لم تنسها ء وکان کل 
الجو الحیط بها يشعرها بهذاء ویجطها تؤمن بان فاروق لا يريد ان 
يخرجها عل قيد الحياة من القصر ء وانه يتعجل يوم تهلیها ‏ ولكنه لا يريد 
أن يطلقها كما يطلق الناس زوجاتهم , ولقد قال لها مرة : إنك ستخرجين 
من القصی قريباً ء ولكنك ستخرجين ميتة . .! 

وکانت فريدة فى ذلك الوقت صغيرة السن » وقد افزعها هذا التهديد 
والوعيد . وشعرت من نظرات فاروق الغريبة انه يعنى ما یقول .. ! 

وكان قاروق يروى لها قصصاً مختلفة عن نساء قتلهن ... ! 

وكان يروى تفاصیل القتل ء وکانه يروى قصة ذبح فرخة ! وكانت 
الملكة فريدة تفزع لهذه القصص , وتعتقد ان الحاشية التى حوله آدخلت فى 
راسه فكرة هذه الجريمة ليتخلص من ضجة الطلاق ..! 

وقد قالت له مرة عقب احدى المشاجرات : 

- طلقنی ..! اعتقنى ..! إن زمن الرق قد انتهى ... آنا آشعر بأننى هنا 
واحدة من الرقيق ..! 

وهز قاروق كنفيه وقال : 

- انا لا اطلق ابداً ..ان التقالید ان تخرج زوجات الملوك من القصر فى 
تعوش ..! ۱ 

ولقد جاء وقت من الاوقات اعتقد فيه فاروق هو ایضا ان ا ملک فریدة 
ترید أن تقتله ! 

فقد تلقی تقاریر تؤكد ان الملكة فريدة كثيرة التردد على الاميرة سميحة 
أبنة السلطان حسين ء وانها تشکو لها من معاملة فاروق » وأن الاستاذ 
وحید پسری قرین الاميرة سمنع قصص ال ملكة فرييدة عن فاروق فتألم له 
وآقسم أن یقتل فاروق .. 

وقال التقریر ان الاستان وحید يسرى دبر موّامرة لقتل الملك السابق ... 

ولقد قام فاروق وقعد لهذه التقاریر السرية .. وکان أعجبها ما قیل لا 


۵ ۷۲ نیال فاروق س 


القطط . . والشساء 

من آن ملكة فريدة اتفقت مع وحید يسرى على قتله ٠‏ ونه سيعطيها تثبلة 
زمنية تضعها تحت فراش الملك , لتنسفه وتنسف الجتاح الملكى ! 

ولهذا السبب شددت الرقابة على الملكة فريدة !.. قانا حملت معها مثلا 
ربطة من الخارج فى سيارتها تولى المراقبون فتح الربطة ومشاهدة ما فيهاء 
ثم اعادوها إلى ما كانت عليه وأرسلوها إلى جناح الملكة ! 

وإذا حدث ان ارسل محل تجارى ثوباً باسم الملكة فتح احد المختصين 
الصندوق الذى يحوى الثوب . وفتشه جيداً خشية ان تكون القنبلة قد 
دست فيه , ثم آعاده بعد التفتیش إلى ما كان عليه ! 

وف الوقت نفسه رأت الملكة فريدة ان الرقاية عليها قد استحكمت » وأن 
وراء كل باب شخصاً يتسمع ٠وأن‏ تليفوتها مراقب . وأن بعض خدمها 

يسترق السمع » وأن احدى وصيقاتها تنقل جميع أحاديثها إلى فاروق. 
واحست فريدة ان کل شىءف القصر يتتبعها وکان آشب احا عجیی 2 
تمشى وراءها كظلها , وکان وراء الستائر عيوناً ترقبها وتتبعها ! 

۱ فارتدت ملايسها استعدادا للخروج > ونزلت كعادتها لترکپ 
سیارتها... ثم تسمرت ف مکانها کانها شاهدت شیف مفزعاً. 

وفجأة صعدت مسرعة إلى جناحها وهرعت إلى التلیفون . وهی ترتجف » 
وطلبت رقم تلیفون بيت آبیها وما کادت تسمع صوت آمها حتی صرخت : 

- الحقونی ... الحقونی ! انتی مسجونة هنا ! 

ولکن مانا تستطیع الام أن تفعل ؟ وکیف یستطیع الاب ان ينقذ ابنته 
من القصر المحروس بالدافع والینادق والحراب ! انهم لم یجدوا كلمة 


يقولوتها إلا : 

- اصبرى يا فريدة ! 

ولكن قريدة قالت أنها صبرت .. وصيرت .. ولا تستطيع أن تصبر بعد 
ذلك ! 

وبقيت الام تهدىء ابنتها المسكينة . وتدوسل الیها أن ترضخ للامر 
الصادر إليها ! 


2 ليالى فاروق ۳ ۱۳۲ = 


فلیقتگونی ٠.‏ فليضربوتى بالوضاهن E‏ ساحاول ان أخرج ولیکن 
ما یکون ! 

وبقیت الام المسكينة تحدث ابنتها وکاتها تضمها إلى صدرها . وتبکی 
لها . وتتاشدها أن تححمل العذاب من أجل بتاتها الثلاث ! وهنا فقط رضیت 
اللكة فريدة ان تنتظر ... وأن تتحمل الهوان ! 

ولکن العذاب لم يكن ف سجنها داخل القصر , وإنما كان ف | لعاملة التی 
تعامل بها فيه ! لقد فرض أنطونيو پوللی نفسه حاکماً بآمره فى جناح الملكة ! 
أن کل شىء تطلبه الملكة يجب أن يعرض عليه ! ان ٿث شئون الملكة الخاصة 
من شأنه وحده » ولا شريك سواه ! 

وبدا بولی یتدخل فى مصاریف الملكة ؛ وق مصاریف الامبرات ! اذا 
طلبت اميرة صغيرة شوبین قال : یکتفی بشوب واحد اوانا طلبت المربية 
عشرة جنیهات قال : تکتفی بخمسة جتیهات ! 

ولقد كان فاروق بخيلا ؛ ولکنه كان متلاقا ف الوقت نقسه ! 

وکان ف ستواته الاو سخیاً ٠‏ فقد تبرع مثلا بعشرة آلاف چنیه لمكافحة 
وباء الملاريا سنة ۱۹۶۲ .. ولکن عتدما ترّل بالبلاد وباء الكوليرا سنة 
۷ أكتفى بان اذاع بيانا على الوسرین ین اشدهم أن يتبرعوا للمنکوپین . 
اما هو فلم يتبرع بمليم واحد ! ولقد كان فاروق یقول دائماً انه فقير ! وراج 
يكرر هذه الكلمة حتی اعتقد حقاً أنه فقير ! وکان پخس عشرآت الالوف فى 
القمار ‏ ثم كان فى نفس الليلة يقيم الدنيا ويقعدها لان خادما طلب سلفة 
جنيهاً واحداً !! 

وبين يدى كشف مصروفات اللك السايق الشخصية فق عام ۰۱۹۵۱ 
وهو الكشف الذى اعتمده فاروق ... وفیه ارقام مذهلة ! 

وهی غيرمصروفات القصور التى تدفعها الحكومة وتتجاون عدة 
ملايين من الجنيهات ! 

ولكن ما هی مصروفات فاروق الخاصة فى سنة ٩۱۹۰۱‏ 

لقد سحب ف عام واحد ۱۲۰,۷۸۵ جنیهاً لصروفاته الشخصية منها 
مبلغ ۰ الق جنيه هی مجموع خسارته ف القمار فى عام واحد 
و۱۰:۷۸۵ چنیها هی مصروفاته الشخصية العادية ! 


8 6 ليالى فساروق بر 


القطط .. وانتساء ‏ 


ولقد كان , يعتقد أنه استان ف القمار ! ! وحدث ستة ۱۹۵۰ أن أدلى لمستر 
نورمان پرا الصحقى الانجليزى بحديث رسمى قال فيه : «انی ف مرکز 
يسمح لى بان اعطی دروساً للمقامرين ! لقد كان من الممكن أن آفقد ثروة 
طاظة ف القمار ! ولكنى لم أخسر كثياًء وانى لا أقامر إلا بمبلغ معین ‏ 
وعندما أخسره أغادر مائدة القمار قوراً ! انتى أتصح لاعبى القمار ان 
يتبعوا هذه القاعدة التى التزمتها , وبذلك يأمنون الكوارث » ! 

ونشرت الصحف ق جميع أنحاء العالم - ما عدا مصر - هذا النطق 
الملكى 

واکن فاروق لم یکن یطبق عل نفسه هخا الدرس ال ذی بلقیه عل 
الآخرين .. ققد كان لا يغادر مائدة القمار اذا خسر , بل كان یستبقی 
اللاعبين معه حتى الصباح » آما اذا كسب فإنه يغادر المائدة فوراً بحجة أنه 
مشغول ف أعمال الدولة ! 

وقد خسر ف ليلة واحدة فى دوفيل مبلغ ٠١‏ الف جنيه , وكان من عادته 
اذا خسر ان یخرج من جيب جاكتته ورقة من اوراق الكوتشينة عليها 
صورة الشايب البستونی ويضعها آمامه على المائدة ة مقلوبة على وجهها 
لعلها تأتيه بالحظ ! ويسمون الشايب بالاتجليزية والفرنسية « الملك» 
وكان يقول : 

- لا بد من ملك ليجلب الحظ للك ! 

وق عام ١‏ دفع فاروق مبلغ 4457 جنيهاً وثلاثين مليماً ثمناً 
لملايس ! ومع ذلك كان يبدو فى حياته الخاصة « مبهدلاً » وكان یکره أن 
يقابل وزراءه لانه سوف يضطر إلى ارتداء ملابسه كاملة ! وذات يوم 
استدعى حسين سرى رئيس الوزراء تقابلة الملك ف القصر , قدخل اليه 
قوجدفاروق « بلبوصاً » وتاخر حسين سرى .. ولكن قاروق طلب مته ان 
ييقى وراح يتحدث معه ء وكانت هذه أغرب مقابلة بين ملك ورئيس وزراء ! 
وكان يدخل إلى الاندية العامة بالينطلون الشورت » ويغير جاكتة . وكان 
يعشى ف آروقة القصر بعباءة عل اللحم ولیس تحتها ای شیء ذا 

وآنفق فاروق على الزفاف الملكى مبلغا طائلا هو ۷۳,۶۸۳ جنیها و 
۹۰ ملیماء وي دخل ف ذلك ثمن الخاتم الذى اشتراه من آحمد نجیب 


8 ليالى فاروق = ۱۳۵ "ا 


القطط .. ولتساء 


التى اقامها لهذه المناسبة. ال ال ی 
اشخاص, ولم يوزعها على المدعوين بسيب الحالة الحاضرة! وكان فاروق 
فى تلك الايام متلافا على غير عادته وقد حدث قبل ذلك أن ساقرت «الآتسة» 
ناریمان إلى آوربا لتستعد للزواج» ونقدت تقودهاء فاتصل عمها مصطقى 
صادق بالقصر فامر فاروق بإحالته على انطون بوللى.. وكان بولل یعطی 
بالقطارة!. . وفجأة وقبيل الزواج» تقتحت تفتحت يد فاروق قأنفق على الزواج 
الملكى مبلغ ۷۳ الف چنیه!! 

وق عام ۱٩۵۱‏ آیضا دقع فاروق مبلغ ۵۰۰۰ جنيهات و ۳۲۷ ملیما 
لانطوتیو بوللی لصاریف الادارة! وقد تسال: لاذا لم يدقع له مثلا خمسة 
الاقف وخمسمائة جنيه؟! أو ستة آلاف جنیه!.. ولكن هكذا فاروق! أن جميع 
حساباته با للیم!! 

وهکذا تری ان مرتب بوللی السنوی كان ضعف مرتب رئيس الوزرام! 

هذا الاسراف كله يقف على باب انطونیی بوللی» وکان لایخط و إلى عتبة 
باب الملكة قريدة فى عامها الاخير مع فاروق! كانت التتبیهات والتعلیمات أن 
يقتصد بوللى ف نفقات ملكة مصر! 

وكان قاروق يمعن ف اذلال فريدة... 

ولكن لماذا بدا يقتر فاروق على زوجته وبناته؟ لقد بدا خياناته الزوجية 
فى آواخر عام ۱۹۶۱ وكانت خيانات زوجية متقطعة! وكان من العجب أن 
يذهب الى زوجته ويوقظها من التوم ويقول لها: 

- اننى أمضيت ليلة ممتعة! قابلت راقصة شقراء لم أشهد أجمل منها 
شعورها. 

ولقد قالت لى الراقصة : اتهالم تر رجلا مثلى ‏ حیاتها ؛ وعتد ما 
أخرجت محفظتى لأعطيها تقودا قالت لى : ان الليلة التى أمضيتها معك 
تساوی مليون جنيه ! 

وتسمع قريدة هذه القصة والدموع تنهمر من عینیها ! 


« 7ه ليالى فاروق ها 


لقد حاول الرجال المحترمون الذین کانوا حول 

فاروق وقتشذ أن یقفوه قبل ان یجرفه هذا التیار . 

ولکن فاروق هز کتفیه وقال: إنه من حق الزوج أن 

یخون زوجته بعد زواج دام ثلاث سنوات! إنه 

مادام لا پپذل شیثا ثمن مغامراته فمعتی ذلك أن 

التساء اللاتى یعرفهن لسن ساقطات ! وان من حقه أن يقوم بمقامرات 
پریثة ! 

وذات یوم كان حسين سری رئيس الوزراء جالسا فى مکتبه , فدخل 

ليالى فاروق 9 ۱۳۷ « 


الملكة نازلی ضربتنى ! 


آحد رجال وزارة الداخلية وق يده ظرف مقفول مكتوب عليه « سرى جدا » 
وفتح حسين سرى الخطاب فاصفر وجهه وامتقع وأسرع الى فاروق ! 
ودخل رئيس الوزراء الى مكتب الملك . وقال له فاروق : 

- شير ..!مأذا حدث ؟! 
سرئ : مسألة خطيرة ! 
فاروق : أزمة وزارية ؟؟ 
سرى :ياريت ..! 
فاروق :إذن ماذا جری ..! 
ووضع حسين سری يده فى جیبه وأخرج ورقة وقدمها لفاروق .. 

وأمسك فاروق الورقة بيد مرتعشة وقرآها .. ثم أغرق فى الضحك ..! 
ولكن حسين سرى ظل متجهما وقال : 
- وماذا يضحك ف هذا ؟ ! الیست الوقائع صحيحة ؟؟ 
فاروق : ولنفرض أنها صحيحة ... فماذا جرى ..؟ 

سرى : جری .. جرى شىء كثير .. ! هذا تقرير من البوليس يقول انك 
كنت أنت وأنط ونيو بوللى مع اثنتين من الارتيستات الأجنبيات فى منزل 
بشارع عماد الدين ! وأنك فى نفس الأسبوع كنت مع أنطونيى بوللى ف منزل 

اثنين من الأرتيستات المصريات بمنيل الروضة ..! 
ولقد كان فاروق ف تلك السئوات لا يجد رجلا من رجاله يرضى لنقسه 

أن يشاركه ف هذه المغامرات , ولم يكن يجد وقتئذ الا أنطوتيى بوللى ٠‏ وف 

أواخر أيامه كثر عدد مرافقيه وكبرت مراكزهم والقابهم .. ! وكان منظرا 
مو ما أن ترى ملك مصر داخلا إلى مرقص ووراءه عدد من الباشوات 

والکبراء » وهم أشبه بعصابة آل كابونى حين تغزى آحد بنوك شیکاغو ! 

وف سنواته الاخبرة كان يجد لذة فى أن يعرف الناس أن له علاقة 
بأمرأة معينة .. ويروى رجال حاشيته أنه ذات يوم أحب سيدة متزوجة 
يعرقوتها » وما كان أشد دهشتهم عندما رأوا فاروق يقدمها إليهم وهو 

يقول : 
- قولوا لها مبروك .. ! 


2 ۱۴ 9 ليالى فاروق ۳ 


| اللكة نازی ضربتتي‎ ۱ O 
ودهش رجال الحاشية . . وسألوا ماهو التصب الذى أسند الى هذه‎ 
السيدة ..؟‎ 
: وق بساطة قال فاروق بالفرنسية‎ 
!.. لقد أصيحت عشيقة الملك‎ - 
وأقبلت الحاشية تقدم التهاتى للسيدة التى أصبحت تتولى هذا‎ 
!.. المنصب الخطير‎ 
, ولقد كانت الملكة فريدة تسمع بكل هذا . وكانت الغيرة تأكل قلبها‎ 
وکاتت تنازعها صفتان : ففيها صفة العناد . وصقة الكيرياء وهما أقوى‎ 
! .. صقاتها‎ 
وكانت تستطيع أن تتقدم لتنقذ زوجها من التيار الذى يغرقه .. ولكن‎ 
.. كانت كرامتها تأبی عليها أن تفعل ذلك‎ 
! .. لقد كانت ترید آن يجىء إليها فاروق باكيا مستغفرا نادما‎ 
ولقد حدث ذات مرة أن سمع بهذا الامير محمد على » > وكان وليا للعهد‎ 
: وقتئذ » فطلب مقايلة الملكة فريدة » ودار بينهما الحديث التالى‎ 
ولى العهد : لقد سمعت أنك ترفضين التضحية بشىء من كرامتك‎ 
. لتتدخلى لإصلاح الملك‎ 
الملكة : نعم . إنتی ارفض أن امد يدى إليه إلا إذا جاءنى تا‎ 
!.. ولى العهد : إن هذا لن يحدث‎ 
الملكة : اذا .. ؟‎ 
. ولى العهد : لانه ملك .. وحوله آناس یزینون له ما يقعل‎ 
الملكة : ولكنى زوجة قبل أن أكون ملكة‎ 
ولى العهد : اتنى أكبر سنا من أبيك .. فاسمعى نصيحتى: اننى أذكر أن‎ 
أخى الخديى عباس اختلف مع زوجته إقبال هانم » وقالت اقبال هانم انها‎ 
لن تصالحه إلا إذا ركع على ركبتيه مستغفرا .. ققلت لها : ان الملوك لا تركع‎ 
... على ركبها .. !ان من الخطا ان تعاملهم زوجاتهم كرجال عاديين‎ 
: والطريقة الوحيدة لمعاملة الملك أن تصبر زوجته . وتحاول أن تصلحه‎ 
بغير أن تشعره أنها تفعل ذلك . وتجتهد أن تجعل له بيتا مريحاً حتى‎ 
. لا يهرب منه فيتلقفه رققاء السوء‎ 


8 لبالى فاروق 5 ۱۳۹ ل« 


المكة نازلى ضربتتی ! 

كانت الملكة فريدة لا تجد سعادة فى مظاهر العز والترف , والاسراف 
والوجاهة , والغتی والاتاقة . والازیاء المزركشة والاوسما اللامعة . 
والملابس الرسمية والحفلات الضخمة التی تراها فى القصر , كانت تبحث 
عن قلپ الرجل الذى أحبته » قلا تجده فى کل هذا الجو البهم الغامض اللیء 
بمظاهر قد تبهر فتاة ريقية » ولکن هذا الجو لم یبه رها بل زاد شقاء‌ها 
وضاعف رغبتها ف الفرار ! ۱ 

وهذا الجو الذی بدأت تمله فريدة لم یلبث أن تلاشی وذاب کقطعة ثلج 
ف الشمس ! وکانت الشمس الجديدة التی اشرقت على القصر » هی شمس 
الادیات الرخيصة ! 

إن قاروق ف تهاية سنوات حکمه كان يحيا حياة عجيبة » وکان لا یطیق 
أن یجلس ف مأدبة رسمية , فإنه كان يحب أن یتحرر من کل شیء » حتی 
من آئوابه ! 

ولهذا كان إذا اقترح عليه كبير الامناء إقامة حقلة لتاسبة من الناسبات 
وجد آلف عذر لالغائها . . وکان يجد ف كلمة « الظروف الحاضرة » سبیا 
وجیها لکی لا پقیم مادبة رسمية یضطر أن یجلس فیها مع کپار رجال 
الدولة ویتولی الخدم تقدیم الاطعمة فيها بنظام معين . 

ولقد كانت الملكة فريدة تری أن هذه الرسمیات تستطیع أن تحمی 
فاروق ولو إلى وقت محدد من رفقة السوء , الذين لا یجرژون على الظهور 
ق مأدبة رسمية .. : 

ولقد كان فاروق ف أواخر أيامه يقيم مآدب .. قفى كشف مصاريفه عن 
ستة ١15960١‏ تجد مبلغ ۱۲۷,۳۹۶ جنيها لمصاريق المطابخ والمادب !! 
ولكنك تجد كثيرا من هذه الآدب فى خارج القصر . وان هذه النفقات دقعت 
ف حقلات يحضرها أشخاص لا يليقون للجلوس مع رجل محترم » فترى 
بين المدعوين مقامرا محترفا وتاجرا من تجار السوق السوداء و «هلفوتاء 
من الذين لا عمل لهم إلا منادمة أولاد الذوات وبنات الذوات ! 

ولو أن هذه المبالغ أتفقت على مآدب حقيقية داخل القصر, لاستطاع 
قاروق أن يفتح قصره لجميع الهيثات والطبقات, كما كان يفعل ف أيامه 


8 +814 ليالى فاروق « 


سس( 
الاولى ! ولتحققت نظرية الملكة فريدة أن هذه المأدب كفيلة بان تحيط به 
الرجال المحترمين , لا ذلك الصنف من الرجال الذى كان لايستطيع الظهور 
مع فاروق الا فى حفلات الظلام ! 

وكان لايحب الأمير محمد على .. 

ومع ذلك حدث ذات ليلة أن كان الامير محمد على جالسا فى غرقة تومه , 
وقد خلع ملابسه وراح يقرأ فى بعض الكتب. 


وفجأة أقبل الخادم يقول له : 
- جلالة الملك ! 


ودهش الامير محمد على لأن يزوره الملك فى هذه الساعة التأخرة فجاة . 
ومن غير آن يبلغه ليستعد . وقال الخادم ائه ابلغ فاروق أن ولى العهد نائم. 
فقال فاروق : أيقظوه لان المسألة هامة ومستعجلة ! 

فأسرع الامير محمد على وارتدى عباءة فسوق ملابس النوم ووضع 
طربوشه على رأسه ونزل إلى فاروق .. 

وأقبل ولى العهد على فاروق يسأله : آی حادث جلل حدث ! 

وقال قاروق : 

- إن الملكة نازل ضربتنى !! 

كان ذلك فى يوم الاثنين ٩‏ يناير ستة ۱٩۲۳۹‏ 

وكانت الملكة السايقة نازل . والاميرات فوزية وفائزة وفائقة وفتحية . 
قد عدن من أوربا على ظهر الباخرة ( کوشر ) وركبن القطار الخاص إلى 
القاهرة ... 

وازدانت محطة القاهرة بالاعلام وصفت ف ممراتها ألصص الورد 
والزهر والرياحين » وفرشت آرضها بالبسط الحمراء » واصطف رجال 
البوليس على الجانبين ووقف على الرصيف الامراء محمد على ومحمد عبد 
المنعم ويوسف كمال , والنبلاء عباس حليم ومنصور دأود وشريف صبری 
ومحمد طاهر ومحمد محمود رئيس الوزراء ومحمد محمود خليل , رئيس 
الشيوخ » وبهى الدين بركات رئيس النواب , وعلى ماهر رئيس الديوان . 
والوزراء والكبراء وكبار موظفى القصر... 


كا ليالى قاروق ۳ 111« 


ان اللكة نازلى ضربتتی 1 


واقبل القطار الملكى ... 
وانا يمراد محسن » تاظر الخاصة » یقفز من القطار ء قبل أن دقف , 
واذا به يتجه نحو سعيد ذوالفقار كبير الامناء » ویهمس ف أذنيه کلمتین , 
قیصفر وجه كبير الامناء ... 
وینتظر المستقبلون نزول الملكة قلا تنزل ثم يصعد كبير الامناء إلى 
القطار اللکی ! 
ویغیب فترة بینما ظل المنتظرون فى دهشة مما حدت ! 
وإذا بماساة تحدث داخل القطار اللکی ! 
لقد حدث أن سألت نازلی مراد محسن , ناظر الخاصة : هل ستجیء 
الملكة فريدة لاستقبالها فى ا لحطة ؟ .. 
ناظر الخاصة : يا افندم !الک فريدة تعتذر وستنتظر ف سرای 
عابدین ٠‏ 
تازل : وقاروق ؟ 
ناظر الخاصة : مولانا سینتظر جلالتك فى سرای عابدین. 
تاز : اذن لن اذهب الى سرای عابدین . سآذهب الى قصر القبة مباشرة . 


تاظر الخاصة : ولکن ! 
نازلى : لا .. مفيش « لکن » اننی لا آذهب إلى قريدة وقاروق .أن هذه 
قلة أدب لا آقبلها ! 


ناظر الخاصة : ولکن الترتیبات آعدت لجلالتك ف قصر عابدین. 
نازلى : آنا لایهمنی ترتیبات , واذا سارت السيارة الملكية الى قصر 
عایدین فسأققز منها . وستکون فضيحة ! 
وعبثا حاول مراد محسن اقناع نازلى » بان تذهب إلى قصر عابدین . 
ولهذا قفز من القطار ليستعين بسعید ذو الفقار كبير الامتاء .. 
وصعد سعید ذو الفقار بخطواته الهادثه إلى القطار الملكى , وقبل يد 
الملكة وهنآها بسلامة الوصول » وتصور أنه یستطیع بدهاثه أن يقنع نازلی 
بالعدول عن العناد » ولکن نازلی انفجرت فيه قاظة : 
اسمع يا سعید « باشا» آنا ارید ان آلقن فاروق درسا ف الادب ! وکان 
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يجب أن يجىء لاستقبالى هو وفريدة ق المحطة . ومادام لم يجىء قسأكسر 
رأسه ! ۱ 

كبير الامناء : يا آفتدم .. الملكة فريدة قد وضعت » منة بضعة آساپیم. 
الاميرة فریال ء وهی لاتزال متعبة . 

نازل :آنا لایهمنی فريدة .انها ليست بنتی . ولکن يهمتى فاروق » 
ومادام هو آراد ان یهزئتی آمام الناس ولا يحضر لاستقبالى » قأتی لن 
آتردد فى تهزیته آمام الناس ! 

ونزلت نازلی من القطار , صافحت | لستقبلین بحركة عصبية وسارت 
ف طریقها إلى السیارة . 

وهنا تقدم آحد الكبراء لينقذ الموقف , فدفعته تازلى بيدها وهی تقول : 
أنا كنت فاكرة انك تعرف ترتب أحسن من كده ! وتقدم سعيد ذو الققار » 
كبير الامناء » فقالت له نازلی : اسکت أنت ! 

ودخلت نازلى الى السيارة الملكية وقالت للسائق : إلى سراى القبة . 

وتقدم سعيد ذو الفقار من السائق وقال : 

- إلى قصر عابدين ! 

واذا بنازلى تصيح ف السائق بصوت عال : 

- أنا قلت القبة يعنى القبة ! . إذا لم تتجه السيارة نحو القبة فسأقفز 
منها آمام الناس ! 

وبسارت ا لوتوسیکلات نتقدم السيارة الملكية إلى قصر عابدین. 

وکانت الجماهیر محتشدة على جانبی الطریق من المحطة الى القصر . 
وفجأة رآت الجماهير منظرا عجيبا ! 

موتوسیکلات الحرس الملكى تتقدمها صفارات البولیس مقسحه لها 
الطریق » ولا أحد يسير وراء‌ها ! 

لقد وصلت السيارة الملكية إلى ميدان المحطة » وآراد السائق أن يسير 
ای عابدين » قأمسكته نازلى من ملابسه وقالت له : 

- حذار أن تسیر الى عابدین . 

واضطر الساثق أن يدير السيارة إلى قمر القبة ..تارکا | لوتوسیکلات 
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والحرس اللکی تسیر وحدها الى قصر عابدین ! 
وأسرع كبير الامتاء إلى قصر عابدین » فوجد فاروق وقريدة وفریال 
الصغيرة یستعدون لاستقیال الملكة الوالدة ! ویادره قاروق قائلا : 
اين الملكة نازی ؟ 
كبير الامناء : رقضت الحضور إلى القصر , وهددت بأنها ستققن من 
السيارة اذا جاءت بها الى عابدین !: جلالتك لم تحضر لاستقبالها ! 
فاروق : ولکن ألم تخبرها آن الترتییات آعدت بذلك ؟ 
كبير الامتاء : آخبرتها بذلك » فلعنت لى الاولین والآخرين ! 
فاروق : پس ! 
كبير الامناء : وجلالتك طبعا ! 
وهنا آقبل على ماهر . رئيس الدیوان » ونصح فاروق أن يأخذ فريدة 
وفریال ويذهبوا إلى قصر القبة , لتحية الملكة نازلی » وبدلك تحل الازمة. 
ورکب فاروق سیارته ومعه الملكة قريدة تحمل الاميرة فریال . ولم 
تكن الملكة نازلی رأت حفیدتها الولودة من قبل » وکان النتظر أن یکون 
وجود الاميرة الصغبرة عنصرا مخفقا للازمة » ولکن الذى حدث عکس ذلك 
تماما ! 
دخلت قريدة وفریال فصافحتهما نازل ببرود . 
ثم دخل فاروق ..ما کادت تراه نازلی حتى آدارت وجهها .. 
ولا اقترب منها بدأت بینهما مناقشة حادة انتهت بان رفعت نازی يدها 
» وصفعت فاروق على وجهه , وقالت له : 
اخرج من هتا .. اخرج من هنا ! 
وخرج فاروق مسرعا ! خرج تارکا الملكة فريدة وفریال فى قصر القبة . 
ورکب سیارته واسرع الى الامیر محمد على يقول له : 
- لقد ضربتنی الملكة نازلى وشتمتتی وطردتنی من قصر القبة ! 
وقال الامير محمد على : إن الوقت متاخر , وأنه سیذهب فى صباح الیوم 
التای لیقول للملكة نازلى إنه لایجوز أن تضرب ابنها وتشتمه وتطرده آمام 
الناس . 
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وقال الامبر محمد على لقاروق : 
آخبرونی لأمسکت اللکه تازل من يدها ووضعنها ف سيارة بالقوة 
وأخذتها إلى قصر عابدین ! 
وف الیوم التالی - الثلاثاء ٠١‏ يتاير سنة ۱٩۳۹‏ - آراد الامير محمد 
على أن يتدخل » فقال له كبار رجال القصر أن المسآلة سويت » وانه لاداعی 
ان يقابل اللكة نازلى ! 
ولقد استط اع بعض كبار رجال القصر أن يعقدوا صلحا بين فاروق 
فقد أقنعوا نازلى أن ابنها مجنون !! 
وكان كل من الائتین مقتنعا بهذا تماما !! 
وكان فاروق يقول لحاشيته إن والدته مجنونة . 
وكانت الملكة نازلی تؤكد آن فى فساروق شذوذا بدأ منذ طفولته ء وآن هذا 
الشذوذ تحول إلى أعراض جنون ؛ كان يمكن علاجها , ولكن حاشية السوء 
التى حوله هى التى حولت هذا الشذوذ إلى جنون كامل ! 


هلال فاروق ۷ ©1154 ا 


كانت آعراض هذا الشذون ‏ الذی بدا واضحا فى 
سنة ۱۹۵۱ وسنة ۱۹۵۲ - تبدى ف علامات «خفية» 
فى السنین السابقة 

وکانت الملكة فريدة تلاحظ هذا الشذوذ أكثر مما 
يلاحظه غيرها ! وكانت قد بدت أعراضه ف پعض 


تصرفات صفبرة ۰۰ 
وکان وجود رجال شرفاء آقویاء إلى جانب فاروق یخفف حدة هذا 
الشذوذ ویقضی عليه 
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وذات يوم كان محمد محمود جالسا فى مقعد الوزراء فى جلسة مجلس 
التواب عندما لاحظ أن آغلپ النواب يتطلعون الى شرفة الزائرين ! 
ورقع علش إل الشرقة عراى مقطرا لم يكن يصوي ان سا ق بخ 


من الايام ! 
ونبه محمد محمود آحمد ماهر . وكان يجلس بجانبه » وقال له : 
- هل تری ما آری ! 
ووقف آحمد ماهر مڌعورا وهویقول : 
= متا ستهرل ب م 


ولكن المستحيل كان حقيقة , فالشاب العربی كان فاروق فعلا ! 
ورقعت الجلسة , وذهب محمد محمود إلى غرف؟ة رئيس الوزراء ف مجلس 
التواب وهویقول لأحمد ماهر : 

- هذا کلام فارغ ! 
وبعد دقائق اتصلت دار محمد محمود بسکرتبره الاستاذ الظاهر 
حسن أحمد , وقیل له أن اللك ف دار محمد محمود .. 

وذهب السكرتير يبلغ التبا الى رئيس الوزراء . 

واسرع محمد محمود الى داره فى شارع الفلکی , فوجد قاروق هناك ! 

قاروق : هل رآیتتی ف الجلسة ؟ 

رئيس الوزراء : طبعا رأيتك . ورآك معی الوزراء » وكثيرون من النواپ! 

قاروق : غريبة ! 

رئيس الوزراء : لقد ذهلت عندما رآيتك ! 

قاروق : لاذا؟ 

رئيس الوزراء : لانه لیس من حقك أن تحضر الیرلان إلا لتلقی خطاب 
العرش ! 

فاروق : لقد جثت متتکرا ! 

رئيس الوزراء : وهذا آدهی وأمر !! 

فاروق : لاذا؟ 

رئيس الوزراء : هذه ملابس تستطیع أن ترتدیها فى حفلة تنكرية.. 
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ولكن هناك فرقا بين الکرنفال والیرلان ! 
فاروق : إننى ذهبت بصفة غير رسمية . 
رئيس الوزراء : لا يجوز للملك أن يحضر البرلان بصفة غسير 

رسمية مطلقا ! ان معنى هذا أنك تريد أن تؤثر فى أعضاء البرلان 

فاروق : ولكنى لم أتكلم » ولم أفتح قمى ! 
رئيس الوزراء : ان حض ورك يكفى لتنبيه النواب الى انك مهتم 
بموضوع معين .. ان لليركان حرمة ء وان لكل عضو فيه الحق ف أن يقول 

ما يشاء » فوجودك ف البرلمان معناه اتك تحرم النواب الكلام ! 

فاروق : اننی أردت أن آراقب ما يجرى ف الجلسة ؟ 

رئيس الو زراء : ليس هذا من حقك مطلقا . 

فاروق : أليس من حقى أن أحضر جلسات مجلس الوزراء ؟ 

رئيس الوزراء : أنا شخصيا أعتقد أن هذا ليس من حقك . ولكنى 
لو سلمت بهذا فإن مجلس الوزراء شىء ومجلس النواب شیء آخر . اذا 
شتمك وزير ف مجلس الوزراء فإنك تستطيع ان تقدمه الى محكمة 
الجنايات بتهمة العيب ف الذات الملكية . وتستطيع أن تطلب إخراجه من 
الوزارة , ولكن اذا شتمك نائب ف البرلان فلا عقاب عليه , ولا يمكنك ان 

تخرجه من البرمان ! 

فاروق : لم أكن اعرف ذلك ! 

رئيس الوزراء : أقول لك بصراحة أننى أعتبر حضورك ف البرلمان إهانة 
للوزارة » فالمفروض ان الوزارة تمتلك ف البرلان » وآنها تيلفك ما 
يجرى فيه . فإذا حضرت قال الناس انك لا تثق بالوزارة , وانك انما جثت 

الى البرلان لترى ما يدور فيه بنقسك !! 

فاروق : لم آکن أعرف أن هذا الامر يضايقك الى هذا الحد ! 

رئيس الوزراء : اننی تضايقت من أجلك أنت ! 

فاروق : لقد شعرت يغضبك عندما رفعت راسك ورآيتنى فى الشرقة ! 
ولهذا جئت لزيارتك ف بيتك , ولم أزرك ف مكتبك بالبرلان ! قاعتير هذه 

الزيارة ترضية لك . 

رئيس الوزراء : الترضية هى ألا تفعل هذا مرة ثانية ! 
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فاروق : لقد احترت معك ! .. انك تقول لى لا تذهب إلى المقاهى ولا تذهب الى 
المحال العامة .. واذا ذهبت الى البرلان غضبت ! 

رئيس الوزراء : هل يرضيك أن يقال ان الك ذهب ليروح عن نفسه فى 
البرلان ؟ إن البرلان له جلال خاص , وله تقديس خاص .ء فدخوك فيه 
بملابس الكرتفال هذا معناه اتك لا تحترم اليرلمان . 

فاروق : آنا قهمت أن حضوری الجلسة انما هو احترام للب لمان . 

.ثم انی كنت اتصور أن احدا لن یرانی » ولهذا جلست فى شرفة صقار 


الزاثرین . 
رئيس الوزراء : إتها مثل قصة النعامة التی أخقت رأسها فى الرسال 
لکی لا براها آحد ! 


فاروق : لنترك هذا الموضوع .. ولنتکلم فى مسائل آخری . 

وجلس قاروق یتحدث مع رئيس الوزراء فى بعض موضوعات آخری » 
ثم ودعه وهو یقول : 

آری آنك فى هذه الرة لست مع الملكة فريدة على اتقاق ! انها عادت 
تغضب لا تغضب آنت منه , ولکنها فى هذه الرة كانت تحرف آننی سأزور 
آلیرلان ولم تقل شيتا ! 

فقال محمد محمود ضاحکا : لو عرقت الملكة وجهة نظرى لوافقتنى 
أيضا !.. لن تسطيع الايقاع بینی وبینها ! 

ولم يكرر فاروق زيارته لمجلس النواب ء ومكث على ذلك عدة سنوات » 
وان كان قد زار مجلس النواب بعد ذلك مرتين . 

وکان یقول لحاشیته : 

- لست أعرف كيف آمضی وقتی ؟ اننی لا استطیم أن أبقى فى قصری ! 

وف السنوات الاخيرة كان يذهب لزيارة الملك زوغو . ملك آلبانیا 
السابق . وتوطدت الصداقة بینهما . ولكن زوغو لم يلبث أن ضاق بهذه 
الصداقة ! 

كان فاروق یفاجیء زوغو بزيارته فى الساعة الثانية صباحا فيوقظه 
من النوم ء ویضطر الرجل أن يرتدى ملابسه » وینزل الى الصالون ليجلس 
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مع فاروق حتى الصباح ! وتات مرة كان الملك زوغو قد تتاول طعام 
الاقطار ق رمضان . وصعد إل غرفته ليستريمء وق الساعة العاشرة مساء 
آقبل عليه فاروق ومعه حاشیته » وطلب من الملك زوغو أن يعد له طعام 
العشاء وکانت المحال التجارية قد أغلقت ابوابها ء فخرج الخدم يبحثون عن 
محال مقتوحة یشترون منها آطعمة يليق تقدیمها للملوك ! 

وکان فاروق یحضر إلى بيت ا لك زوغو ف الاسكندرية بغیر مواعید » 
قإذا لم يجد الملك زوغو والملكة جير الدین ظل ف انتظارهما إلى ان یعودا , 
قاذا طال غیابهما ذهب الى قندق البوريفاج لينتظ رهما هتاك , بينما يترك 
على الباب سيارة الحرس لتنبه إلى وصولهما ! 

ولقد توطدت العلاقة بين الملك زوغو والملك فاروق . وكان يستشيره ف 
بعض المسائل , ويعجب بإحاطته بالمسائل الخارجية . وكان يحترم الملكة 
جير الدين . ويتحرج من ان يقول آمامها نكتة جارحة . وقد كان والدها من 
أعظم رجال أوربا , وكان اسمه الكونت آبونی » ويقول المؤرخون إنه كان 
من اعضاء وفد التسليم فى مؤتمر فرسای » وكان يمثل المجر ‏ واراد الحلقاء 
أن يستقبلوا الممزومين وهم واقفون . والمنتصرين وهم جالسون .. ولكن 
عندما أقبل الكوتت آبوتی وقف له لويد جورج وكليمنصو وقدما له مقعدا 
ليجلس عليه ! وورثت الملكة جير الدين الاعتزاز بالكرامة من أبيها , قكانت 
تضع فاروق فى مكانه ٠‏ وكان فاروق يخشاها ویهابها , وق الوقت نقسه 
کان يسمى الملك زوغو « أخويا أحمد» . 

وتات یوم تلقى الملك زوغو من القصر رسالة عاجلة تطلب إليه ان 
يذهب فورا إلى مستشفى الواساة لمقابلة فاروق . 

وأسرع الملك زوغى إلى المستشقى .. قأدخلوه إلى غرفة قاروق .. 

ورای ذوغى فاروق نائما فى فراشه يتلوى من الالم.. ثم فتح عينيه 
وقال : 

قاروق : آخویا .. أخويا آحمد ! 

ثم مد يده إلى زوغو وقال له : 

فاروق : ضع يدك ف يدى ! . 


چ لب ال قاروق ا 8161 


ومد الملك زوغو يده ووضعها ف يد فاروق .. وقال فاروق پصوت ضعیف : 
اطلب منك وعد ملك لملك . 
زوغو : اتنی آعدك .. ماذا ترید ؟ 
فاروق : لو مت آنا ..عدنی بان تقتل رجلا معینا . 
زوغو : من هو الرجل الذی ترید منی أن أقتله ؟! 
فاروق : الدکتور.. الدکتور الذى أجرى لى العملية ..! 
زوغو : ماذا فعل .. ؟ 
فاروق: هذا الکلب آراد ان یقتلنی .. ! آراد ان ينتقم منی بعد کل 
ما قعلته من أجله .. ! اوصيك ببناتی . لا . أوصيك اولا بان تقتل هذا 
الکلب ..! لا تترکنی قبل أن تعدنی يذلك . 
آرید منك ان تنتقم لی .. ! لا اجد حول رجلا آثق به وآعهد اليه فى هذه 
الهمة إلا أنت.. ! 
وهنا دخل احد الشماشرجية يقول ان النقراشى رئيس مجلس الوزراء 
قد جاء ليرى الملك .. وصاح فاروق : 
- موش عاوز أشوفه ..! موش عاوز آشوفه .. ! لا أريد أن يرانى آحد 
ولا أرى أى آحد . 
الشماشرجی : أنه جاء لیطمتن على الصحة ..! 
فاروق : لا .. مستحیل ان آراه .. ! قولوا له الملك ناكم .. 
الشماشرجی : قلنا له ذلك . فقال : سأبقى حتی يستيقظ . 
فاروق : قولوا له إنى متعب . 
الشماشرجی : قلنا له ذلك فقال :دعوه یسترح وسانتظر حتی آقابله ..! 
فاروق : شیء غریب .. ! ماذا يريد منی رئيس الوزراء الآن .. ؟! 
الشماشرجی : یقول إنه يريد أن يراك لیعرف حالتك .. 
فاروق : فلیقابله الاطباء .. ولکن حذار أن یقول له أحد إننى فى حالة 
زوغو : حتی لا ینزعج .. ! 
فاروق :لا ..إنه لن يتزعج .نا لا أريد أن یعرف احد اتنی آتالم , 
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وآنتی ا لوغر فوا أن ساموت ف ن قوش : . قل له متشكر. 

وذهب الشماشرجی إلى حیث كان یجلس رئيس السوزراء ف الغرفة 
المجاورة . وهمس ف آذن التشریقاتی الذى تقدم إلى رئيس الوزراء وقال 
له : 


- مولانا متأسف لانه لن يراك .. 

النقراشی 0 

التشریفاتی : أن مولانا یعتذر لانه متعب .. 

النقراشی : اتنى لا آرید أن أضايقه ..ولو كنت آعرف انه لا يقابل أحدا 
لا آلححت ف مقابلته..ل وکان معه رجال حاشيته وحدهم لما آثقلت 
عليه بالزيارة , فعندما یکون الواحد منا مریضا لا يحب أن یری ای 
غریاء.. ! 

التشریقاتی : هذا هو الوقف . 

النقراشی : ولکن عندما یری الملك ملكا آجنبیا ولایری رئیس وزراثه » 
فهذا هو ما لا آقبله . 

التشریقاتی : مولاتا يقابل املك زوغو بصفته صديقا .. ! 

التقراشی : وهل آنأ عدو .؟ 

التشريقاتى : لا .. العقى !! إنما هذه الزيارة ليست رسمية , بل هی 
زيارة أصدقاء .. 

النقراشى : أنا اعتقد أن مركز رئیس الوزراء یعتبر فى مركز الصديق 
الاول للملك , فإذا لم يعتبرنى الملك صديقه , أو اذا لم يعاملنى معاملته 
لرجل آجنبی فان بقائی ف الوزارة يصبح فى غير موضعه ء وأظن أنه يحسن 
أن تعرقوا الملك ان النقراشى يقول : ما آن یدخل عند الملك قورا . وإما أن 
يخرج من الوزارة فورا - 

التشریفاتی : سابلغ مولانا هذا قورا.. ! 

ودخل الشماشرجی عند فاروق وقال له إن رئيس الوزراء مصمم على 
أن یدخل الى غرفة املك اویخرج من الوزارة .. 

فقال فاروق : 
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- دعوه یدخل قورا .. 

وانسحب ا لك زوغو ومعه الدکتور عمر شوقی » وانتظرا فى غرفة 
مجاورة حتی لا پراهما رئيس الوزارة .. ! 

ودخل التقراشی .. 

وحیا فاروق الذی قال له : 

لم آعرف انك هنا إلا الآن 

رئيس الوزراء : إتى هنا من أربع ساعات . 

فاروق :لم يخيرنى آحد بذلك ! .. انهم خدم مغقلون ! 

رئيس الوزراء : وقد آثرت أزمة بهذه المناسية . 

قاروق : آزمة .. ؟ آزمة لماذا ..؟ 

رئيس الوزراء : لاتنی رأيت انه لا يجوز أن يقابل ملك البلد ملكا أجنبيا 
ولا يقابل ركيس وزارته .. ! 

فاروق : من الذى قال لك ان الملك زوغو كان هنا ..؟ 

رئيس الوزراء : أنا وزير الداخلية ف الوقت نفسه .. 

فاروق ( ضاحكا ) : يعنى لك جواسيس .. ! 

رئيس الوزراء : لا .. لى عينان 

فاروق : أنت تقلد النحاس ! آتذکر أنه جاءنى بعد حادث القصاصين 
بعد وقوعه بآربع وعشرين ساعة وآراد أن يقابلنى قورا فرفضت ..! ! 

رئیس الوزراء : ولكن انا لست النحاس.. لقد جئت هنا قورا عندما 

علمت بالعملية , وآنت الذى اخترتنى رئيس وزارة .. اما النحاس ف ذلك 
الوقت فقد كان الاتجلیز هم الذين اختاروه ... 

قاروق : لك حق .. إن الظرف مختلف .. ولقد قال النحاس یومها إنه لن 
يبرح القصاصین قبل أن یقابلنی » وکان الاطباء قد منعونی من ان آقابل 
أحدا . ولهذا لم آقابله إلا ف الیوم التالى .. 

رئيس الوزراء : لو كان الاطباء قرروا ألا تقابل أحدا لا أصررت على 
المقابلة .. ولكنى لا آظن آنهم قالوا ان الملك يقابل الاجانب ولا يقابل 
المصريين .. ! 
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قاروق: لقد كنت ( آخطرف ) ولم اکن آرید ان تسمعنى ( أخطرف ) .. ! 

رئيس الوزراء : اليس من المستحسن أن ( يخطرف) الماك امام رئيس 
وزرائه بدلا من ان ( يخطرف ) امام ملك أجنبى .. ! 

فاروق : على كل حال فهذه غلطة الخدم .. لقد قلت لهم إتى لا أريد أن 
أقابل |لااصدقائتی فأساءوا تنقیة الامر. ۱ 

رئيس الوزراء : لقد كنت تقول لى دائما انی صديقك , قبل أن اکون 
رئيس وزرائك . ولکتی جثت [ليك رئیسا للوزراء وصدیقا » وجثت أحتج . 

فاروق : تحتج لماذا ؟ 

رئيس الوزراء : احتج بأن یجری الماك عملية جراحية بغير أن يستشير 
رئيس وزراثه .. ! 

فاروق : وهل أنت دکتور ؟ 

رئيس الوزراء : لا .. انما لا يجوز ان یسمع رئيس الوزراء بتباً العملية 
بعد [جرائها ء كان لا بد أن أعلم بها .. 

فاروق : كانت عملية مستعجلة جدا .. وكنت متعبا , فلم استطع ان 
أبلغك .. 

رئيس الوزراء : کان يكقى ان يبلغنى رئيس الديوان .. 

فاروق : ورئيس الديوان لا یعرف . . ! 

رئیس الوزراء : آظن ان مكل هذه المسائل لا يجوز ان تبقى سرا على 
رئيس الوزراء ورتيس الديوان .. ثم ان العملية عملية ناصور 
» ويمكن ان تتتظر . . ! 

فاروق : الذى حدث هو انتی جثت إلى المواساة قكشف على الطبيب , 
وقال قلنجر العملية فور ء قدخلت غرفة العمليات , ولذا لم أبلغ أحدا . . ! 

ركيس الوزراء : ولكن العملية الجراحية التى تجرى للملك لا تکون 
بهذه البساطة » وكان واجب الطبيب أن یخیرنی بالعملية قبل إجرائها . . ! 

فاروق : آنت حتبلى جدا يا نقراشی . ! 

رئیس الوزراء : آیدا [ننی آفرض أنه حدث شیء سییء لا سمح الله .. 
قسوف يسألنى البرلان : كيف یجری الملك عملية بغیر ان یعرف رئيس 
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وزرائه » بغر آن يعرف من هم الاطباء الذين سیجرون العملية .. ! 
فاروق : لم أسمع بهذا يحدث ف أى بلد آخر ۹.۰ 
۱ رئيس الوزراء : لا ...إنه يحدث .. ولقد قرأت ان طبيب الملك جورج 
الخامس كان يبلغ رئيس الوزراء انباء صحة الملك قبل أن ييلغها للملك . . ! 
قاروق : ولكننا نحن فى مصر ولسنا ف انجلترا . . ! آقهم آن آفعل هذا 
الخاص..! وسأدقع المصروقات من مالى ! 
رئيس الوزراء : المسألة لا تتعلق بالمال .. إنما تتعلق بثقة الملك برئیس 


وزراثه .. 

قاروق : وأنا وأثق بك جدا ! 
زوغو موجود عندك .. 

قاروق : على كل حال ققد انتهت المسألة بمقاباتی لك !! وا لك زوغو 
رجل طیب . . اليس كلك ..؟ 

رئيس الوزراء : تعم هو رجل طيب ولا اعتراض لى عليه . . ولکنی كنت 
أتكلم عن المبدا.. لا الاشخاص .. 


وهنا بدا قاروق يتلوى من الالم من جديد . فاستاذن النقراشى فى 
الخروج . وأرسل فاروق يستدعى الملك زوغى من جديد ! 

ولقد كان فاروق متضايقا لان اللملكة فريدة لا تزوره أثثاء مرضه » 
وكان يقول لحاشيته : 

-لى كانت تحبنی لجاءت تزورنى .. ! ولكنها تريد أن آموت ! أموت ! 

وذات يوم اجتمع فاروق بالملك زوغو وقال له : 

- انتی ارید ان اطلق الملكة فريدة .. 

زوغو : الملوك لا يطلقون .. ! 

قاروق : الملوك بشر .. ! 

زوغو : ولكنهم بشر مقيدون بسلاسل .. ! وهذه السلاسل تجعلهم 
لا يفعلون الاشياء التى يقعلها الرجال العاديون .. 
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زوغو : ويقول فى الوقت نفسه إنه أبغض الحلال الى الله ! 

قاروق : ولكنى تعس الحظ فى حياتى الزوجية .. 

زوغو : آنا اعتقد أن من حسن حخك أنك تزوجت الملكة فريدة ‏ 

قاروق : ولكنى لم انجب منها إلا بتات . وانا آرید ولدا .. 

زوغو : آنت صغير السن , وامامکما سنوات کثبرة .. هتاك آناس آنجبوا 
سبع بنات وا لولود الثامن كان ذکرا .. 

فاروق : آنا ارید ان احفظ العرش بمولود ذکر . 

زوغى : ان ا لول ود الذكر لا يحقظ العرش . الذی یحفظه هو 
اعمال الملك .. انا كنت ملكا قبلك » واعرف ان العروش لا تهتز بالوالید . 
نی أقصيت عن العرش بعد عشر ساعات من ولادة ول عهدی .. ! وهذه 
مسألة فى يد الله .. ولو أنى كنت مكانك لصبرت ء وثق بان الله انا راد أن 
يهب لك ولدا فسوف تنجب لك فريدة ولدا ولوبعد عشر سنوات .. ! 
فاروق : ولكنى لا أطيق الحياة معها .. ! 
وآقبلت الملكة جير الدين وسمعت طرفا من الحديث » فاشتركت فيه ..! 
جير الدين : إن الملكة فريدة سيدة هادئة وجميلة . وآسعد الازواج هخ 


الذين يتزوجون زوجات هادثات ..! 

فاروق : انت لاتعرقيتها كما أعرفها .. آه لورأيت الملكة فريدة عندما 
تثور. .! 

جير الدين : لايد أن هتاك أسيابا تجعل اهدأ مخلوقات الله ف العالم 
تثور .. ۱ 

فاروق : انتی أعتزمت أن أطلقها .. ! 

جير الدين : کل امراة ستغضب لهذا » کل زوجة ستشعر آتها مهددة ! 
کل امرآۃ لم تنجب إلا بتات ستجد انك أعطيت مبررا لزوجها کی یطلقها ! 
ولا آقصد نساء مصر وحدهن بل تساء العلم أجمع ! وآنت تعرف ماذا 
يصيب الرجل إذا کرهته نساء الدتيا كلها ! ... 
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وسیقضب ایضا الرجل لهذا الاجراء #نهم سوف یشعرون انك تعاقي 
امراة على جريمة لا دنب لها فیها ! 

قاروق : اذن ماذا أقعل ؛ 

جير الدين : عد إليها وصالحها 

وتاثر فاروق بكلام الملكة جير الدين . وقال لحاشيته إنه قرر أن يحاول 
الصلح مع الملكة فريدة! 

ولكن كيف يذهب إليها ؟ 

ماذا يقول لها ... 

لقد راح يستشير ا تحارل أن ونارضيه: 

قال أحدهم له : أرسل اليها هدية ثمينة 

وقال الشانی : اذهب إليها فى المساء واطرق ياب غرقتها. ولا تغادر 
الغرفة حتى لو بقيت امام الباب الى الصياح . 

وقال الثالث : خذ فريال وقوزية وقادية فى يدك وادخل بهن اليها . 

وهز قاروق رأسه وقال : 

- لا .. هذا کلام روایات ! انتی سأتبع طريقة آخری لا تخطر لکم على 
بال ! 

إنه رفض اقتراح أصدقائه أن پرسل هدایا إلى الملكة قريدة , لانه یعلم 
انها زهدت ف هدایاه وجواهره ! واتها قالت له مرة ان هذا التاج الذى قوق 
راسها يسيب لها صداعا ! 

.. ورفض أن يذهب إلى غرفتها ف الساء ویطرق بابها . ويحدثها من 
خلف الباب حديث عاشق نادم » فقد كان يخشى أن تراه الوصيقات وهو 
يقعل ذلك . وكان يحب دائما أن يبدو بمظهر الرجل القوی , الذی 
لا يخضع علنا أمام امرأة ... حتى لوكانت هذه الراة شريكا ف الحياة ! 
وكذلك رقض أن يستعين ببناته .. فقد كان يتوهم أن بناته لا يعرقن ما بينه 
وبين الملكة ! وكان يخشى أن تواجهه الملكة فريدة بحقائق مؤلمة أمام بناته ! 
ولهذا رأى أن يتبع طريقة آخری .. هی أن یختار شخصا يأتمنه » ویشق 
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باته لن يقول لأحد أنه ارسل الى الملكة فريدة يطلب الیها الصلح .. 

لقد كان يخشى آن يبدو ضعيفا أمام حاشيته , التى القت عليه دروسا 
« عامية » فى كيفية معاملة المرأة ! 

وذهب فاروق إلى « كباريه » ف الاسكندرية ودعا اليه انطونیو بوللى » 
وآسر إليه بضع كلمات ! 

وركب بوللى سيارته وذهب فورا إلى قصر المنتزه وطلب أن يقابل الملكة! 

ورفضت الملكة بطبيعة الحال أن تقابل بولی ! 

وعاد بوللی إلى قارؤق » وقال له ان الملكة ترقض الصاح ! وهن فاروق 
رأسه وقال : 

- كنت اعرف ذلك .. كنت واثقا آتها سترقض ! 

والتقی فاروق بعد ذلك بيومين باللك زوغو .. ورأى زوغو فاروق 
ا 

وسأله زوغو : مادا حل بك ؟ 

قال فاروق : لقد اتبعت نصيحتك ونصيحة الملكة جير الدين وارسلت 
الى الملكة قريدة طالبا أن تصالحنى فرفضت ! انها لا تريد الصلح . انها 
لا تحبنى ! لا استطيع أن آجبرها على أن تعود [كَ ! ولقد قررت أن تكون 
هنه الحاولة هی محاولتی الأخيرة :: 

والآن لیس آمامی إلا أن أطلق .. اننی خلصت ذمتی آمامکم وآمام الله . 

زوغو : اننی لا آتصور انها لا ترید أن تصالحك ! 

فاروق : هذا ما حدث قعلا .. كنت على استع داد أن أقبل کل شروطها . 
ولکتها رقضت .. رفضت حتی أن تقابل رسولى ! 

زوغو : وکیف تعرف انها رفضت الصلح مادامت هي لم تستقبل 

الرسول ! 
فاروق : قال رسولى للوصیفات عن مهمته » فرفضت الملكة أن تقابله . 
زوغو : نها رفضت الصلح لان سلوکك الشخصى لا یعجبها . 
قاروق : كنت على استعداد أن أصلح سلوکی ! 
زوقى : انك لم تعرف كيف تبدا. . كان يجب , قبل أن تبداً مساعی 
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الصلح , أن تصلح نفسك , وتبعد حاشيتك » وتبقى فى قصرك وقتا . وبعد 
ذلك تطلب الصلح وعندئذ ستجد الملكة فريدة مستعدة للصلح ! 

فاروق : مهما أقعل فهى لن تصالحنى ! لا قائدة من النفخ ف قربة 
مقطوعة ! انها تكرهتى ! 

ولقد حاول الملك زوقى أن يعيد الكرة على فاروق عدة مرات » لیحاول 
أن یستأنف مساعی الصلح , ولم يكن ليتصور أن فاروق يختار انطونيى 
بوللى وسيطا بینه وبين الملكة ! ولكن فاروق لم يكن يقرق ف حياته 
الشخصية بين الملكة والراقصة .وكان يتوهم أن بوللى آقدر من غيره على 
قهم التساء مهما يكن نوع الراة ! 

وكان فاروق يثير دهشة الملك زوغو بتناقضه العجيب . كان يراه حينا 
رجلا فى متتهى الذكاء » ويراه حینا آخر فى منتهى البساطة , أو كما يصقه 
بأنه على درجة غير يسيره من « الهبل » . 

ولقد شاهده على مائدة اللعب . . واخلاق الرجل - كما يقولون - 
تبدو على حقیقتها حول ما ثدة القمار ! 

فكان زوغو يشهد وجه فاروق وهو یحمر ویصقر إذا خسر خمسة 
جنیهات أو عشرة جنیهات ! 

كان یری وجهه تعلوه زرقة غريبة » هى زرقة آلهزوم ! وکان ف الوقت 
نفسه ینفق الالوف بغبر اکترات ! 

وکان يشهد ه « یبلف » فى اللعب ‏ وکان يتعمد ان یبلف الذين يعتقد 
آنهم یملکون روات , ققد كان يؤمن ان اللاعب « | لفلس » لیس له 
قدرة الاحتمال .. فكان إذا الور بان الع و و 

- خمسين جنيهاً . 

صاح فاروق فجأة وقال : 

- آلفین وخمسماتة جنيه !. 

ويضطر اللاعب ان يخرج من اللعبة .. ثم يكشف فاروق ورقه ويقهقه 
قهقهة عالية .. ويجمع المال اللقى فوق المائدة وكأنه كسب معركة حربية ! 

وكان إذا عوض خسارته , او إذا كسب مبلفاً طائلاً » ردد بصوته تلك 
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ترلم .. تم .. تم ..ترلم .. تم ..تم ! 

وکان يرمز بتلك النغمة إلى النشید الوطنی الذی تنتهی به الحفلات » ثم 
يغادر المائدة ء وأقواه الخاسرين مقتوحة فى دهشة وعجب ! 

وذات يوم كان فاروق يلعب مع الملك زوغو . فلاحظ ان ملك البانيا 
السابق يرقض أن يدخل المقامرات الجنونية التى كان فاروق يتحدى بها 
اللاعبین ! 

وانتحی فاروق بزوغو , وقال له : 

فاروق : كيف حالتك الالية ؟ 

زوغى : عظيمة .. 

فاروق : هذا غير معقول ! لا بد ان حالتك المالية سيثة ! اننی الاحظ آتك 
ترید ان یکون اللعب ف حدود بضعة قروش ‏ وقد كنت اظن آنك غنی ! 

زوغو : نعم انا غنی والحمد لله . 

فاروق : کم تبلغ ثروتك ! 

زوغو : عدة ملایین من الجنيهات .. 

فاروق :إذن لماذا تهرب من « الکوه » [ذا ارتفعت إلى مائة جنیه ؟ 

زوغو : لأننی آلعپ لاتسلی ولأضيع الوقت , لا لأكسب ! 

فاروق : کل إنسان يلعب ليكسب ! 

زوغو : انا اجد فى أن اکسب بضعة قروش .. نفس اللذة التی تشعر بها 
آنت عندما تکسب عشرة آلاف جنيه ! ثم اننا تلعب مع اصدقاتنا , 
واصدقائی كما تری غير اغتیاء , ولا ارید ان آكسب آلف جنیه واخسر 
صديقاً ! 

فاروق : لا يكون اللعب لذيذاً إذا لم يكن بمبالغ كبيرة ! 

زوغى : اخشى ان یصبح القمار فى دمك » فتتحول القامرة من موائد 
اللعب إلى موائد السياسة , قأنا ارى آنك تقامر فى السياسة ! بنفس طريقتك 
ف المقامرة فى البوکر ! 

فاروق : أن السياسة تحتاج إلى ضبط اعصاب مثل البوکر ! 

زوغو : ولكنك ف السياسة إذا « بلقت » واتكشفت خسرت كل شيء » 


النغمة: 


۵ لیب ال فاروق 9 ا١‏ " 


رؤساء الوزارة یعترضون 


رمث مده خظك ان کن کر یل هو العرش !واا اخشی أن یجیء نوم 
تقامر فيه بالعرش وتخسره ! 

قاروق : لقد قامرت بالعرش عدة مرات .. وكسبت ! 

زوغو : ف القمار يكسب اللاعب الجديد فى اول الامر كثيزاً ‏ ثم يخسر 
كلما عسي وکل ما اف وويقى لوال حياتة بسدة التايوي؟ 

قاروق :إن الله اعطاتی كل شىء ولن يتخلى عنى ! اعطانی المجد, 
والمال والقوة والسلطان . قلن یترکتی ! 

زوغى : ولكن إذا تركته فأنه يتركك ! 

قاروق : وماذا فعلت ؟ 

زوغو : إنك تقهم الدنيا خطأ ! فأنت تعيش كشاب وارث يصرف ذات 
اليمين وذات اليسار » والذين هم حولك لا يهمهم أن یحافظوا على هذه 
الشروة , ما دام كل واحد منهم يأخذ منها .. ولهذا فأنا آخشی عليك من 
لعب القمار » وأخشى ان تجد نفسك قجأة امام اكبر « كوه » فى حياتك 
فتحاول أن «تبلف » ويكون اللاعب الذى امامك أقوى أعصاباً فتتكشف 
آمامه ! 

قاروق : هذا لن يحدث لى ! 

زوغو : إن ما اسمعه واشهده یجعلتی أخاف أن تكون نهايتك غير 


طبية . 

فاروق : بعد عشر ستوات سنبقی جميعا ملوکا ساپقین .. ومهما فعلت 
فلن أغير هذه النتيجة ! 

زوغو : لماذا ؟ 


قاروق : ستجیء الشيوعية وتاکلنا جميعاً ! 

زوغو : ولکن حتی لو كنت مؤمنا بهذا فانك تستطیع أن تؤخر هذا 
اليوح! ولکن الذی یحدث انك تقدم هذا الیوم .. وتذهب إليه بدلا من أن 
یجیء إليك ! 

قاروق : أنا آخر ملك لمصر ! 

زوغى : فى إمكانك ان تكون أول ملك لها .. لا آخر ملك ! 


52 لب ال فاروق ها 


دا رؤساء الوزارة یعترضون 


سس رم رچ ری 


فاروق : لا فائدة .. 
زوغو : ]ذا كان الامر ک نك فلمانا ترید أن تطلق الملكة قريدة لانها 
لم تتجب ولدا .. ولاذا آتت حریص على أن یکون لك ولى للعهد ؟ 

فاروق : سوف يجعلنى هذا اكثر شعوراً بالاستقرار مما آنا عليه الآن ! 
وأنا أخشى أن يذهب العرش إلى الامراء الذين أكرههم . 

زوغو : هذا أولى ان يجعلك حريصاً على هذا العرش .. وأا اقول لك فى 
صراحة إننى أرى العرش يهتز من تحتك ! 

فاروق :لم يستطع الانجليز [خراجی .. ولن يستطيعوا إخراجى من 
العرش . 

زوغو : هل الشعب مضمون ؟ سمعت أن الشعب بدأ يتتقدك ! 

فاروق : الشعب لا يعرف شيا .. وهذا الكلام الذى تسمعه هو من 
السياسيين ! 

زوغو : ولكنى أرى نك لا تفعل شيا للشعب ؟ 

قاروق : من قال لك هذا ؟ 

زوغو : سمعت کلاماً کهتا ۱ 

فاروق : من مصریین ؟ 

زوغو : من مصريين وأجانپ . 

فاروق : على کل حال آنا مستعد لكل شىء , ومطمتن لكل شیء .. 

زوغو : انا اشتریت ثلاث قصور ف « لونج ایلاند » التی تبعد عن 
تیویورك ۳۰ كيلومتراً . وحول القصور عزية من ماثة فدان . 

قاروق : معنى هذا آنك غير مطمتن للاقامة هنا ؟ ! 

زوغو : أقول فى صراحة .. [ننی أنى أنه [ذا استمرت الحال على ما هی 
عليه قلن يوجد استقرار هنا ! 


8 لبالى قاروق = ۱۱۴۳ لا 


ات ی SE a a‏ و 


ولقد كان شعور فاروق بان عرشه مزعزع . 
وبانه لا امل ف الإبقاء عليه , هو السبب ف انصراقه 
إلى الاعمال التجارية يغية جمع المال لتهريبه إلى 
الخارج . وقد بدأ هذا الشعور يساوره ف اواخر عام 
۷ .فأحاط نفسه بالماليين والتجار والسماسرة . 

وزين له الذين حوله ان الال هو اهم شىء ف الحياة ‏ وانه لن یبقی إلى 
جانبه صديق إذا افتقر » اما إذا زاد غناه فسيزيد نفوذه ويضمن حياة 
رغيدة إذا خلع عن العرش . 


AMAD mel AN iw‏ هس 


شاروق یش سر 
أن العرش . 


وكان فاروق ورث عن والده حب المال » ولكن الذين حولة نرا له جع 
المال بای طريق ويأى ثمن .. واقتعوه بأن الرجل « الخائب » هو الذى لا 
يعرف أن بكسب ف كل دقيقة الف جتيه . 

ولهذا فإنك [13 راجعت حساباته ف سنة ۱۹۵۱ تجد انه اشترى ۷۰۰۰ 
سهم من اسهم البيبسى كولا ( مصر - الاسكتدرية ) ودفع قيها مبلغ 
ثلاثين الف جنيه » ولم يشترها للاستثمار , وانمااشتراها لبيعها بعد ذلك 
بمبلغ اكير . 

وق العام نفسه اشترى ۱۷۰۰ سهم من اسهم شركة البيضا دفع قیها 
۰ جنیهاً > واشتری ق العام نقسه ا د م 
الطاثرات الصرية دقع قیها مبلغ ۱۷ الف جنیه .. واشتری كل هذه الاسهم 
بأقل من قیمتها فى السوق ETE‏ ء وکان 
يقرب الرجال الذین یوفقون إلى اقتتاصها له . وکانوا يضغطون على بعض 
الشرکات حتی تبیع الاسهم بأقل من ثمنها . ویضغطون على الشرکات 
لتشتری الاسهم بعد ذلك پاکثر من ثمنها . 
الاسمدة الكيماوية , واصر رسوله إلى عبود ان يشتريها بأعلى من سعر 
. وات شتراها عبود صاغراً.. 
ان ۳۳ فورا إلى الریاض بطائرة ملكية لیحمل رسالة سرية إلى اخیه الاك 
أبن السعود .. 

واعطی فاروق ظرفاً مغلقاً مختوماً بالشمع الاخضر إلى رسوله الخاص. 

ووقال له : ان هذا المظروف فيه رسالة سرية لا يجوز لأنسان ان يطلع 
عليها إلا املك ابن السعود » ولا يجوز ان يعطيها لاحد من رجال حاشية 
العاهل السعودى بل يجب ان تسلم يدا بيد , لأنها رسالة خطيرة جداً .. 

وقال قاروق لرسوله : لا تعد إلى هنا إلا إذا تسلمت الرد من الملك ابن 
السعود .. 

وساقر حلت خسن إل الریاض ق طائرة ملكية:.. 

وانتشر ف اروقة القصر ان الرس الة الملكية الخطيرة تتعلق بخطة 


5 یال فاروق « 


فاروق يشعر 
آن العرش یتزعزع 


ہر یچو 


سياسية خطيرة » او بوساطة سرية یقوم بها املك اين السعود عن طريق 
آمریکا .. 

ودخل رسول ملك مصر على الملك أبن السعود يحمل الرساله السرية .. 

وفضها الملك ابن السعود .. 

فکانت اغرپ رسالة من ملك إلى ملك .. 

تهامس ا لك السعودی مع احد رجاله ثم هز رأسه وأبلغ الرسول انه 
سيرد على الرسالة .. وأنه سيتلقى الرد الملكى بعد ساعات وانتظر 
الرسول فى غرقة مجاورة ... 

وفجأة اقبل عدد من الجنود يحملون خمسة صناديق مغلقة ! وقيل 
للرسول هذا هو رد الملك ابن السعود على الرسالة الملكية ! 

وسأل رسول فاروق حاشية العاهل السعودى عما هناك ! قهمسوا فى 
اذنه بمضمون الرسالة الملكية التى كان يحملها ويجهل ما فيها ! 

لقد كتب قاروق إلى ابن السعود يقول له ٠:‏ لقد خفضت الحكومة 
الانجليزية الجنيه . ونتج عن ذلك نی خسرت مبالغ طاظة ل نزول الجنيه 
الصری . وأنى الآن مدين وعلن ان ادفع دفعات فى الخارج لأسدد الديون 
ولهذا اكون شاكراً لو ارسلت لى خمسين الف جنیه تهباً لأسدد يها دیونی . 
واعدك بأن ارد لك هذا المبلغ فى اسعد الاوقات » 

والامضاء : اخوكم فاروق !! 

وروی الرسول لرجال الحاشية بعد ذلك انه لم يشعر فى حیاته بالخجل 
والکسوف كما شعر ذلك الیوم ! 

وسافرت الطاثرة فى الفجر حتی لا يرى احد من اهل الریاض 
الصنایدق الذهبية وهی تدخل إلى الطاثرة الملكية ! 

وکان بين الرسول وقاروق شفری خاص فأبرق إليه یقول له انه 
سیصل الساعة كذا يحمل معه رد الملك ابن السعود ! 

وکان فاروق ف اتتظار الرد الملكى ... 

ر ی ار ا رها زاین 

وكان المبلغ خمسين الف جنيه من الذهب . 

ودخل رجال حاشيته عليه فاذا به قد خلع ملابسه وراح يمسك بكل 


8 لب ال قساروق ل ٩۱۷‏ ا 


فاروق يشسسعر 
أن العرش یتزعزع 


جنیه وينظر إليه ء وهو يعد | لبلغ جنيهاً جثيهاً خشیة أن يكون احد قد 
سرق جنیها من المبلغ الكبير ... 

ورآی فاروق دهشة آحد رجال حاشيته فقال له : 

فاروق : اظن آنك جثت يا حمار لتكلمنى فى السياسة ... ٩‏ 

الموظف : لا . ابداً .. 

فاروق :اننى سركت لكم السياسة المحلية , والان اشتسل 
بالسياسة الدولية .. ! 

الموظف :اى سياسة دولية ؟ 

فاروق : ( وهو يلعب باکوام الجنیهات وینثرها بين يديه ) : 

- هذه هى السياسة الدولية .. جنيهات ذهبية ٠‏ الف جنيه ذهباً.. 
يعنى ۲۵۰ الف جنيه ... ! يعنى ريع مليون جنيه 

E ل‎ 

فاروق : حصلت عليه بتفكيرى وحدى .. ! لقد عملت شغلة لا يستطيع 
احد منکم أن يفكر فيها ... أن كلكم حمير ... 


الموظف : طبعاً يا مولانا ... 
فاروق : لقد ارسلت إلى ابن السعود اقول له انى معذور فى قرشین 
فارسل إل هذا المبلغ ! 


الوظف : قرض .. ۱ 

فاروق : نعم قرض .. ولکته قرض لا يرد ؛ لقد قلست لابن السعود انی 
سارد له البلغ فى اسعد الاوق ات .. والاوقات لا يمكن أن تکون سعيدة ... 
ومعنی هذا انی لن ارد المبلغ . 

الموطف : وماذا سوف تفعل لكى لا ترد المبلغ ... 

فاروق لذن تن طبن ران من ينين ۰ ولا أعتقد TE‏ 
سوف یطالبنی بالمبلغ .. ! 

الموظف :الا تخشى ان يتسرب النبا إلى الانجليز والامريكان ‏ فتكون 
فضيحة دولية . 

فاروق: لماذا فضيحة دولية يا مخفل ! هذا تقليد متبع ف العالم ! 

الموظف : تقليد متبع ؟ ! 


8ه ليالى فاروق « 


فاروق یش عر 
أن العرش یتزعزع 

قاروق : نعم ! ... الم تسمع أن الملوك كانوا يدقعون للملوك الکبار 
جزية! الم تسمع أن جدى محمد على وجدى اسماعیل كانا یدفعان جزية 
لتركيا ! الا ترى أن مصر الآن قد ارتفعت واصبحت هی التى تأخذ الجزية 
من الملوك !! فهل فى هذا فضيحة ؟ 

ومضى فاروق يحصى الجتيهات الذهبية , وقد بدت عليه علامات 
السعادة والهناء ! انه يرفض أن يرد على ای تليفون ! پرفض ان يقرأ أى 
رسالة هامة لأنه مشغول بما هو أهم ! 

وفجأة رقع قاروق رأسه فى غضب وقال لرجل الحاشية : 

- لقد غشنى الملك ابن السعود !! 
الف جثيه ! 

قال فاروق : المبلغ خمسون الف جنيه فعلاً , ولكن ابن السعود غشتى ! 
لقد وجدت ۰ جنيهاً من جنيهات الملكة .. وأنت تعرف ان جنيه الملكة 
آرخص من جنيه الملك! 

وتضايق فاروق من أبن السعود! كيف يكون من بين الخمسين الف 
جنيه من جتیهات الملك ۱۲۰ جنيها من جنيهات الملكة! 

أن الجنيه الذهب « لك » يزيد على الجنيه الذهب ه الملكة » حوالى 
قرشين صاغاً ! ولكن فاروق نسى ربع المليون جنيه ! 

ولم یذکر سوى المائتين والاربعين قرشاً الفرق بين الجنيهين ! 

واستدعی فاروق انطونیو بوللى وطلب إليه أن يبيع فى السوق الخمسين 
الف جتيه ٠‏ ويجتهد ف ان يحصل على آغلی الاسعار ! 
سيرسل البلغ إلى اورويا ليهربه مع امواله هناك » ولكن فاروق لم يفعل 
ذلك ء فقد كان يعتقد انه يستطيع ان يكسب من المبلغ لو باع الجنيهات ف 
القاهرة اكثر مما لو هريها إلى الخارج ؛ 

E E 9‏ لوانه 


* ليالى فاروق = ۱۱۵٩‏ = 


فاروق يعر 
أن العرش یتزعزع 


احصاه لعرف ان بين جنيهات الاك جنیهات ملكة ! 
الموظف : ولكن هل كلفته ذلك ؟ 
اعطیه مليماً واحداً ! 
ولقد كان احد افراد حاشيته الاجانب يقولون له : 
- احذر ان تبقى اموالك فى مصر .. ان ايامك معدودة ف هذه البلاد! 
اخرج منها کل ما يمكن ان تخرجه انخ بحياتك 


وکان بوللى یقول له : 
- البلد كلها تکرهك ! مالنا ومال هذا البلد .. تعال نعيش خارج مصر ! 


- انا استطیع أن اعيش ملكا خارج مصر ! ... 

كان فى اول الامر يقاوم للاحتفاظ بعرشه » وكان يجد لذة ف أن يوطد 
عرشه » ويقوى مكانته فى بلاده , وفجاة تحول إلى رجل واقف فى محطة 
سكة حديد ويستعد للسقر !! 

كان اشبه برجل يعد حقانبه دائتمًا للرحيل! وكان إذا ذهب إليه رجل من 
رجاله المخلصين وقال له ان مركزه فى خطر , وان الشعب مقبل على ثورة , 
وان واجبه ان يحاول استعادة حب الشعب الذى فقده .. هز كتفه ساخرا 
وقال : 

- وانا مالى !! .. اتنى غير راغب ف البقاء !! 

وكان الذين حوله يشعرون بهذا . وكان اغلبهم يستعد للمستقبل , 
يجمعون الال من ای طريق » وكان فاروق يعلم بهذا جيدا » وكان لا یفضب 
على الرجل الذى سرق .. إلا إذا رفض ان يقاسمه ! او اخفى عنه الصفقة 
التی عقدها ! 

كان ف نهاية سنوات حكمه رجلا يائساً من المستقبل » وكانت 
موسيقى « الرحيل » تعزف حوله فلا يسمع إلا نغماتها , ولا ينصت إلا 
للاصوات التى تقول له ان ايامك ومعدودات .. ولا امل فى أن تعود كما كنت 
محبوباً من الناس !! 


۵ 9۱۷۰ ليالى قاروق # 


ولقد كان هذا التحول العجیب تدريجياً , وکان 
لحاشیته الفضل ف تحویله من شاب مغامر إلى شاب 
٠‏ مستهتر» ومن رجل واسع الآمال فى بلادهلی رجل 
واسع الطامع خارج بلاده. 
ولقد بدا هذا التحول ف اول الامر نتيجة صدمة 
عاطقية , لا تقاس صدمة طلاقه من الملكة فريدة بها , وهی فشله ف حب 
المرأة الثائية التی احبها واراد أن يضعها مکان الملكة فريدة . لقد احب هذه 
المرأة الثانية اکثر مما احپ قریدة ! 


# ليالى فاروق 8 ۱۷۹ « 


فاطمة تهرب 
من‌الملك 


كان حب فاروق للملكة فريدة حب تلميذ صغير لتلميذة صغيرة ! 

وعاش هذا الحب الوردی عمر الزهور ء وما لبث ان ذبل فى قلب فاروق . 
وتلاشى مع الايام ! 

ولكن حبه الثانی كان حب شاب لشابة . وكان فاروق ف الثانية 
والعشرين من عمره , كان قد رای نساء كثيرات . وكان قد بدأ يبحث عن 
فتاه كالتى يقرا عنها فى الكتب والروايات !.. 

ووجد هذه الفتاة .. 

ومن اجل هذه الفتاه طلق فريدة » ومن اجلها وحدها صممت قريدة على 
الطلاق . فشلت كل مساعى الصلح بيته وبينها ! 

ومن اجلها ايضاً فكر يوماً ف ان يتزل عن العرش ویهرب معها .. 

ولقد كانت قصته معها اشبه بقصص الف ليلة وليلةءوكان ختامها 
ايضاً كختام قصص الف ليلة وليلة ! 

وكانت حالة فاروق النفسية سيثة بعد حادث ۶ فبرایر سنة r۲‏ 
ورأت فريدة أن تسری عنه فوقفت إلى جانبه ف هذه المحنة » وشعرت ان 
واجبها يقتضيها ان تلازمه . وكانت علاقات فاروق بالامراء والنبلاء سيثة 
. ولكنهم رأوا ان يشعروه بأنهم يقفون إلى جواره فى هذه الازمة . وكان 
يكفى لو انهم اصدروا بياثاً برآیهم هذا , ولکتهم رأوا ان يعبروا عن هذا 
التایید باقامة حفلات ساهرة للملك ! 

وبدات سلسلة من هذه الحفلات » وکانت حفلات دورية تقام فى بيت 
الاميرة منيرة حمدی » وسرای علاء الدین مختار نجل الاميرة نعمت عمة 
فاروق » وق دار الاستاذ محمد طاهر »وق قصر الامیر طوسون » وق قصر 
الاميرة شویکار . 

وبعض هذه الحقلات كانت تقام للعشاء » ثم تتحول ف نهایتها إلى 
حفلات راقصة , فینصرف العجائز ویبقی الشبان الامراء ي رقصون على 
انغام الجاز باند .. 

وف یوم ۱۱ فبرایر سنة ۲ ۱۹۶ اقام علاء الدين مختار حفلة ساهرة فى 
قصره با لرج . 

واقبلت فتاه صغيرة جميلة , لها عینان واسعتان جمیلتان » فیهما حزن 


۷۵ ؤس ليالى فاروق = 


عجیب يؤثر , وف وجهها ملاعة ويراءة : تسیر كما تسم اللات :وک 
ابتسامة حلوة نصفها كابة وتصفها هناءة وكانت اصفر قتاة فى السهرة 
سنا ء ولكنها كانت اكثر من فيها جمالاً وجلالاً واناقة . 

وكان معها زوجها النبیل حسن طوسون ء وكان ف ذلك الوقت قد 
تخطى الاربعين بعام واحد » وكانت هی ف الثامنة عشرة من عمرها .. وكانا 
يسيران جنباً إلى جتب كما یسور الربيع إلى جاتب الخریق ! 

ولم يكن قد مضى على زواجهما عامان » لقد تقدم يخطب يدها فى ابريل 
سنة ۱۹۶۰ .وتم زواجهما فى يوم الخميس ۲ مایو سنة ۱۹۶۰ ۰ وأقيمت 
لهذه المتاسبة حفلة ساهرة ف سراى الامير طوسون والد العريس بالزمالك 
شهدها الامراء والنبلاء والاميرات والنبيلات . 

وکان الامیر عمر طوسون والد العریس رجلا محافظاً. فلم يكن يسمح 
للعروسين بأن يجتمعا اثناء الخطبة » فلم يخرج ا معاً للمرة الاولى الا فى 
اليوم الثانى بعد عقد الزواج .. ' 

وذهبا إلى السينما .. 

وقال لها : هل تحبیننی ؟ ! 

وقالت الاميرة العروس بصراحة : 

ل 

ودهش النبیل حسن لهذه الاجابة الصريحة . ولكن هكذا كانت فاطمة 
طوسون . صريحة تقول کل ما ف قلبها , حتی ولو اغضبت صراحتها 
الزوج الذی تزوجته منذ ۲۶ ساعة ! 

لقد قالت له فى صراحة آنها لا تحبه , لانها لم تره من قبل , لقد كانت 
فتاه يتيمة الاب . فقدت والدها وعمرها عشر سنوات » وتزوجت من رجل 
یکبرها بأثنين وعشرین عاماً . وکانت یوم زواجهما فى السادسة عشرة من 
عمرها ! قيل لها تزوجیه فتزوجته ! 

وكان ن الفرق كبيراً بين العروسین . كانت فاطمة طفلة صغيرة تهوی 
السينما والقراءة ‏ وکان النبیل حسن لايحب ف الحياة إلا الجياد ! وكان 
منظر الجواد الرابح فى ميدان السباق يملوٌّه سعادة كما تمل السعادة 
مجنون ليلى برؤية ليلاه ! 


8 ليالى فاروق = ۱۷۲ = 


فاطمة تهرب 


ولکن قاطمة طوسون قبلت حياتها الجديدة راضية » وکان کل یوم 
يمض يزيدها تعوداً على الحياة التی تحياها » وکان حموها الامیر عمر 
طوسون یعامل ابنه الذى يبلغ الاربعین من العمر كما يعامل الاب ولداً فى 
السابعة من عمره » ققد كان لا یستطیع أن يشرب کاساً من الخمر امامه . 
ولا ان یدخن امامه .. ولا آن یضع ساقاً على ساق فى حضرته . وکان یکره 
ان يشهد زوجة احد ابنائه مکشوفة الصدر او الذراعین .. وان لا یسمح 


لواحدة منهن ان تحضر حفلة عامة او تکشف وجهها . 

وعاشت قاطمة ف هذا الجو الحافظ .. الذى يشبه الحریم فى قصور 
الخلفاء الراشدین .. 

وفجأة خرجت فاطمة .. خرچت لتحضر حفلة ساهرة کیری لناسبة عید 
میلاد فاروق . 


وتحدث إليها فاروق قأحمر وجهها حیاء ! ٍ 

وردت على استلته بعبارات مقتضبة ‏ وهی تنظر إلى الارض خجلا » 
وکأنها تری رجلا للمرة الاولی فى حیاتها .. وما کادت فاطمة تری فاروق 
یتحدث إلى اميرة واقفة إلى جانبه حتی اسرعت فى خطاها کانها تهرپ ! 

ولیس هناك ما يثير الصیاد اکثر من ان یری طيراً يهرب مته ! .. 

وقف فاروق فى مکانه » وراح يرقب هذه الفتاة وهی تبتعد عنه وکانها 
تعدو .. واحس أن فاطمة تختلف عن كل النساءاللاتى عرفهن ! وجد فیها 
شيكاً غامضاً مجهولا ! 

وراح يتبعها بعينه . ذهب إلى السهرة ليمضى ساعة من الليل » فبقى 
حتى انصرف مع الفجر ! .. 

ولقد حاول ان يفتح معها الف موضوع للحديث . ولكنها كانت دائماً 
تجد الف طريقة لاتهاء الحديث .. ! كان يعتقد انه اشبه بالضوء الذى يجمع 
حوله الفراش قيتساقط !ولكن هاهى فراشة ترى الضوء ولا تقترب منه! 

ولقد كان فاروق ف تلك اللحظات يرى فاطمة بعين واحدة ء اما العين 
الثانية فكانت ترقب فريدة ! كان يخشى أن يسمع احد صوت مولد الحب 
الجديد! .. 


4 ليالى فاروق با 


فاطمة تهرب 
من الملك 

ولكن الملكة فريدة لم تلحظ يومها شیثاً ! فإنه استطاع ف تلك الليلة ان 
یخفی شعوره » فإذا التفتت إليه الملكة فريدة » راح يضللها ويتحدث إلى 
سيدات من العجائز , او قبل على الحديث مع زوج ها اكثر مما 
بتحدث معها .. 

وتكررت الحفلات ! 

وف كل مرة كان فاروق يسال سرا عن آسماء المدعوين والمدعوات .. 

فاذا علم آن فاطمة هناك ذهب ء واذا علم انها ليست هناك اعتذر بالزكام : 

يدبر . كان يحاول ان يبدأ ثم لا يلبث أن ينتهى ! 
لا يريدان يطلق رصاصته الا بعد أن يقترب من الهدف ويتاكد من أن 
أصابته قاتلة !. 

وذات يوم قال لها انه مسرور من أن اسمها فاطمة ! 

وسالته : لماذا ؟ 

قال لاننى اتقاءل بحرف القاء ! .. ولوكنت تزوجتك لما اضطررت ان 
أغير اسمك كما فعلت مع صافيناز وغيرت اسمها الى فريدة ! 

ولكنه كان يقصد كذيرا .. لقد قال فاروق يومها لحاشيته انه كان 
يتمنى لو انه تزوج قأطمة بدلا من فريدة ! 

ولم يلبث الذين حوله أن شعروا بانه يحب ! وكانت طريقة حبه أشبه 
مختلفة من النهار واللیل , لعله يراها تطل من النافذة ... او تجلس فى 
الحديقة ! .. 

وذات يوم دخل فاروق عند الملكة فريدة وقال لها : 

- مارايك ف ان تقيم حقلة وندعو لها الامراء والاميرات ردا على 
دعواتهم .. 


8 ليالى قاروق ‏ ۱۷۵ « 


مسن السلك 


وضع برنامج السهرة على اساس أن يذهب المدعوون بعد العشاء الى 
السینما ليشهدوا فیلما سینمائیا غراميا! 

ولم يكن فاروق من هواة السینما ! 

وکان يخرج من الاقلام الغرامية فى منتصفها . > ولكنه ف هذه الرة اختار 
فيلما غراميا ! لقد اراد ان یقول لفاطمة شيا ,واکته لم یستطع ان یقوله 
هو . فلینقله بطل الفیلم على الشاشة ! 


وأقيمت المادبة الملكية ... 
واعد الترتيب بحيث تجلس الاميرة فاطمة مع الملكة فريدة فى مقصورة 
واحدة .. 


واطفثت الانوار . . . وبدا الفيلم .. 

وبهدوء جلس فاروق وراء فاطمة وفريدة يشهد القيلم ! 

ولكنه لم يكن يشهد الفيلم الذى على الشاشة .. 

كان يشهد المرأة التى أحبها . . . والمرأة التى لا يحبها ! 

كانتا تجلسان جنبا الى جنب , وكان يتأملهما . وكان يحنى رأسه 
بينهما ليحدثهما , وكانت تكتب ف تلك اللحظة بداية قصة عنيقة أعنف من 
الفيلم الذى يشهدون ! 

لم يكن أحد يتكلم الا أبطال الفيلم على الشاشة ! 

وكان فاروق صامتا على خلاف عادته , لا يهرج » ولا يضحك , 
ولا يصدر آوامره بصوت عال يشوش على المتفرجين الغارقين فى متابعة 
القصة .. 

وفجاة قال فاروق : 

- الله ! 

والتفتت المرأتان اليه فى دهشة ! 

قال فاروق : اننی آشم رائحة جميلة ! 

وقالت الملكة فريدة : راگحتی آنا ! 

قال فاروق :لا . . أنا اعرف راكحتك ! هذه راحة جديدة ! 

وعاد فاروق يمد أنفه ويشم . . . ثم التفت وقال : 

- نعم .. هذه الرائحة الحلوة هى رائحتك يا قأطمة ... 


۷ ليالى فاروق الا 


فاطمة تهرب 
من السلك 


ما أسمها؟ 

وقالت فاطمة ببساطة : 

- شانیل رقم خمسة ! 

وراح فاروق يردد: 

- شانیل رقم خمسة ! شانیل رقم خمسة ! 

واندمجت الملكة فريدة والنبيلة فاطمة فى بقية الفیلم تشاهدانه ! 

آما فاروق فقد بدأيصنع بداية قصته الجدیدة ! 

وانتهی الفیلم بقبلة طبعها بطل الرواية على شفتی البطلة ومی تقول : 


- هل انتهت القصة بهذه القبلة ؟ 
فیقول البطل : 


- لا .. انها ابتدأت بهذه القبلة ! 
وأضیثت الانوار , والتفت فاروق الى قاطمة يسألها : 
- هل أعجبتك الرواية ؟ 
قالت قاطمة النهاية جميلة ! 
قال فاروق انها البداية ! 
ارت اغا مع زوع ال تات 
ودخلت قريدة لتتام ! 
اما فاروق فلم يتم !! 
لقد اسرع الى حاشيته يقول : 
- شائيل رقم خمسة ! شاتيل رقم خمسة ! شانیل رقم خمسة ! 
ودهشت الحاشية , ماذا أصاب ال ملك ! 
ولكن فاروق صاح فى أحد خدمه قائلا : شانيل رقم خمسة يا حمار ! 
وأسرع فاروق يستدعى آنطونیو بوللى ويقول له : 
- أريد زجاجة رائحة شانيل رقم خمسة ! 
وقال بولى ان فى القصر آنواعا مختلقة من الروائح العطرية ٠‏ ولكن ليس 
هناك شانيل خمسة هذه ! 
وصاح فاروق : 


# ليالى فاروق ۷ ۱۷۷ لط 


- آرید ان تحضروا لى الآن زجاجة رائحة شانیل رقم خمسة ! 

وقال أنطونيى بوللی ان الساعة الآن الثالشة صباحا , ولایمکن أن تفتح 
المحال ابوابها قبل الساعة الثامنة صباحا ! 

ولکن فاروق رفض أن ينتظر خمس ساعات ! وصاح فى حاشیته ! 
- اکسروا پاپ ای محل تجاری وهاتوا هذه الزجاجة قورا !.. 

أيقظوا صاحب المحل .. اعملوا المستحيل ! 

وخرجت سيارة ملكية فى الحال تبحث عن بيت صاحب محل تجارى 
معروف » وتوقظه من النوم لتحضر كل ما عنده من زجاجات هذه الرائحة !! 

وبقى فاروق ينتظر ! 

واقبل بوللى ومعه الروائح العطرية كلها ! 

وامسك فاروق زجاجة بيده وفتحها » وراح يشمها بقوة ويقول : 

- تماماً هذه راكحتها !!! 

ثم استدعن احد خدمه وطلب منه آن یوصل وجاجة من هذه الراقمة إل 
النبيلة فاطمة ق دارها! | 

وقكر فاروق قليلاً وقال : 

-لا. .. لن نكتب شيئاً ! نرسل إليها الزجاجة فقط !انها ستفهم 

قال الخادم : قد تظن ان هذه الزجاجة من محل تجارى ! او قد يسال 
خادم السراى هناك من هو مرسل الزجاجة » فماذا سافعل ؟ 

قال فاروق : اذا سالك احد هذا السؤال فقل له : الاميرة تعرف ! 

قال الخادم النوبى : وهل انتظر رداً ؟ 

قال فاروق : لا ... اترك الزجاجة ... وانطلق 

وذهب الخادم التوبى فى الصباح المبكر إلى قصر الاميرة الشابة ... 

وكان الامبرنائماً. 

وقدم الخادم علبة مغلقة ملفوفة بورق ذهبى إلى البواب » وطلب منه ان 
يرسلها فوراً للاميرة .. لانها تنتظرها ! 

وفضت فاطمة الصندوق ووجدت زجاجة شانیل رقم خمسة ... 
وبحثت فى الصندوق عن « كارت » او بطاقة او خطاب , فلم تجد شيثاً ! 


۵ ¥ ليالى فاروق ««ا 


فاطمة تهرب 
منالملك 


ومضت ايام ولم يلتقيا. ولم يعرف فاروق ماهو رای الاميرة الصغيرة . 

واقامت لاميرة شويكار حفلة دعت اليها فيمن دعت الملكة فريدة 
وفاروق : والنبيل حسن طوسون والنبيلة قاطمة .. 

وعلم فاروق ذلك » فشعر انه سيعرف الرد من وجه فاطمة ! وكان قد 
قرر السفر إلى الاسكتدرية » قالفی الموعد ليحضر هذه السهرة .. 

وفوجىء بان النبيلة فاطمة طوسون قد اعتذرت عن عدم الحضور 
وضرب اخماساً ف اسداس ! 

هل علم زوجها بأمر الهدية التى ارسلها فمنعها من الحضور ! 

هل غضب من أن فاروق ارسل لها هذه الزجاجة وفهمت معناها !! 

وقرر فاروق الا يذهب إلى سهرة الاميرة شويكار ! لقد شجع على اقامة 
التسهرة , وحرص على حضورها » لا لسبب إلا ليرى فقاطمة ويعرف منها 
الرد على السؤال !.. واتصل بالاميرة شويكار وابلفها أنه معتذر عن عدم 
الحضور. 7 

وقبيل السهرة شعر فاروق بآن حافزا يدفعه إلى الذهاب.. فقرر أن يذهب. 

ولم يكد يدخل من الباب حتى رآها.. قاطمة بنقسها ! 

واضطرب المفاجاة , واضط ربت هی ايضاً ! لانها ذهبت إلى السهرة 
بعد أن علمت أن فاروق لن يذهب ... 

وبدأ العاشق يتكلم ! 

فاروق : هل وصلك خطابی ؟ 

قاطمة : ای خطاب ؟ 

قاروق : زجاجة الشانیل رقم خمسة .. 

فاطمة : لم اعرف انها منك ؟ 

قاروق : كنت اظن انك ذكية 

فاطمة : ظننت ان محلاً تجارياً اخطا العنوان ء قابقیتها مع البواب ‏ ققد 
يعود اصحابها الحقیقیون ویطلبونها .. ! 

قاروق : لا اضدق انك لم تعرق انه انا .. ! 

فاطمة : لا احب ان اتصور انه انت .. قأثت عميد العائلة , ولا اظنك تفكر 
ف أن تعتدى على احد افراد عاظتك .. ! 


"ا ليالى فساروق 5 ۱۱۷۹ « 


فاطمة تهرب 
منالملك 

فاروق : ما رأيك ان ن نتناول العشاء معاً ف ركن فاروق ؟ 

قاطمة : بكل سرور .. فى أية ساعة ؟ 

فاروق : فى الساعة التاسعة مساء .. ! 

وانتظر فاروق ف الوعد الحدد .. واقبلت فاطمة .. ولكنها اقبلت 
بمفاچاة غير منتظرة ! 

كان معها زوجها النبیل! 

وتمالك فاروق عواطفه . واخفی غضبه . ولکن هذه المفاجأة زادته هوی 
وتبريحاً وجعلته یصمم اکشر مما كان » ویومن اکثر مما آمن ان هذه هی 
الراة الوحيدة التی خفق قلبه بحبها .. ! 

ولم یلبث أن شعر بأن الزوج هو العقبة فى طريقه إلى قلب المرأة 
التى احبها .. ! 

وذات يوم استدعى قاروق رئيس ديوانه احمد حسنين » وقال له : 

انا اريد ان اطلق الملكة فريدة ‏ واتزوج من النبيلة فاطمة طوسون 

حستین : لعل جلالاتك لا تعرف أن فاطمة طوسون متزوجة .. ! 

قاروق : اعرف ذلك .. أعرقه احسن منك .. ! 

حسنين : فكيف يتم الزواج بامرأة متزوجة .. ! 

قاروق : ابحث عن طريقة .. 

حسنین : لا توجد ای طريقة إلا ان يطلقها زوجها .. 

قاروق : نعم نطلب من زوجها ان يطلقها .. 

حسئين : ولكنى اعرف ان زوجها لن يطلقها لانه يحبها ! 

فاروق : إذا رفض ان يطلقها الزوج .. يطلقها مجلس البلاط . 

حسنين : ولكن مجلس البلاط لا يستطيع ان بفعل ذلك إلا إذا تبين ان 
الزوج هجر زوجته , او إذا تبين انه فقد قواه العقلية , او إذا اساء معاملة 
زوجته وضربها مثلاً . وانا اعرف ان النبيل لا يفارق زوجته , ولم يفقد 
عقله» ويعاملها معاملة حسنة . 

قاروق : اتنى اع رفك . انت هكذا دائماً كلما اردت ان تعقد المسائل 
اوجدت فيها الف عقدة ء ولكنك إذا اردت ان تحلها امكنك حلها ف دقيقة .: ! 


۵ س ایال فساروق س 


" فاطمة تهرب 
من الس لك 
حستین نی ارود أن لسلسنك »انیا لجبد طررق؟ بقة ! فالسالة 
شاككة . 
دا د ا کل الف يتزوجون ويطلقون . 
ويهذه المناسبة » ماذا فعلت بأوراق طلاقى من فريدة .. ؟ 
حسنين : أنى ادرسها بعناية . 
فاروق : انها فى مكتبك من ثلاث سنوات ! 
حسنين : منذ اریع سنوات ! 
فاروق : وماذا فعلت ؟ 
حسنين : انت تعرف أتنى جاهل ف القانون » ولو كان رئيس ديوانك 
رجا قانونياً استطاع ان يحل مشاكلك .. ولهذا فأنا استشير رجال 
القانون » وهناك الف مشكلة يثيرها رجال القانون .. ! وتذكر انك اول ملك 
مصرى يطلق زوجته . 
فاروق : الخديى عباس طلق زوجته قبل ذلك .. 
حسنين : لم يكن ملكاً .. إنماا كان خديوياً فقط . وا لرکز الآن 


مختلف .. ! 
فاروق : كل الناس یطلقون زوجاتهم ما عداى انا .. ؟ انت طلقت 


حسنين : انا لست ملكا .. واؤكد لك انها الغلطة الوحيدة فى حياتى , ` 
وارید RE‏ . 
لااستشيرا ك ,نما أبلغك وعليك التنفية ! 
الي عي واي 

فاروق : اردت ان اطلق فى سنة ۱۹۶۲ فقلت لى انه لا يجوز ان افعل هذا 
لان مركزى سيىء مع الانجليز» ويجب ان انتظر حتى يتحسن مركزى . 
واردت أن اطلق سنة ۱۹۶۳ فقلت ان بيننا وبين النحاس خلافا... فلخشی 
أن يستغل الوفد هذا الطلاق ضدك . واردت أن اطلق سنة ۵ ۱۹۶ فقلت لى 
ان أحمد ماهر يقول ان هذا الطلاق یودی بالوزارة الجديدة , ومعناه ان 


* ليالى فاروق نل ۶۱۸۱ 


فاطمة تهرب 
منال ملك 

اطلق هذا العام فقلت لى اننا مقبلون على مفاوضات . 

ققل لى متى اطلق .. ؟ 

قاروق : ومتى يجىء هذا اليوم .. 

حسنين : هذا فى بدك وحدك . 

فاروق : هذا كلام فارغ .. اننى مصمم على الطلاق وعلى الزواج من 
فاطمة .. 

حسنين : لنفرض انك طلقت اليوم .. ورفض زوج فاطمة ان يطلقها .. 
فنکون قد احدثنا الضجة بغير نتيجة .. فالطريق الطبيعى ان يطلق النبيل 
زوجته وتمكث هی بضعة اعوام حتى لا يقال انك طلقت سيدة فى اسرتك من 
زوجها وهو ف مقام ابن عمك لتتزوجها . وسيكرهها الشعب , وليس من 
مصلحتك ان تكون ملكتك مكروهة امرأة مكروهة » بل يجب ان تكون هی 
محبوبة ليحبك الناس من اجلها .. واحب ان اقول لك ان الملك ادوارد نزل 
عن العرش لانه تزوج من سيدة مطلقة » فقد اتهمه الشعب انه خطفها من 
زوجها » ولا اريد ان يحدث لك ما حدث للدوق وندسور .. 

قاروق : اتنى مصمم على رأيى .. ولا اريد فلسفة .. ! اريد اوراق طلاق 
فريدة قورا ! 

حسنین : أننى اتحدث معك من غير فلسفة .. ولكنى نسيت ان اسألك 
سؤالا .. هل وافقت فاطمة على ان تطلق من زوجها ؟ 

فاروق : وهل توجد فتاه ترفض أن تكون ملكة مصر ؟ 

حسنين : لماذا لا تسالها أولا ؟الا تكون كالذى قرر ان يتزوج ابنة 
السلطان » قبل أن يوافق السلطان وقبل ان توافق ابنته ؟! 

فاروق : ولكنى انا السلطان ! 

حسنین : السلطان هنا هو النبيل الزوج .. وابنة السلطان هی فاطمة 
زوجته ..! 

وقابل فاروق فاطمة ليزف إليها البشرى .. ! 


« 9 ليالى فساروق = 


فاطمة تهرب 
من السلك 


قاروق : عندی طلب بسیط منك .. 

فاطمة : ما هو .. ؟ 

فاروق : تطلقی زوجك » وانا ساطلق زوجتی ونتزوج ! 

فاطمة : لا استطیع .. ! 

فاروق : ترفضین ان تکونی ملكة مصر ؟ 

فاطمة : ان زوجی لم یسیء ال حتی اطلب منه الطلاق . 

فاروق : ولکنك لا تحبینه . 

فاطمة : ولکنی زوجته » ولا اجد مبرراً ان اطلق اميراً لاتزوج ملكاً , 
لاننى فى هذه الحالة سوف اطلق الملك لاتزوج الامبراطور ! واظنك لن 
تحترمنى إذا فعلت هذا .. ! 

فاروق : بالعكس انا احترمك واحبك .. 

فاطمة : لو كنت تحترمنى وتحبنى لا وضعتنی فى هذا الموضع .. ! 

وأدهش هذا الرفض فاروق » ولكنه لم يقض على حبه .. بل زاده 
اشتمال وزادت رغبته ف ان ينتزع فاطمة من زوجها ! 

ومضت الايام .. وفاروق يزداد هياماً بالزوجة التى رفضت ان تطلق 
من زوجها لتجلس على عرش مصر .. ! 

وكان یری ان النبیل کن و بينه وبين باب اسعاده .. ! 
كيف يزيله من طريقه ..؟ كيف یجعل فاطمة تطلب الطلاق من زوجها ؟. 
لقد فکر ف یوم من الايام ان يهرب معها ؛ ويترك العرش , ويترك مصر .. 
ولکنها ازاحت الفكرة جانبا , وقالت انها لن تترك زوجها .. ! 

وخدمت الاقدار فاروق .. ! لقد رقضت فاطمة ان تترك زوجها .. ولکن 


زوجها ترکها . 
 .‏ لکنه ترکها برغما من ارادته .. لقد حلت المشكلة فى وقت لم يتوقعه 
فاروق.. ! 


كان ذلك يوم الخمیس ١6‏ نوفمبر سنة ۱۹۶٩‏ 

وکان فاروق يفتتح البرلان . 

وكانت الملكة فريدة تحضر حفلة الافتتاح ۰ 

وكانت قد امتنعت عن حض ور الافتتاح والظهور ف الحفلات اثناء 
خلافها مع فاروق .. 


#اليالى فاروق س ۱۸۴ * 


فاطمة تهرب 
منالملك 

ولا يئس فاروق من أن قاطمة ستطلق ا عاد إلى الملكة فقريدة 
يصالحها ويتقاهم معها . 

وکان ذهابها إلى البرلان اعلاناً للصلح .. 

ولا دخلت الملكة قريدة إلى مقصورتها فى البرلان قوبلت من الاعضاء 
بتصفیق حاد متواصل , فقد كان اکثر النواب یعرفون معنی حضورها ! 

كان هذا يحدث ف القاهرة , وبینما كان يحدث ف فرنسا حادث عجیپ .. 

ققد كان النبیل حسن طوسون والنبيلة فاطمة شيرين یمضیان الصيف 
ف اوروبا .. وحل موعد عودتیهما إلى مصر مع شقيقه الامیر سعید طوسون 
والاميرة ماهوش قرینته فى ذلك الحين . ۱ 

واقترحت فاطمة ان یعودوا إلى مصر بالطائرة 

ولكن التبيل قال لها : لا . أن الطائرات خطر . . فلتعد بالبحر ! 

وق يوم الخميس ١6‏ نوقمبر سنة ۱۹۶ - بينما كان فاروق وفريدة - 
ف الاحتفال بافتتاح البرلان .. كانت تدور مناقشة بين النبيل حسن 
طوسون والتيدلة قاطمة ! ش 

انه يريد ان یسافر ف الیوم التالى بالسيارة إلى مارسیلیا .. وهی ترید ان 
تبقی فى باریس يوماً لتشترى بعض مشتریات وتلحقه ف مارسیلیا لیبحرا 
إلى مصر .. واتفقا ان تبقی هی یوما وان یسافر هو مع شقيقه قبلها پیوم . 

وق صباح یوم الجمعة غادر الامیر سعید طوسون باريس فى موکب من 
ثلاث سيارات . ركب الامیر سعید والاميرة ماهوش السيارة الاولی.وکان 
پقود الثانية کمیل بواسو السائق الخاص للنبیل حسن طوسون وإلى جانبه 
جوکی من الذین پرکبون خیول النبیل . 

وکان النبیل حسن طوسون يجلس وحده ف المقعد الخلفی . 

وکانت إلى جانب النبیل حقیپتان كبيرتان .. وکانت وراء هذه السپارة 
سيارة ثالثة تحمل الامتعة . 

اما فاطمة طوسون فقد تخلفت فى باريس لان موعدها مع الخياطة 
لتسلم ملابسها كان ف الیوم التالی. 

واتفقت مع زوجها ان تلحق به فى مارسیلیا . وتناول النبیل حسن 
طوسون طعام الغذاء فى فندق كوت دور , وق الساعة الثالشة استقل 


9 س ای ال فساروق ل« 


فاطمة تهرب 


من السلك 
السيارة فى طريقه إلى مارسیلیا . وكانت السيارة تسیر بسرعة ۱۰ كيلو متراً 


ف الساعة . ۰ 

ولکن وقع مسمار من عجلة القيادة قجأة . فاختلت العجلة .. وانحرفت 
السيارة واصطدمت بشجرة ضخمة ... وانفتح البابان الاسامیان ... وقفز 
السائق والجوکی .. ولم يصب السائق » ولکن الجوکی اصطدم بحافة 
رصیف الشار ع فقتل لساعته. 

وبقی النبیل حسن طوسون ف السيارة اثناء سيرها مندقمة حتی 
ارتطمت يجدار وهوت ف حفرة .. 

وقیل ان النبیل ما كان يصاب بأذى لو ان الحقیبتین اللتين كانتا معه لم 
تسقطا عليه 

لقد كسرت ضلوعه وثقبت رتتاه .. 

وحمل النبيل إلى بيت قروى ف الطريق ... وجاء الطبيب لاسعافه فإذا به 


فقد الحياة ! 
اما شقيقه الامير سعيد طوسون فلم يعلم بما جرى لشقيقه فى الطريق 
إلا بعد آن وصل إلى ليون .. 


وابلغ الخبر إلى فاطمة فجزعت واسرعت إلى زوجها فوجدته جنة هامدة ! 

وبقيت فاطمة مع الجثة إلى أن سافرت معها إلى الاسكندرية على الباخرة 
پروفیدانس .. ۲ 

وکان فاروق صباح یوم السبت ۱۷ نوفمبر سنة ۱۹۶۱ جالسا 
بمخدعه , يشهد مجموعة من طوابع البريد » ويصفها بيده , وینظمها 


صفوفاً صقوقاً ! 
وكان مشغولاً بهذا الاسر حتى لتحسب ان لا شىء ف الدنيا يستطيع ان 
يقطع عليه انهماكه العجيب . ش 


ودق حسن يوسف رئيس الديوان بالنيابة التليفون لفاروق وقال له : 
رئيس الديوان : عندى خبر سيىء لولانا 

قاروق : ما هو ؟ 

رئيس الدیوان : النبیل حسن طوسون قتل فى حادث سيارة فى فرنسا.. 
فاروق : وقاطمة 1 


# لب ال قاروق = ۱۸۵ = 


رکیس الدیوان : لا .. نجت 

قاروق : ما لله لله .. وما لقيصر لقيصر ! 

ولم يفهم رئيس الدیوان ما یقصد فاروق ! .. ولکته علم بعد ذلك .. ان 
فاروق یری ان الله اخذ التبیل حسن طوسون .. واعطی لقيصر اى لفاروق 


التبيلة فاطمة طوسون ! 

وامر فاروق ان یعلن القصر اللکی الحداد ثلاشة ايام لناسبة وفاة 
النبیل! 

ولکنه كان يقيم فى قلبه فرحاً ! 

كان يقول لمن حوله : 


- ان الله هو الذى اراد ان يجمعنا معاً ! 

وانتظر فاروق بصير وصول الجثة ! 

وق يوم الاحد 6 نوقمير وصلت الباخرة بروفيدانس تحمل جثة 
التبیل.. ۱ 

بساقر قاروق إلى الاسکندرية لیری النبيلة عند وصولها .. واوقد 
فاروق امینه الاول اسماعیل تیمور لتشييع الجتازة . ورکب سيارته یتبع 
الجنازة من بعید .. ليشهد بنفسه أن غریمه قد مات حقا ! 

وعندما بدأت الجنازة المسير اطلق الجنود ۱۷ مدفعاً لتحية النبیل 


الميت.. 
وجلس قاروق ف سيارته يستمع لصوت المداقع الكثيبة وهی تدوى ! 
والتفت إلى السائق وقال : 
دخل واحد القبر الیوم .. وخرج واحد من القبر الیوم ! 
وقهم رچال حاشیته ماذا یقصد ! 


لقد كان قاروق يعتقد ان الاقدار ازالت من طریقه غریمه , وانه لم يعد 
امامه الان عقبة فى طریقه إلى السعادة ! ` 

وذهب يرى النبيلة .. 

ذهب ليقول انه جاء ليودع الجثة ! 

وعندما شاهدها فى ملابس الحداد بهت ! 

ققد رأى جثتين ! ذهب يودع جثة .. فاستقبل جنة ثانية ! 


۷ یل فاروق لا 


فاطمة تهرب 
منالملك 

ی ل ا 
فقدت زوجها ! 
الزوج , لیتمکن من ان یجعل الراة التی يحبها ملكة تجلس بجواره على 
العرش .. ولکن الذين حوله احسوا انها فقدت اهمیتها فى نظره » بعد ان 
اصبحت بغير رجل ! كان وجود زوجها إلى جانبه يثير غيرته » ويزيد رغبته 
ف ان تکون له , قلما اختفی الحاجز الذی یقف بینها وبینه لم يعد يجد فیها 
هذا الوردالجمیل ! 

لقد اصبحت الوردة بغير شوك یدمی اليد التی تقتطفها . ففقدت 
جمالها فى نظره.. وهكذا بدأ ینظر إليها كما ینظر إلى شىء پستطیع ان 
ينتظر ! 

كان يتعجل الطلاق من الملكة فريدة » ویستنجز حسن يوسف اصدار 
الامر به . كان يتحدث إليه كل يوم . وكل ساعة من ساعات النهار .. يطلب 
الاوراق . ويسأل ماذا تم ؟ وما هی العقبات ! 

ولكنه الآن لم یغد یتعجل !! كان ن يثير مسألة الطلاق كل ساعة .ثم 
اصبح يثيرها كل يوم ٠‏ ثم اصبح يثيرها كل اسبوع .. واخبرآر راح يذكرها 
مرة كل شهر ! 

ولقد التقى بقاطمة بعد ذلك. 

كان يدعوها إلى حفلات القصر مع شقيقاته .. 

وكان يراها فى مناسبات مختلفة .. 

وكان يكرر كل مرة لها انها ستكون ملكة مصر المقبلة .. 

واته يتتظر طلاقه من الملكة فريدة ! 

ولكن الذين حوله كانوا يشعرون بأنه یخدعها , وانه منذ ان مات 
زوجها لم يعد العاشق ق الولهان الذى كان يحبها ! أنه فقد اتدقاعه الاول , 


وبدا يجد عيوباً لم يكن پراها !! 
كانت فتنتها فى انها متزوجة ء وانها لا تريد ان تترك زوجها . وان زوجها 
يتمسك بها ! 


۵ ليالى فاروق ل ۱۸۷ « 


اماالان فقد اصبحت ارملة! 

ولقد شعر انها احبته ووثقت به ! وکان هذا من اسرار (تخفاض 
ترمومتر الحب ف قلبه ! كانت المرأة البعيدة عنه هی التی یحبها , فانا 
قتربت نفر منها ! وکان غرامه دائماً وراء البحار ! .. كلما بعدت المسافة زاد 
حبه » وکلما اقتربت | لسافة تضاءل هذا الحب وذاپ ! 

ولقد رأت فاطمة عندما اقتربت منه شيئاً لم تره عن بعد ! 

راته رجلا قاسیاً؛ يجد لذة ف ان یعذب من يحب » ویجد متعة ف ان 
یری غيره یتألم ! 

لم يعد هذا الشاب الانیق اللطیف الذى رأته سنه ۲ ۱۹۶ فى حقلة علاء 
الدین مختار ‏ لقد تحول الجنتلمان إلى وحش ! .. 

وکانت ترتعد إذا جلست إلى جانبه ! كان لا یفرق بين الحب والبغض .. 
وبين الدعابة والایلام ! 

كانت تری حوله ف اول لقاثها به رجاله الرسمیین » تحف به ابهة الملك » 
ثم اصبحت تراه فى سنواته الاخيرة كما هو .. وحوله رجاله غير الرسميين 


ونساژه الرسميات ! 
ولقد قالت له مرة :انت تنتحر !! ان هذه الحياة التی تعيشها الآن 
ستقضی عليك ! 


وظن هو انها تغار من النساء اللاتی یصحبهن معه » ويرغمها على ان 
تجالسهن . وتتحدث [لیهن ! .. فمضى یضحك ويهزا منیا ومن غیرتها 
العمیاء ! 

وکانت تأنف من ان تجالس الرجال الذین يحب ان یکونوا إلى جواره . 
ولکنها كانت تشعر ان هؤلاء الرجال غير الرسميين هم اشبه « ببیجاما » 
يريد ان يرتديها فاروق فى اوقات فراغه .ويشعر فیها براحة لا یجدها ف 
بذلة رسمية » ولکنها كانت تأبى ان يرتدى هذه البيجاما فى الشارع امام 
الناس !! 

وكاتت تقول له انها تخجل من ان يراها الناس مع هؤلاء « الحشرات » 
وانها تريد ان تجلس مع صنف آخر من الناس ! 


e ۱۸۸ 8‏ ایال فاروق ها 


فاطمة تهرب 
من السلك 

وکان فاروق یعدها داثماً بانه سیکون ن الرجل الذی تتمناه ! ولکنه لم 
يكن ابداً هذا الرجل ! 

كانت تشهده « یتکرع » بصوت عال امام الجالسین معه .. فتذوب 
خجلا ! وکان یضحك لخجلها . ویعجب كيف انها تتسی انه يريد ان 
يتخلص من جميع المظاهر الرسمية والاصول المرعية ! 

وكانت تراه يستهتر فى احاديثه مع الراقصات اللاتى يرقصن امامه , 
وكانت ترتعش عندما تراه يجىء براقصة من هؤلاء ويجلسها بينه وبینها ! 

وذات يوم واجهته بالحقيقة المرة وانفجرت .. ! واراد فاروق ان يسكتها 
فرفضت ان تسکت ! ودهش اذ رأى هذه الفتاة الهادثة تثور .. فسألها ماذا 
هناك . ! 

قالت قاطمة : لم اعد اطيق هذه الحياة ! ان كرامتى تابی ان اجلس مع 
هؤلاء الناس .. ! 

قال قاروق : إنك ستكونين ملكة مصر ! 

قال فاروق : ولكننى ملك مصر ! . 

قالت فاطمة : لا لست ملك مصر ! .. إنما بوللى .. وهؤلاء الحشرات هم 
ملوك مصر . وما انت إلا واحد من حاشية هؤلاء الملوك ! .. انت الذی هو فى 
خدمتهم ! 

وقال هو انها مريضة .. وساف رت إلى اوربا لتستشفی , وإذا بها تكتب 
إليه من هناك : « لن اعود إلى بلد انت ملك فيه » ! ولم یلبث ان سمع ان 
فاطمة قررت ان تتزوج من الامیر دون جوان اورلیانز براخترا البرازیی . 

. وبهت فاروق وکاد يجن جنونه ! وراح يصرخ ف رجال حاشیته ویقول : 
- لقد طلقت الملكة فريدة من اجلها .. ثم ترکتنی لتتزوج من امير 
برازيلى صعلوك ! يجب ان تعود إلى مصر حية او ميتة ! 

ف تلك اللحظة استیقظ الحب الناثم فى قلب فاروق من جدید ! كانت 
امامه فلم يكن يراها ! اما الآن وهی على وشك ال زواج فانه لا يطيق ان 
یسمع هذا !انه يريدها .. پریدها ملكة ! انه مستعد ان یتزوجها غداً إذا 
ارادت ! مستعد ان يقبل كل شروطها , مستعد ان يخلص لها طوال حياته ! 


س ليالى فاروق الا ۱۸۹ ك 


فاطمة تهرب 
من‌ال لك 


أن الذین رآوه ق تلك الاياك کانوا یقولون انه كان لا يتصور ان فاطمة 
ستتزوج من رجل آخر ! کانوا یحسبون أن الرجل الذی كان یهزاً منها . 
ویعبث بعواطفها . ویظن انه السید الطاع ویتحکم قيها كما يشاء. قد 
تحول فجأة من عملاق إلى قزم ٠‏ ومن طاغية إلى مسکین , ومن حاکم امر إلى 
متسول . یستجدی عطفا من المرأة التی داس قلبها بقدمه ! 

اسرع یوفد الرسل إليها لیطلب منها أن تعود .. ویرجوها ان تسمح له 
بلقاء واحد لیقول لها بضم کلمات , فاذا لم تقتتع » فلتعد إلى فرنساء 
ولتتزوج بمن تشاء ! ۲ ۲ 

وابت فاطمة أن تعود ! 

وذهب الرسول الاخبر عبد اللطیف طلعت باشا كبير الأمناء مزوداً 
برسائل من فاروق ! 

واستقبلت فاطمة رسول قاروق كما یستقبل ملك منتصر سقير مهزوم! 

وقال طلعت باشا: ان الملك یتوسل إليك ان تعودی ! 

قالت فاطمة : لقد قررت ان اتزوج ولن اعود ! 

الرسول :ان الملك یقول كيف تتزوجین من امير برازيلى من اسرة 
تطالب بعرش البرازیل التی لیس فیها عرش ! وکیف تفضلینه على ملك 


جالس على عرش ! ۱ 
قاطمة : ان فاروق مخطیء !انه جالس على برکان ! ولیس جالسا على 
عرش ! 
الرسول : أنه يريد ان تكونى ملكة مصر ! 
فاطمة : کم ساعة ؟ 


الرسول : اتظنین انه سيطلقك بعد الزواج ؟ 


پالساعات لا بالایام ! 
وإذا كان هو لا يشعر بذلك فليس الذتب ذنبی !أن ایامه معدودات قف 
۱ 
مصی : 


الرسول : ان الملك يقول انه سیحرمك من لقب الامارة ! 


2 9۱۹۰ ليالى فاروق بل 


فاطمة تهرب 


منالملك 
فاطمة : قل لفاروق ان فاطمة التى لم ت تهتم بلقب ملكة مصر ليست هى 
التي تهتم بلقب نبيلة ! 


٠.‏ الرسول :ان الملك قال انه سيحجز عليك وانت تملكين الفی فدان واپنتك 
تملك ثمانية آلاف فدان, ومعنى هذا انه ستضيع منك بهذا الزواج عشرة 
آلاف فدان ! ومن يعلم ماذا يحدث لو عرف الامير الذى سوف تتزوجينه 
ال ی ا 

فاطمة ا د يو 
٠‏ وانك ستتزوج شحاذة لا أميرة .. فرحب بهذا الزواج .. ولو تقدم لى ای 
رجل من الشارع لفضلته على فاروق ! 

الرسول : معنى هذا آن تحرمى طوال عمرك من دخول مصر . 

فاطمة : قل لفاروق أنه لن يبقى ملكا على مصر ! واننی سأعیش حتى 


اراه معزولا ! ۱ 
الرسول : ان الملك یقول نك إذا لم تعودی فورا إلى مصر فسیحرمك من 
ان تری ابنتك ! 


فاطمة:اننى ام قبل کل شیء .. ولکن عندما تكبر ابنتی ستعلم 
الظروف التى اضطرتتی ان اترکها ء والعذاب الذى تحملته من اجلها . اننی 
اتركها وانا مؤمنة بان الله سیعیدها ,اراد فاروق او لم يرد ! 

فاطمة : لاتنی اعرفه جيداً , اعرف انه سوف یقتلتی » فاذا اراد ان 
يقتلنى فمن الذى يداقع عتی ؟ من الذى سيبل البوليس اننی قتلت ؟ من 
سوف ينتقم لدمی ؟ لا آحد ا.. ولهذا قررت مصيرى لانجى بحیاتی | 

السرسسول : اننی انصحك أن تعودى لان الملك یستطیع ان يجىء بك 
مرغمة اذا استخدم نقوته الدولی ! 

فاطمة : ان الله اقوی من فاروق ! ولو امن بالله لعلم نهاية کل طاغية . 
وجبار ! .. وسترون الآن فى سنة 8,, انه لن يمر عام او عامان حتی 
ينتقم لى الله . 

الرسول : ان الملك متألم ! 


"ا ليالى فاروق = 1991« 


فاطمة تهرب 
مسن السلك 


قاطمة : دعه یتألم مرة .. لیعرف كيف تعذب الذین سبب لهم الالام ! 

الرسول : الا تقکرین ف امك العجوز .. ان عمرها الأن اکثرمن ستين 
عاما , وهی لا تستطیع ان تعيش بدونك ! 

قاطمة : اعرف انها ستتالم , ولكنها ستعرف أنه افضل لى ان اعيش فى 
أورويا.. من آن اموت ف مصر 

قاطمة : نعم يكل سرور .. قل له اننى اعتقد انه مجتون » رجل غير 
طبيعى » وانه لا توجد امرأة عاقلة ترضى بان تتزوج من مجنون !! .. واتا 
لا اخاف مته ولذلك سأكتبها له بيدى ! 

وعاد عبد اللطیف باشا كبير الأمتاء إلى قاروق يقدم له رسالة فاطمة ! 

وثار فاروق وامر باصدار امر ملكى بحرمان قاطمة من اللقب 
وبالحجر على اموالها ! 

وف نفس الوقت كان احد المراكشيين يعقد زواج قاطمة على 
الامير دون جوان اورلیانز براخترا » وكان العقد فى دار الكونت دی بارى 
المطالب يعرش فرنسا .. ۱ 


# ليالى قاروق‎ ٩۲ 


ذات يوم قرر بوللى - مدير الششون 
ليجعله ينسى غرامه الفاشل وه مع المرأة التی 
رفضت أن تكون ملكة على مص ۱۱ 
وأمسك بوإلى بفتاة فرنسية صغيرة فى يده 
وقدمها لفاروق وهى يقول : 
ليس بين فتیات مصر كلها فتاة مثل هذه ! 
وبدأت ليلة جديدة من ليالى ألف ليلة وليلة ! 


8 یال فاروق ۳ ۱۹۳ ۰" 


آلف ليلة .. وليلة 


رآها قاروق تغنی آغنية مرحة ء فراح یهز رأسه على نغماتها , ویتقر 
باصابعه مع کلمات الاغنية , ثم همس ف آذن بوللی وقال له کلم ة 
بالایطالیة! وفهم بوللى ما يعنى فاروق » فأسرع الى غرفة الملابس يدعو 
المغنية الفرنسية انى برییه الى شرف الجلوس مع صاحب الجلالة ! 
وداعبها فداعبته ! وححدث الیها وکانه ملك » وتحدثت هی معه وکانه 
صعلوك . کای زیون ف مرقص يدعو مغنية الى کاس من الشمبانیا ۰ وآراد , 
فاروق أن يسخر منها قسخرت منه ۰۰۰ 
آراد أن يحدثها عن فتیات جمیلات يرقصن ف الکان » فحدثته هی عن 
نوع الرچال الذين تعجب بهم ! ووصفت الرجل الذى تعتيره مثلها الاعلى . 
فإذا به الرجل النحيف , آسود الشعر ء أسود العينين الذى لا شارب له . 
ولم يكن فى قاروق أى صفة من الصفات التى طلبتها الباريسية الحسناء ! 
ولقد آثار هذا كله هيام قاروق بهذه المرأة الصغيرة » ووجد فيها شيثا 
لا يجده حوله , وسمع منها كلاما لم پسمعه , وأقبل عليها بكل كيانه 
يكاشقها الهوى ويتحدث عن الحب من النظرة الاولى ! 
وهزت آنی برييه كتفيها . وراحت تسخر من الحب من النظرة الاولى ! 
وبقى فاروق معها الى الصباح » وراح يذهب كل ليلة ليسمعها تغنى » 
ويصفق لها . وليدعوها كل ليلة الى الجلوس الى مائدته ! 
وتات ليلة صحبها معه الى القصر . ومشى بها فى آروقته يشير ال 
أبهته » وما قيه من تفائس ٠‏ وطنافس » وسجاجيد تغوص فيها الاقدام ! 
وصحبها الى متحقه الخاص ! ومر بها بين بنادقه وسيوفه ثم آشار الى 
مسدسه وقال : 
- أتعرفين ! بهذا المسدس قتلت امراة خانتنی! 
وضحکت آنی برییه وقالت له: 
اقتلنی الآن لانتی ساخونك غدا! 
واستمر غرام فاروق بآنی برییه وقتا طويلاء وکان بوللی يذهب 
بسیارته ینتظ رها اخر اللیل لیعود بها إلى القصر, او يذهب فاروق بنقسه 
إلى ملهی الارسکارابیه وینتظرها حتی تنتهی من [لقاء آغانیهاء ثم پقود 


۵ 6 لی ال فاروق ب« 


الف ليلة .. وليلة 


سیارته وهی ال جواره» ویذهب بها الى مکان لا يخطر بپالها! 

وذات یوم خطر ببال فاروق خاطر غریب.. لقد صحبها معه إلى ركن 
فاروق. وراح یمشی معها على النیل ذهابا وجيثة ويبثها حبه وهواه 
ویقول : 

قاروق : انك تختلفین عن کل امرأة عرفتها! ان فيك شيكا عجیب ا 
یجعلنی أتعلق بك ٠ ٠‏ وهی اتنى لا أثق بك! 

آنی: وأنا حبك أيضاً!.. ولكن أثق بك! إننى أرى عينيك فى المرقص تتعلق 
يكل توب يمو عليك 1 ۱ اماي مو ا 


أفرش لك شقة REE ET‏ ا رع اداه 
والکباریهات ! : 


آنى : لو تركتها آنا هل تستطيع أن تترکها أنت !! 

فاروق : انتی أجىء الى الكياريه لأراك وحدك ! واذا لم تكونى ق 
الكباريه فلا أجد فيه شيئا يستحق البقاء ! 

آنى : لو قلت لك اترك عرشك هل تقبل ٩‏ 

فاروق : لا ء طبعا ! 

آنى : والمسرح الذى آقف عليه هو عرشی ! ۰ ۰ والجماهير التى تصفق 
لی هم رعایای !! والميكروقون الذی آمسکه واغتی فيه هو صولجانی ! 
فانت تطلب منی أن آترك هذه | لملكة كلها لاقیم فى شقة ! 

فاروق : انتی على استعداد أن أدقع لك مرتيك كله ! 

آنی :مانا قاتا لم اچد عملا فساغنی مجانا ! 

ألم تشعر یوما بحاجتك لأن تغنی لنفسك ؟ هذا ما آشعربه , ولهذا 
يجب أن آغنی » لأعيش , فإن الغناء حیاتی وسعادتی ! ویجب أن آنتقل من 
کباریه الى کباریه » ومن بلد الى بلد . وقد یکون السپب فى هذا اتنی من 
أصل غجری » والغجر یحبون التنقل» ویهوون الترحال ! انتی سأجیء لك 
شهرین کل عام » وتجیء آنت لى شهرین کل عام ! آنت تترك مملکتك 
شهرین » وآنا آترك مملکتی شهرین! . . 


ليالىفاروق ۳ ۱۹۵ = 


آلف ليلة .. وليلة 


واتفقا على ذلك . 
وکانت آنی برييه تتردد على مصر ۰۰ وذات یوم رأى ركاب الباخرة 
أسبيريا قارب ا بخاريا ملکیا یقترب من الب اخرة وهی تدخل میناء 
الاسکندرية ٠‏ 
ووقفت فتاة صغيرة تلوح بمندیل آخضر ! 
ووقف فاروق ف القارب يلوح للفتاة بمندیل آبیض ! 
ورای الرکاب منظرا عجیبا ! فقد كان فاروق یبکی ویمسح دموعه التی 
تتهمر ! 
وکان ضباط الاسطول المصرى پرابط ون ف بواخرهم ف الاسكتدرية , 
ورآوا هذا المنظر العچیب ! 
وتساءلوا من هی المرأة التی جعلت فاروق یبکی ! واا بهم یکتشفون 
أن هذه المراة هى المغنية الفرنسية آنی برییه ! 
موعدغرام 
وق صيف سنة ۱۹۵۰ سافر فاروق الى دوفیل ء وأجمعت صحف 
العالم على أنه جاء ليلتقى بخطيبته الآنسة ناريمان ! 
واستعد المصورون والصحقيون لیلتقط وا صورة للقاء الخطيبين 
المغرمين ! 
وما كانت اشد خيبتهم عندما رأوا أن فاروق يسعى وراء آنی برييه 
التى جاءت تعمل ف نادی الامباسادور بدوفیل 
وق أثناء وجوده فى دوفيل استدعى اليه الموسيقار الفرنسی العروف 
جى لاسارج وقال له : 
آريد آن آشهراتی برييه ..آرید أن أجعل صورتها فى كل جريدة ومجلة ! 
أريد أن تغتى آغنية يسمعها العالم كله ! 
وقال الموسيقار لاسارج :ان المغنية أنى غير معروفة » وان مثل هذه 
الاغتية تحتاج الى دعاية ! 
قال فاروق : يمكنك أن تستعمل اسمی ! .. تقول مثلا إننى الموصى 
بهذه الاغنية » ولنسمها أغنية النيل ! 


۵ ليالى فاروق الا 


الف ليلة .. وليلة 


وص.درت الاوامر للحاشية بان تعد حفلة كبيرة فى القاعة الفسيحة فى 
دوقیل, وحضر الحفلة بعض كبار المصريين واغاخان والامير على خان . 
وريتا هيوارث التى كانت زوجته فى ذلك الحين ! 

ووقفت أنى برييه تغنى أغنية سخيفة تقول : 

- بين النخيل ...تغنى الاف الطيور .. أغنية الحياة ! 

ولم تهز الاغنية احدا ء وراح فاروق يصفق بحرارة شديدة ويهتف 
ويصيح: براقو . براقو ! 

وحاول قاروق جاه دا اقناع الناس بآن يغنوها معه . ولكن أحدا لم 
يغنها ! 

وذات يوم شاهد الصحفيون ف دوقيل منظراً عجيبا .. 
يدقع آمامه كرشه الضخم وهل عن عينيه نظارته التقليدية وهو يغنى بصوت 


مرتفع لحن اغنية النيل ! 
ووراءه رجال الحاشية ورجال البوليس الفرنسی يرددون نغمات 
لحن اغتية النيل ! 


ولكن هذا كله لم يشهر الاغنية !! 

ولكنه شهر أنى برييه » ونشرت الصحف الفرنسية صورتها لاول مرةء 
على آنها الفتاة التى أحبها فاروق وجاء خصيصا الى فرنسا ليراها ! ! 

وكانت الآنسة ناريمان صادق ف آثناء ذلك كله فى سويسرا مع الاستان 
عبد العزيز بدر والسيدة حرمه , تنتظر تعليمات فاروق لكى تذهب اليه 
وترآه ! 

ولكن فاروق كان مشغولا بانى برييه ! وكان يقول لها أمام الجالسين 
معه : 
آهم من ملكة مصر ال مقبلة ! 

وف اول مارس عام ١116١‏ جاء الى مصر الممثل الفرنسی جان بيير 
أومون ونزل ف فندق شيرد .. 


#ا ليالى فاروق ۳ 4¥ = 


وق ردهة الفندق التقی عصر یوم وصوله بفتاة فرنسية نقدمت اليه 

مرحبة , وقدمت تفسها اليه قاظة : 

آنی برییه ا لغنية الفرنسية ! 

وحیاها جان بيير بابتسامة .. وهی التحية العادية التی يُحيّى بها 
تجوم السينما المعجبات والمعجبين من رعايا ملوك السينما ! 1 

وقالت آنی برییه : 

- اننی أغنى ف « الاسكارابيه ».. قلماذا لا تجىء الليلة ! 

قال الممثل الفرنسی : 

- انتی مشغول .. وساجتهد أن أجىء ! 

وآقبل المساء .. ووقفت آنی برييه تغنی.. وفاروق یصفق لها . ثم 
دعاها الى الجلوس بجانبه وقال لها : 

هیا تذهب لتری القمر فى الصحراء !! 

ونظرت آنی برييه الى ساعتها وتطلعت الى وجوه الجالسین » ثم طلبت 
من قاروق أن ینتظر ! ۳ 

وبقی فاروق ینتظر , وهو لا یعرف من تنتظر انی ! 

وفجاة دخل جان بيير آومون ليمضى السهرة وجلس مع فریق من 
ممثلى وممثلات قرقة الکومیدی قرانسيز ! 

وقامت آتی برييه من مکانها بجانب فاروق .. واتجهت الى حيث يجلس 
الممثل الفرنسی وحیته وزملاءه , وصعدت الى المسرح وغنت بضعة آلحان . 
ثم عادت الى حيث تجلس مع الملك الساپق ورجال حاشیته ! 

قال لها فاروق : من هو هذا الرجل ! 

قالت آتی : اته ف فرتسا مثلك فى مصر !! 

قال فاروق : هل هو ملك !! 

قالت : ملك وله رعایا مخلصون !.. 

أن جان بيير آومون هو آحد نجوم ا لسرح الفرنسی !! 

وهز قاروق رآسه باحتقار وقال : 
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- وهل تسمين هذا المخلوق ملكا !! 

قالت : ان ای فتاة فى قرنسا ترکم آمامه !! 

قال فاروق : وهل تركعين أنت له !! 

قالت آنی : أرجو الا تغار منه .. اننى لا أجد مكانا لى فى الصفوف الاولى 
لارکع فيه ویرانی !! 

ولاحظ فاروق أن آنى راحت تتطلع الى الممثل الفرنسى . وترکته هو 
يحاول أن يوجه اليها الحديث ! 

وآراد فاروق ان يهزا من الممثل امامها .. فاستدعى احد رجال حاشيته 
وقال له : 

- اذهب إلى جان بيير أومون هذا وادعه ليجلس على مائدتی 

وذهب الرجل إلى حيث يجلس المثل الفرنسی وانحنى يدعوه للجلوس 
مع الملك ! 

واعتذر الممثل بأدب » وقال ان معه ضيوفاً ولا يستطيع ان يتركهم ! 

وتضايق فاروق .. وقال لآنى : هذا رجل قليل الادب ! 

قالت له : ألم اقل لك انه ملك ! ولا يجوز أن ترسل خادماً ملك يدعوه 
للجلوس مع ملك آخر . 

ولاحظ المثل أن فاروق ینظر إليه شزرا ء قأخرج حافظة نقوده لیدفع 
الحساب. 

وتقدم الجرسون وقال : 

- الحساب مدفوع يا سيدى ! 

وسال الممثل : من الذى دفع الحساب ! 

قال الجرسون : مدموازيل برییه ! 0 

ورفض المثل أن تدقع له الحساب امرأة . وهنا نهضت أنى من مائدة 
الملك السايق وتقدمت نحو مائدة جان وقالت بصوت مسموع : 

- ان الحساب قد دفعه جلالة الملك وآنتم ضیوفه! 

وأحنى الممثل رأسه للملك السابق ثم اتصرف وعادت انى برييه إلى 
قاروق! 
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آلف ليلة .. وليلة 


وقال فاروق: ما حدت! 

قالت الفنیة: لقد رفض ان ادفع حسابه. فقلت له اتك انت الذى 
الحساپ! 

قال فاروق: ولکن لم اقل آنی سادفع حسایه! 

قالت: سادفعه آنا..! 

قال لها فاروق: انك تحبینه! 

قالت المئلة: 

- آنا احدى رعایاه لیس آلا! 

قال فاروق : انك لن تریه» وانا رأيته بعد الآن فلن اعرفك ولن د 
ساقطع علاقتی بك..! ساعیدك إلى بلادك فوراً..! 

وهزت آتی برییه رأسها بخضوع وطاعة..! 

وق اليوم التالى كانت المغنية الفرنسية تتناول الغداء م 
ی 

وتولى جواسیس فاروق ابلاغه ما حدث ووقم بینهما مشهد : 
الذی وقع بين عطیل ودیدمونة..! 

قال فاروق: انتی قلت لك لا تقابلى هذا الممثل, فکیف تذهد 
وتتناولن معه الغداء..! 

قالت المغتية: لم اذهپ! 

قال فاروق: بل ذهبت» وقد ارسلت رجلا يتتبعك. فانت قد دخلد 
فى الساعة الواحدة ظهراً وخرچت الساعة الثالثة بعد الظهر..! 

قالت المغنية: ساعتان..! لقد مر الوقت وکانه ربع ساعة فقط..! 

قال فاروق والغيرة تکاد تأكله: ليس الهم کم ساعة بقیت مه 
المهم انك ذهبت عنده وانك تخونین الرجل الذی يحبك. 

قالت المغنية: اقسم لك اننی بريثة وائنی كنت مستعدة ان اخونا 
جان لم يكن مستعدا لخيانة زوجته, انه متزوج من ماريا موند 
السینما | لشهورة..! 
قال فاروق وصبره كاد ينقد : 


۷ ۳۰۰ لا لیا فاروق ها 


ألف ليلة. . وليلة 


- اذن فالمسألة هی انه هو الذى رفض أن يغازلك. وانك انت التی 

حاولت مغازلته..! 

وربتت آنى برييه على خد فاروق كما تقعل الام مع ای طفل صغير, 
وقالت له: 

- لا تكن غیورا..! انك فى عينى اجمل من جان..! ولکننی فنانةء وأجد 
سعادة فى قرب فنان مثلى! 

قال لها فاروق: اسمعی.. اننی سأقتلك انت وهو اذا رایتکما معا مرة 
تانیة..! 

وارتعشت تعشت أنى برييه من هول التهديد. واکدت لفاروق انها لن تقابل 
جان بعد الان..! 

وانتهت السهرة.. 

واستدعی فاروق حاشيته. وطلب اليها ان تراقب | مغتيةء وتراقب 
تلیفونهاء وتراقب تلیفون | لمثل الفرنسی.. وق نهاية اللیل, وبعد ان شيع 
فاروق بنفسه آنی برييه الى غرفتها.. اسرعت آنی برییه إلى التلیقون وطلبت 
چان..! 

وراحت تبث له حبها..! وتقول له انها كانت تعجب به من بعید. ولکن 
الساعتین اللتين امضتهما معه هما اسعد ساعات الحیاة..! 

تققت معه على أن يمضيا ليلتين فى الصحراه..! 

ورحب الممثل الفرنسی بالفكرة. 

وقال انه ينتظر بشفف هذا اللقاء..! 

ولم يكن يعرف ان فاروق كان يستمع بنفسه إلى هذه المحادثة.. 

سمع فاروق بأذنه صديقته وهی تتفق مع صديقها الجديد أن یمضی 
معها ليلة فى الصحراء! لقد هددها الملك السابق بالقتل ان هى اتصلت 
بالممثل الفرنسی, ولکن ها هی ذى ترتب معه خيانة فى نفس الليلةء وتحدثه 
حدیث رومیو إلى جولییت! 

ولم يقل فاروق شیا لآتى برییه! 

ولکن وقع حادث لم يكن منتظرا! 
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ففى يوم اللقاء المحدد. وصلت الى القاهرة النجمة الحسناء ماریا مونتز 
زوجة جان بيير آومون! 

وکان وصولها إلى القاهرة فجاة موضع دهشة الزوج الشاب وا لغنية 
الفرنسیة! 

ولقد حاول المثل أن يعرف سر وصول ماريا مونتز فجاة إلى القاهرة, 
فرفضت أن تجیب سوی أن قلبها هو الذی دفعها الى أن تركب آول طاثرة 
وتجیء الى مصر لتری زوجها الحبیب! 

ولکن المغنية الفرنسية آنی برييه لم تصدق قط أن القلوب یمکن أن 
تتحدث بالتلغ راف! لقد شعرت أن فاروق هو الذى کلف آحد أصدقائه أن 
يستدعى الزوجة فورا إلى القاهرة. لتمنع لقاء جان بيير أومون مع آنی 


برییه! 
ان فاروق حاول أن یمنم هذا اللقاء» باقناع المغنية الفرنسية ولکنها 
لم تقتنع! 


وبعد أن قشلت الکلمات هددها با لسدسات, ولکن الفتاة المغامرة ظنت 
انها تستطيع أن تدبر هذا اللقاء فى الخفاء! 

وکان أن «طبت» ماريا مونتز على زوجها فى فندق شبرد ف اليوم المحدد 
للقاء! 

قالت آنى بريه لفاروق: أنت الذى دعوت ماريا مونتز للحضور إلى 
هنا؟ 

وأنكر قاروق أنه فعل ذلك أو سمع بشىء اسمه ماريا مونتز على 
الاطلاق! 

وهزت آتی برييه کتفیهاء وقالت: انها ستذهب مسع جان بيير آومون إلى 
الصحراء.. مهما حدث! 

وف ردهة فندق شبرد قدم جان بيير صديقته الصغرى الى زوجته 

ماريا مونتز وقال لها : 

- ان انی تدعونا إلى رحلة تستغرق يومين فى الصحراء فما رايك؟ 

وهزت انى رأسها.. وان كانت لم توجه الدعوة الا للزوج ققط! 


دا ۲۰۲ ها ليالى فاروق ها 


وردت ماریا في شىء من الامتعاض: ۱ 
- آنا متعبة من الصحراء. وآکرها لحياة يومين فيها! لا استطیع أن 
آعیش ۶:۸ ساعة وحولى رمال وجمال.. اننی احب الترف» وقد جئت هنا 


لامضی أجازة مرفهة! 
قالت آنی برییه: 
ضياقة الملك! 


س أصرت ماريا على رفض الدعوة.. ولو كانت فى ضيافة ملك! 

وأصر الزوج على أن يساقر مع انى برييه إلى الصحراء . 

ورات آنی برييه فى كل هذا علامات الخطر.. قذهبت من تلقاء نفسها الى 
فاروق وقالت له انها دعت جان بيير أومون وزوجته ماريا مونتز لتمضية 
يومين فى الصحراء فى ضياقته! 3 

قال لها فاروق: ولكنى لا أنوى أن أذهب إلى الصحراء . 

قالت له انى : كنت أظن أننى اعرف أن اقرأ أفكارك! ألم تقل لى مرة اننى 
انطق الكلمة قبل أن تقولها؟ وانتی ارى فى عينيك ما تريد.. انك تغار من 
وزوجته, وأنت وأنا لتمضية يومين فى الصحراء . 

وانفجر فاروق وقال لها كل ما يعلم عن مغامراتها ونزواتها . وحدثها 
عن حديثها التليفونى مع صديقها الجديد » والساعتين اللتين امضتهما معه 
وهما اسعد ساعات الحياة . 

ولكن اتی برييه اصرت على ان ع لاقتها بريثة ! وأنه من الممكن أن 
يمضى رجل ساعتين مع أمرأة فى غرفة واحدة ويكسون الحديث بينهما 
بريتا ! 

وعجبت حاشية فاروق بعد ذلك من انه صدق كل هذا ! واعتقد هو فعلاً 
أن هذا ممكن .. على الرغم من انه سمع باذنه حديث المغنية الفرنسية التى 
كانت تحدث صديقها المتزوج وكأنها تغنى له فى سماعة التليفون! 

وفوجىء الذين يعرفون القصة كاملة بقاروق يقول لهم: 
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- لقد حققت المسالة بنفسی وثبت أن آنی برییه مظلومة! 

ثم آمر باعداد مخيم فى الصحراء ليسافر اليه العاشقان! 

وسافر جان بيير مع آنى برييه.. ومعهما حراس ثلاثة من حاشية 
فاروق! 7 

وكان كل شىء ف الصحراء هادثاء ولكن آنى برييه كانت خائفة واجفة . 

انهالم تفهم موقف فاروق.. انها تعلم أنه يحبهاء وتعلم انه يغار علیهاء 
ولكنها لا تعلم كيف وافق على سفرها مع الممثل الفرنسىء ولا تعلم لماذا أمر 
بأن يصحبهما ثلاثة من رجال حاشيته؟ 

ولم تستطع آنى برييه أن تنام.. وق الصباح المبكر دخلت إلى الخيمة 
الأخرى التى ينام فيها صديقها وطلبت اليه ان يعود معها قورا إلى القاهرة. 

ودهش العاشق. فروت أنى برييه له القصة كلها. 

وأسرع الزوج يعد حقائبه وهو يقول: 

- إذا التقينا مرة أخرى فيجب أن نلتقى فى باریس, حيث نضمن على 
الاقل أننا إذا قتلنا فسيسمع الناس أننا انتقلنا إلى رحمة الله. 

وعادا الى القاهرة قبل أن تمضی ۲۶ ساعة. وقالت آنی برييه له : إنها 
تخلت عن غرامها لكيلا تسىء اليه. 

وأمضى جان بيير أومون بضعة أيام فى القاهرة بعد ذلك كان حريصا 
فيها على الا یری أحداء او يجتمع باحد. آمسا آنی برييه فقد عادت إلى فاروق 
تقول له لم استطع أن ابتعد عنك اكثر من ۲۶ ساعة.. وبقيت انى برييه 
ملازمة لفاروق؛ حتى سافر الرجل الذى تحبه عائدا إلى فرنسا.. وعندئذ 
تنفست الصعداء. 

وذهبت الممثلة تقول لفاروق رأيها بصراحة فيه.. 

قالت له: لقد تعودت أن تنال کل شىء بالقوة..ولکن هناك أشياء 
لا يمكن أن ينالها السلطان بالقوة, وهی الحب. 

قال لها فاروق: ألا تعرفين اننى صبرت عليك طويلا! تحملت مغامراتك 
ونزواتك! فلو اننی كنت اريد ان استعمل القوة لمنعت لقاءك مع جان بيير 
أومون. 
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قالت آنی برییه: لقد آمضیت ۲۶ ساعة خانفة.. شعرت انك سوف 
تقطه. 

قال لها فاروق: ولانا أقتله؟ اذا كان يجب ان اقتل احدا فهو انت! ولقد 
اعطيت اوامر لرجالى اذا رأوا شیثا مريبا بيتك وبينه ان يقتلوكما.. ثم يقولوا 
أن جماعة من الاعراب هجموا عليكما أثناء الليل وسرقوا ما معكما وقاومتما 
فقتلكما الاعراب.. ولا باس من أن نمسك ثلاشة من الاعراب ونشنقهم حتى 
لا تحتج الحكومة الفرتسية بان رعايا فرنسيين ماتوا ولم نتجح ف معرقة 
القاعلین.. وهكذا تنتهى القصة! 

وجرى الرعب ف قلب آنی برييه. وشعرت أن الدم تجمد فى عروقها . 
وأحست آنها نجت من الوت بأعجوبة. 

نادی فاروق آنطونیو بوللى وقال له: 

- قل لها يا بلبل! قصة الفتاة الامريكية التى جاءت الى مصر منذ عامين. 
ثم علمت فقط انها أعجبت بموظف ف احدى السفارات ورقصت معه مرتين 
ف فندق سميراميس على الرغم من آتنی نبهت علیها الا تقابله آو تتحدث 
معة. 
قال انطوتیو يوللى: 
- اخنقت سيارتهما فى الصحراءء وقيل أنه هبت عليهما زوبعة ودفنا فى 
رمال الصحراء . ولم يعثر احد على اش لهما .. 

وعبث فاروق بشواربه وهو يقول : 

- ولم يحدث بينهما شىء سوى الرقص ! الرقص ققط .. ومع ذلك كان 
لابد أن يموتا ..قل لها يا بلبل لماذا كان يجب ان يموتا .. 

ويقول بلبل بصفته شاهد الزور الاول : 

- لاتها خالفت امراً ملكياً يا صاحب الجلالة ! 

ويملا الرعب قلب آنی برييه فیحیطها فاروق بذراعه , ويقول لها : 

- أما انت .. فقد صدر عتك عفو ملکی .. 

وترتعش آنی برييه بين ذراعی فاروق ٠‏ وهی تراه ينتقل سريعاً بين 
حدیث الموت وحدیث الحب , وینکلم فى الموضوعين بنفس الحرارة ! 
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فيعود ويسألها هل اصبحت الآن تؤمن بأنه يحبها ؟ 

وترتجف آنی وتقول : جداً ..جداً. . جداً 57 

ولقد كان منظر الخوف يملؤه سروراً ومتعة » وکان الذین حوله 
يدخلون السرور إلى قلبه بان یقول وا له انهم یرهبونه ويخافونه » وانهم 
يشعرون ان له قوة خارقة يستطيع بها ان يعرف ما یجری ف غرف 
نومهم . : 

وكان إذا وثق بامراة قال لھا کل شىء ٠‏ واحیانا یقول لها كل شیء قبل 
ان يثق بها , ولكنه كان يخلط فى حديثه بين الحقيقة والاکاذیب . وكان 
يكذب كثيراً » ويروى للنساء اللاتى يعرفهن اشياء لم تحدث اطلاقاً . 
ومغامرات لم تقع إلا فى مخيلته هو , وكان يحس ان حاضره مع النساء 
لسن هيدا , فکان يخلق ماضياً مشرفاً . ويروى عن نفسه قصص علاقاته 
مع نساء وهميات . وق الوقت نفسه كان يتفنن ف ان يفضح كل امرأة تقع 
ف يده. 

كان ذات ليلة جالساً فى نادى السيارات ومعه عدد كبير من سيدات 
النادى ... 

وأقبلت سيدة اجنبية متزوجة ... 

وجلس فاروق يروى قصة عن رأى النساء فيه .. 

ثم التفت إلى هذه السيدة وقال لها بصوت عال : 

- كيف اتكلم آنا عن نفسى وانت موجودة ؟ 

وتظاهرت السيدة انها لم تفهم ماذا يقصد .. وإذا به يقول : 

- اظنك تريدين ان تنكرى أنك ف يوم من الايام كنت عشيقتى ! 

واحمر وجه الراة وخرجت من النادى تجر نفسها جراً بينما راح 
فاروق يقهقه بصوت عال ! 

وذات يوم راود سيدة متزوجة , يخرج معها هی وزوجها, عن نفسها 
وقالت له السيدة : ان عندك تساء كثيرات فاتركنى انا . 

ولكنه آلم عليها ء. ورفضت السيدة » وذهب إليها ف ركن منعزل من 
الغرفة يقول لها : 
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- آتریدین ان تقول انك أمرأة شر EERE‏ 
علاقة غرامية . ولقد راقبتك جيدا وعرفت انه قابلك يوم كذا واجتمع بك یوم 
كذا فإذا لم تقبسل أن تكون بینی وبيتك علاقة فساخبر وجك بکل 


ما اعرف . 

وقالت السيدة : انك تمزح يا صاحپ الجلالة .. وآشا اعرف انك رجل 
چنتلمان . 

وأصرت المرأة على الرفض 

وإذا به يستدعى زوجها ویقول له : 

فاروق : انت صدیقی وانا احبك ولهذا فأنا اريد ان أحدتك فى موضوع 
دقیق خطير عن زوجتك ! 


الزوج : زوجتی ؟ ماذا قعلت ؟ 

فاروق : انت تعلم ان النساء طائشات .. ولقد راقبت زوجتك بنفسی 
عدة ایام ؛ فاکتشفت حقيقة مفزعة ! ولکن افضل ان المح لك ولا اقول شيثا . 

الزوج :اظن ان من حقی ان اعرف كل شیء . 

فاروق : ان زوجتك تخونك ... وتخونك مع فلان .. ويمكنك ان تضیطها 
پنفسك إذا ذهبت إلى الشقة القلانية بشار ع کذا . 

الزوج : هل انت واثق من هذا ؟ 

فاروق ا + بای ارى أن الع هذا ولغديطها مع a‏ 

فاروق : انك خواجة .. وف البلاد الشرقية يقتل الزوج زوجته إذا رآها فى 
هذا المنظر مع رجل .. ولكن لا اطلب إليك ان تفعل هذا .. يكفى ان تطلقها .. 
هل تعدنی بذلك ؟ : 

الزوج ؛ نعم اعدك . 1 

فاروق : اتفقنا.. تعال عندى ف الساعة الثالثة بعد الظهر غداً , 
وسنذهپ معا ونضبطها مع عشيقها .. 

ولكن الزوجة ذهبت واخبرت زوجها بحديثها مع فاروق . وكيف انه 
هددها : إماان تكون عشيقه او يخبر زوجها بأن بينها وبين رجل آخر 
علاقة غرام ! 
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وأخبر الزوج زوجته كذلك بما جری بينه وبين فاروق . وکیف انه اتفق 
معه على أن یضبطها ف الیوم التالى !! 

وذهب الزوج مع فاروق إلى الوعد المتفق عليه , فلم یجدا احداً» وصمم 
فاروق على ان الزوجة خائنة » وطلب من الزوج ان يطلق زوجته ... ! 

ولم تكن هذه هی المرة الاخيرة التى حاول فيها فاروق أن يفرق بين 
زوج وزوجته !! 

قفى احد اعیاد شم النسيم اقام مادبة ف اليخت المحروسة دعا إليها 
الملكة ناريمان والاميرات , واقارپ الملكة والوصيفات وبعض اصدقائه 
وصديقاته . 

وكان بين المدعوين سيدة وزوجها .. 

وكان قاروق يحب هذه السيدة . ولكنها ضاقت بحبه » ورفضت أن 
تعود إليه , وكثيرون يدهشون ان تفعل مثل هذه السيدة ما فعلت » ولكنها 
كانت تقول لصديقاتها انها عرفت فاروق وهى زوجة سعيدة واستطاع 
الملك السابق ان « یخرب بيتها » وان يحول جنتها إلى جحيم » وسعادتها إلى 
شقاء ! وتحول اعجابها به إلى كراهية ومقت عجيب ! وليس المجال هنا 
لرواية قصة هذه السيدة , والدور الذى لعبته فى حياة فاروق ٠‏ وإنما اروى 
هنا كيف كان يحب ان ينتقم من المرأة التى ترفض أن تكون عشيقته .. 

كانت هده السيدة جالسة فى صالون يخت المحروسة » وقد امتلة 
الصالون بالسيدات والرجال , وقامت السيدة لتتحدث إلى الملكة .. 

وفجأة قام فاروق من مقعده » واسرع إلى حقيبة يد السيدة وفتحها 
واخرج منها صورة » ثم توجه إلى زوج السيدة وقال له : 

- انظر يا مغفل ! ماذا وجدت فى حقيبة زوجتك ! أنها صورة عشيقها !! 

واحمر وجه الزوج .. 

واصفر وجه الزوجة ! 

وإذا بالزوجة تنفجر فى فاروق أمام الملكة والاميرات وتقول له : 

- نعم آنا احب هذا الرجل ! وسأطلق زوجى واتزوجه » بل سأتزوج ای 
رجل من الشارع وماذا يعنيك من هذا ! 
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قال فاروق ملاطفا : 

- لقد آردت أن اسهل لك مهمة الطلاق من زوجك ! لاتیح لك أن 
تتزوجی بمن تحبین ۲۰۰ 

قالت له السيدة : 

- إننى اعرف مانا آردت أن تقعل ! انك آردت أن تنتقم منى ! واردت أن 
تهزا منی أمام | لوجودین ۰ ولکن تأکد آنی متمسكة بالرجل الذی أحبه 
ولن آتخلی عنه من جكك ! 

وقد كان هذا آخر لقاء على انفراد بين فاروق وهذه السيدة . وارسل 
اليها بعد ذلك أنطونيى بوللى بهدية ثمينة .. تعويضا عن الشرف الهان ..! 

آما السيدة فقد ردت الهدية الى فاروق وقالت لبوللى آتها لا تريد أن 
تعرف فاروق آو ترى وجه فاروق ! 

وقال لها بوللى يهدثها : 

- انه يحبك .. ولم يحب امراة كما أحبك !.. ولكنه غیور » والرجل 
الغيور يعميه الحب , فلا يعرف كيف يتصرف ۰  .‏ 

وقد اراد باعطاء صورة صاحبك لزوجك أن ينهى هذه العلاقة التى 
يعتقد آنها السبب فى آنك تريدين الابتعاد عنه ! . 

وهزت السيدة كتفيها وقالت لبوللى : 

- اسمع يا بوللى قل لسيدك أنه أقذر رجل فى مصر ء واثنى اذا لم أجد ف 
مصر كلها رجلا فلن أذهب اليه ! 

وذهب بوللی الى قاروق وأبلغه ما قالته السيدة ! 

وف اليوم التالى أخذ فاروق الملكة ناريمان وذهب الى منزل السيدة 
التى أهانها قبل ذلك بأسبوع أم'م الملكة ناريمان والوصيفات ! 

وهذه التصرفات العجيبة .نت تدهش من حوله ! ولكنها لا تدهش 
الذين عرفوا أنه فى سنواته الالخيرة بدا يفقد عقله , وبدا يتصرف تصرفات 
غير المسكولين ! وكان يصب جام غضبه على أصدق صديق له لسبب 
لا يخطر على بال ! .. ولقد حدث فى الصيف أن صحبت الملكة ناريمان معها 
وصيفتها السيدة فاطمة ابو العز الى اوربا ء واشترطت فاطمة الا 
اه ی ای 00 
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تتغيب عن مصر أكثر من ثلاثة أسابيع لان زوجها يقيم ف القاهرة 
وقبلت الملكة ناریمان هذا الشرط . 
وطالت الرحلة » وذهبت الوصيفة الى الملكة تستأذن فى العودة الى 
مصر , وألحت فى السفر . وقالت اتها تريد ان تعود إلى زوجها . وسمع 
فاروق بذلك وقال لناريمان : 
- هل تريد العودة الى زوجها ! لن ترى زوجها ! ! 
وآذن فاروق للوصيفة أن تعود الى مصر , ولكن سبقت الوصيفة 
برقية الى القائد العام يطلب فاروق فيها نقل الزوج وهو ضابط ف الجيش 
فورا الى السودان ! ۱ 
ولقد دهش الزوج لما جاءه الامر بنقله فورا الى السودان ! ودهش 
أكثر عندما علم ان الاوامر أن يغادر القاهرة فورا فى آول « بوستة » مسافرة 
الى السودان ! 
وظن الناس ان الوصيقة اهانت الاك ء آواهانت الملكة ! ثم تبين بعد 
ذلك أن كل ما فعلته هذه السيدة أنها الحت أن تعود الى زوجها ف القاهرة , 
ورقضت أن تطيل اقامتها فى خدمة الملكة أكثر من الموعد المتفق عليه ! 
ولقد كانت علاقته بالمغنية آنى برييه يبدو فيها واضحا هذا التناقض 
بين الضدين ! فاذا كانت الى جواره قال لها إنه يريد ان يقتلها . واذا ابتعدت 
عنه بكى وهو يودعها ! ! بل لقد حدث ذات ليلة أن دق باب الملكة ناريمان 
وهی نائمة عند الفجر .. 
وقامت الملكة ناريمان فى فزع .. وقالت ماذا حدث ! 
قال فاروق : حدث شىء مروع ! حدثت مصيبة ! لقد جاءنى الآن خبر 
بان آنی برييه قتلت ! 
قالت ناریمان : وأنا مالى ومال آنی برييه ! 
قال لها فاروق :هذه المرأة التی كنت أحبها قبل ان آتزوجك ! ودق 
فاروق الجرس وطلب شموعا .. وأخرج من جيبه صورة آنی برييه ووضع 
الشموع حولها وراح يبكى انى برييه ! والملكة ناريمان مدهوشة لهذا 
المنظر العجيب ! وهى يصيح فيها : 
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- ناذا لا يكين ! لماذا لا تشارکیننی فى عواطفى وتبكين معى ! ! أن أنى 
برییه قد مات ولن آراها بعد الآن ! ! تعالى أبكى معى عليها ! ! 
وكان فاروق يصحب الراقصات أو السيدات اللاتى بينه وبينهن 
علاقات الى القصر ء وكان يجد لذة ف أن يسير متابطا ذراع واحدة منهن 
أمام موظفيه وخدمه ! 
وكان اذا لم يجد رجاله موجودين » اتصل بهم تليقونيا ق ساعات 
متاخرة من الليل » وراح يحدثهم عند الفجر فى شون الدولة . ثم یقول 
لاحدهم : 
- أتعرف من تنام يجانبى الآن ! ۰ خذ واسمع صوتها ! وتتحدث 
السيدة الى رجل الحاشية من قراش الملك ٠‏ وبين وقت وآخر يأخذ منها 
فاروق السماعة ويلقى الى رجل الحاشية أمرا يتعلق بشثو كون الدولة ! 
ولكنه لم یجرق ان يدخل نساء الى جناحه ف القصر الا فى ستواته 
الاخيرة مع الملكة فريدة ! 
وقد كان تعس الحظ .. فإن كل امرأة اراد ادخالها الى القصر.. كانت 
تسيب له المتاعب ! 
ولكن المتاعب فى هذه المرة كادت تكون دولية ! 
كان ذلك فى شهر مارس سنة ۱۹۶6 
وأقام فاروق حفلة ساهرة فى قصر عابدين لمناسبة عقد ميكاق 
الجامعة العربية , وكان كل شىء ف القصر يدل على انه فى عيد ء الوجوه 
باسمة , والقلوب هاتئة والعلم المصرى الجميل مضاء بکه رپاء ساطعة 
تزيده جمالا على جمال » والفرسان فوق خيولهم يحملون الحراب وقد 
انعكست فوقها الاضواء » والحراس ف ثيابهم المزركشة المذهبة » والانوار 
حولت الظلام الدامس الى تهار » ورجال الدولة قد اقبلوا يعلايسهم 
الرسمية وزينوا صدورهم بالاوسمة والنیاشین . ۱ 
ف تلك الليلة كنت تری کان الدنيا كلها اجتمعت فى قصر عابدين ‏ تنظر 
الى اغطية الرأس قتجد الفيصلية العراقية والقلنسوة الاردنية والطربوش 
سس اكد ار ل ل او ا ا 2 
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المصرى , والعقال السعودی . والعمامة اليمنية , والقبعة العالية الانجليزية 
والامريكية . ١‏ 
ودخل المدعوون يتقدمهم فاروق الى المسرح الملكى . وبدأت الفرقة 
المصرية تمثل منظرا من مسرحية مجنون ليلى... 
وكان احمد علام فى دور المجنون. 
وزینب صدقى ف دور ليلى العامرية ! 
وبيتما كان المدعوون يسمعون زينب صدقى وهی تناجى مجنون 
ليلى فوق المسرح كانت خلف المسرح رواية أخرى تمثل ! 
وق مسرح قصر عابدين لوج خاص للملكة تستطيع ان تجلس فيه ولا 
يراها أحد من الموجودين ف صالة المسرح .. 
وقبل آن تبدأ السهرة اتصل فاروق بهذه السيدة وقال لها عندى الليلة 
حفلة رسمية فلا استطيع أن اراك ! 
قالت السيدة : اذن فلنتقابل غدا ! 
هذا الوقت بعيدا عنك ! انتی أكره الرسميات .وآكره حفلات البروتوکول ! 
ولكنى مضطر لاقامة هذه الحفلة لمناسبة عقد ميثاق الجامعة العربية ! 
السيدة : نلتقى بعد انتهاء الحفلة ! 
قاروق :ان الحقلة ستستمر ۶ ساعات ! وأريد أن تكونى موجودة فيها ! 
السيدة : ولكنى علمت أن النساء غير مدعوات للحفلة وانها حفلة رجال 


فقط فكيف أحضر ؟ ! 
قاروق : ساجلسك ف لوج الملكة » ويمكنك أن ترينى طول الوقت » دون 


السيدة : ولكنك لن ترانى ! 
فاروق : يكفى أن آحس أنك مسوجودة معى ف نفس المكان ! والا 
فساضطر أن اترك المدعوين يعد عشر دقائق وآذهپ للقاتك . 
للف 
ف تلك الليلة بكت فريدة طويلا , وبللت دموعها الوسادة , بكت قبل أن 
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لقد تصورت أن یحدث کل شىء » ولكنها لم تتصور أن یأتی زوجها 
بعشیقته فى حفلة رسمية , ويضعها فى مکانها ء ویصدر آوامره ال خدمه 
بان يمنعوا الملكة من دخول لوجها ! اذن فكل خدم القصر یعرف ون قصة 
كل القصر يتغفل سيدة القصر , کل القصر يت آمر على إخفاء هذا الحب 
المريب ! ومع من ! ؟ مع صديقة لها ! صديقة تزورها فى قصرها ء وتزورها 
الملكة فى دارها ! تخرج معها الى الحفلات الرسمية ! تصحبها الى الاوبرا . 
تذهب معها الى السيتما ! اذن لقد كانت مخدوعة طوال هذه السنين ! وكانت 
صديقتها تخدعها ! ١‏ 
ولقد كانت تعتقد أن فاروق يخونها مع نساء مستهترات » مع 
راقصات خليعات , ولكنها لم تتصور أنه يخونها مع صديقتها ! 
لقد كانت تصحب هذه السيدة معها ومع فاروق ف المرات القليلة التى 
تخرج فيها مع زوجها ! كانت تسميها حارسة الحب ! واذا بها تكشف انها 
سارقة الحب؟ 
وف الصباح أقبل فاروق على زوجته غاضبا حانقا ! لقد تصورته يأتى 
جاثيا على قدميه . راكعا تاكبا ء مستغفرا عن الاهانة التى وجهها اليها. 
ولکن فاروق جاء يقول لها : 
- لقد أردت ان تحدثى فضيحة ف السهرة آمس! 
قالت له قريدة : 
- من الذى أحدث الفضيحة آنا ام أنت ! 
قال قاروق : 
فريدة : لأننى الملكة ! .. وهذا هو مكانى .. لا مكان عشيقة الملك ! 
فاروق : مادمت تصرين على أن تقولى إنها عشيقتى فاعلمى أنها 
عشيقتى , وآنا لحبها وهی تحبنی » ولا استطيع أن أعيش بغير ان آراها ! . . 
وسأحضرها الى القصر حين أشاء ! 
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ثم آغلق فاروق الباب بشدة وترك زوجته الملكة تبكى ! 

وأسرع قاروق الى عشيقته یخبرها بما حدث , ویقول لها انه اعترف 
للملكة قريدة بانه یحبها وأنها تحبه ! 

وکان غرام فاروق بهذه الاميرة عنیفا . كان يجد عند فريدة النحیب 
وعندها الایتسام ! كان يشعر ان فريدة نائمة على فراش من المسامير 
کفقراء الهنود تتلوى من الغيرة والعذاب , بينما كان يجد الاخرى كأنها 
راقدة على قراش من ورود الاماتی وآن‌هار الاحلام ! 

ولم يكن یفرق بين الخليلة والحليلة ! ولم يكن یفهم سر بکاء زوجته 
وسر مرح عشيقته ! كان يرى الليالى طويلة مع زوجته ۰ قصيرة مع 
عشيقته » وكان سکوت فريدة يقلقه . وكلامها يضايقه ! كانت غيرتها 
تثیره, وعدم مبالاتها تزيده ثورة ولكنه كان يجد عند الاخرى شيكا جديدا 
غريبا ! كان يعتدى على ما لا يمك ! كانت الاخرى أميرة متزوجة , وكان 
يجد لذة فى أن يسرق رجلا أخر ء ويأخذ ما لا حق له فيه ء أما الملكة فريدة 
قهى جزء من مملكته ! وهو يزهد عادة فيما يمتلك ! 

وهكذا كان قاروق مع كل عشيقاته ! يراها وردة وهى قوق عودها 
تحيط بها الاشواك , فاذا اقتطفها وأدمت الاشواك أصابعه » شعر بلذتها 
وتمتع باستنشاق عبيرها ء ثم داسها بقدميه ! .. الى أن براها فى اناء آخر » أو 
فى عروة سترة رجل آخر , عندئذ يعود فيحاول أن يقتطفها من جديد . 
كأتها زهرة جديدة ! 

وهكذا كان مع الممثلة الفرنسية آنی برييه ! كان يثيره أن يراها تغنى 
والعيون تكاد تأكلها ! والشهوات تتحرك ف النفوس مع حركات الاتغام 
التى تخرج من شفتيها ! وكان يقول لها أنت مغنيتى وملهمتى ! ولقد غنت 
له كثيرا ولم تلهمه شیثا , وقد يكون الهامها الوحيد له أن يتبعها كظلها من 
كباريه الى كباريه » ومن مرقص الى آخر » ومن بلد الى بلد ! وكان يجد لذة ف 
أن يقطع الرحلة الطويلة اليهاء ولكنه كان اذا وصل الیها وصل متقطع 
الانقاس ! 

وكان الذين حوله يعتقدون أنها تخدعه , ولكن الواقع أن آنی برييه 
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لم تخدعه , بل صارحته ولقد كان ما تفعله واضحا لكل ذی عينين , ولکن 
فاروق كان يغمض عینه » ویراها ! 

وکان فاروق یعبد فیها ضحکها ولهوها ! حتی لو كانت تضحك منه » 
وتلهو به ! ! وکان یعجبه منها مرحها. وکان يضايقه من الراة عویلها 
ونحیبها . حتی لو كان هو سبب العويل والنحیب » وکان يكره المحزونين 
الاشقیاء » فرأى فى انی برییه آنها لا تحزن ولا تشقی به ! 

وکانت آنی برییه تری فيه الهاجر الغادر , ولم يكن فى نظرها آکثر من 
محطة انتظار بين قطاری غرام » کانت تنزل من قطار غرام فتستریح قلیلا 
فى محطة فاروق » ثم تستقل من هذه الحطة قطار غرام جدیدا » وهکذا ! 
وکان فاروق يشعر بهذا ویهواه ! وتزیده هذه الخيانة المتكررة غراما وحبا 
وعشقا وتشبیا ! 

ولم تكن آنی تحبه , وان كان هو یوهم نفسه آنها أسيرة حبه ! وکانت 
آنی تعتبر نفسها فوق آهواء الرجال , فكانت علاقتها بفاروق 
اشبه باغنية تغنیها ! ..تکرر کلماتها بغير أن تفهمها ! وتصور معانیها 
بغير أن تحسها ! وکانت تتمزق آمامه لوعة وصبابة ! وکانت تبکی لفراقه 
وتبتسم لقدومه ! ولکنها كانت تهزأ به فى قرارة قلبها ! 

وقد تکون الغنية آنی برییه الوحيدة التی فهمته على حقيقته , ولهذا 
عاملته كما فهمته ! كانت تجری منه فیجری وراء‌ها , وکانت تبتعد وتوهمه 
أنه آقوی الرجال فیقترب , وتسافر فیتبعها , فیتضاءل آمامها ! 

" وکانت تزهد فى هداياه فیغمرها بالهدایا , وترفض ماله فیضاعف 
لپاالال ! 

ولهذا لم یدهش احد عندما علم أنه ايقظ الملكة من النوم فى الفجر 

لیطلب الیها أن تبکی معه المغنية انی برییه التی ماتت !.. 

ولم تكن آتی برييه قد ماتت , ولكنها كانت شاشعة كاذبة حملها احد 
رجاله فصدقها ! فقد كان من طبيعة فاروق الا يصدق الا الانباء السيئة ! 
ولقد كان يعلم بوفاة الناس قبل أن یموتوا ! فاقا عرف بعد ذلك أن النبا غير 
صحيح عاد يقول ويؤكد أن هذا الشخص سيموت ! 


الا ليالى فاروق ۳ ۲۱۵ « 


ألف ليلة . . وليلة 


ولا قيل له ان آتی برییه حية ترزق قال : 

- أتها ستموت ! ان معلوماتى أنها مريضة بالسرطان ! ان كل امرأة 
أحيها تموت ! 

ولم تكن آنی برييه مريضة بالسرطان » ولكنه كان يعاند الحقيقة , 
قمادام قد اعتقد عتقد أنها ماتت وبكى عليها فقد وجب عليها أن تموت !ر 

وق يوم الاريعاء ۱ مایو سنة ۰ التقى فاروق بالمغنية آنی برييه 
ثم صحبها الى سيارته » ومعهما أنطون بوللی .. 

والتقت فاروق الى رجاله وقال لا أريد الليلة حرسا يتبعنى ! 

ودهشت آنی بربیه وقالت : 

الغنية :الى آين نحن ذاهپون ؟ 

فاروق : الى موعد غرام ! 

المغنية : مع من ؟ 

فاروق : معی ! اليس من حقی أن یکون بينى وبينك موعد غرام ! 

الغنية : ان کل آیامی معك مواعید غرام ! ولکن الى أين نحن ذاهبون ؟ 

فاروق : الى الصحراء ! الا تحبين الصحراء ! ألم تقولى یوم ا لصديقك 
المثل السینمائی انك تحلمين بلیلة فى الصحراء ؟ .. وأنا احلم بساعة معك 
فى الصحراء ! 

المغنية : ولکن لماذا لا تذهب الى قصر عابدين أو الى قصر القبة او الى 
ركن فاروق ف حلوان . أو الى قصر الطاهرة ؟ 

فاروق : هذه الليلة أريدها أن تختلف عن كل ليلة ! أريد أن أصحبك 
بسيارتى الى طريق سكة السويس فهم يسموته طريق العشاق ۰ اتنى 
كثيرا ما أمر ف هذا الطريق فاجد سيارات متتائرة هنا وهناك » والشبان 
والشابات يتعانقون , فتمنیت أن نذهب الى هناك , وتفعل ما يقعلون ! 

المغنية : ولكن هذه لذة الفقراء ! 

فاروق : آنا آرید أن آتمتم بجميع اللذات ٠‏ تمتعت بلذة الاغنياء , وأريد 
الليلة أن أتمتع بلذة الفقراء ! 

وأسلمت المغنية آنی برييه أمرها الى الشيطان وسكتت ! لقد شاهدت 


۵ ؤس یبال فاروق با 


الف ليلة .. وليلة 


الوانا واشکالا من شذوذ فاروق » قلم یدهشها هذا الشذوذ الجدید .. 
وکانت الليلة مقمرة ۰ ٠‏ وکان القمر بدرا , وکان کل شیء هادئا ساکنا 
فى صحراء الماظة ۰ وکان هواء مایو فيه مزيج من برودة الصحراء وحرارة 
أنفاس العشاق المتناثرة سیاراتهم فى جوف الرمال ! 
وما کادت السيارة تتوقف حتی نزل بوللى منها وابتمد عنها 
تارکا العاشقين ! 
وبینما هی بين ذراعیه رأى فاروق نورا کشافا یسلط عليه من سيارة 
آخری ! 
۲ وانتفض قاروق ف القعد وقد سلط نور السيارة على جسمه وجسم 
انی برییه وقال : 
- ماهذا؟! 
قالت المغنية : لعلها سيارة فضولية ترید ان تری منظر الحب ل 
سیارتتا! 
ولکن السيارة الغامضة آقبلت نحو سيارة فاروق.. 
وقال فاروق فى فزع : 
- ان آحدا يريد أن یقتلنا ! 
قالت الغنية وهی ترتجف : 
- باذا يقتلوتتا ! .. 
قال فاروق : انهم يريدون ان یقتلونی آنا ! 
قالت المغنية : وكيف عرفوا أنه أنت .. ان سيارتك لیس لها ارقام ملكية ! 
قال فاروق : اننى لاحظت ان سيارة كانت تتبعنا منذ أن غادرنا 
الكباريه ! 
قالت المغنية : وماذا تفعل ! 
وأخرج قاروق مسدسا من جيبه وشهره ! 
وأمسك پمدفع رشاش كان ف المقعد الامامى ووضعه ف يد المغنية .. 
وقال لها : اذا رأيت أحدا يتقدم الى هنا فدوسی على هذا الزناد , بينما أطلق 
آنا الرضاصن .من فى ۱ 


ها ليالى فاروق س ۲۱۷ « 


ألف لیلد .. 


ا AS‏ 
وكانت السيارة الغامضة هی دورية پولیس الآداب . وکانت قد 
صحبت معها الاستان لطقى رضوان | لحرر با لصور » وا لصور مصرف 
بچريدة الاساس لعمل ریبورتاج عن كيف یضبط بولیس الاداب العشاق فى 


الظلام.. ! 
- تعالوا تضبط هولاء الفاسقین الذين برتکیون المعصية ف ليلة نصف 
شعیان .. ! 


وفعلا كانت الليلة هی ليلة ۳۱ م ایو سنة ۱۹۵۰ الموافقة لیا ة 
متتصف شهر شعبان .. ! 
وکان فاروق قد نهپ ف الساعة الثامنة والدقيقة الاربعين فى مساء 
ذلك الیوم ال مسجد الناصر محمد بن قلاوون لحضور الاحتقال. 
وکان ف استقبال» مصطفی النحاس رئيس الوزراء ووزير الافغان 
ووزير المملكة العربية السعودية والوزراء ورئیس المحكمة الشرعية العلیا 
وا لفتی ووکیل الجامع الازهر وشیخ مشایخ الطرق الصوفية والعلماء . 
وآلقى الشیخ عبد العزیز المراغى كلمة نوه فیها بفضائل نصف شعبان.. 
وکان قاروق مبتهجا على غير عادته , حتی ان جريدة الاهرام قالت ف 
الیوم التالى آول یونیو سنة ۱۹۵۰ تصف الاحتفال بليلة نصف شعبان : 
« وكان جلالةا ملك حفظه الله یتحدث مع وزيره الاول : رقعة 
مصطفی التحاس پاشا ومعال الدکتور محمد صلاح الدین بك وس عادة 
السید صادق الجددی » ولوحظ أن جلالته كان یظهر عطفا سامیا خاصا 
على رفعة کبیر وزراثه ويتحدث معه وعلی محياه علامات البشر 
والابتهاج » . 
والڌى لم تكن تعرفه «الاهرام » أن البشر والابتهاج اللذين ظهرا على 
فاروق كان سببهما أن بيته وبين الممثلة الفرنسية آتی برييه موعد غرام 
بعد الانتهاء من الاحتفال بليلة نصف شعيان .. ! 


A ۴‏ س ایال قاروق ب« 


الف ليلة .. وليلة 


ولقد آراد فاروق أن يبتكر فى احياء الليلة بتمضیتها مع المغنية الحسناء 
التى احتلت قلبه فى تلك الايام ... 
واتجهت الدورية ومعها الصحقی والمصور الى السيارة السوداء التى 


كان فيها العاشقان ! 
واذا پالصحفی لطفی رضوان يرى آمامه آنطون بوللی يقول له : 
- ماذا جاء بك الى هتا ...۱ 
وارتبك لطفى رضوان .. واذا ببوللى يقول له : 
- اپعد من هنا ...! 


وتسمر لطفى فى مكانه . ولكن الجنود استم روا ف سيرهم نحو 
السيارة.. ! وإذا بالسيارة تتحرك ويرى لطفى رضوان عل اضوائها 
قاروق..! 

وصاح لطفى رضوان : 

- يا نهار اسود .. ! جلالة الملك يا اولاد .. ! ' 

ولكن صوت لطفى رضوان غاب فى فضاء الصحراء . وإذا بالکونستابل 
يصيح فى سيارة فاروق التى بدأت تتحرك : 

- قف يا افتدى .. ! 

ولكن الافندى لم يقف بينما تقدم المصور ليلتقط صورة العاشقين .. ! 
واسرعت سيارة فاروق ولمحه الکونستابل فسقط مغمى عليه .. ! 

ولكن الجنود راحوا يعدون وراء السيارة التى تمركت بسرعة فائقة .. 
وتوقف الجنود بعد ان أقاق الكونست ابل من المفاجسأة وصاح : 
مولانا يا اولاد .. ! 

وفجأة وقفت السيارة 5 

ونزل فاروق ومسدسه ف يده .. ثم صاح : 

- قف عندك لا تتحرك .. ! 

هكذا پینما كانت آنى برييه ممسكة وهی ف السيارة بالمدفع الرشاش ..! 

ووقف الكونستابل والجنود والصحفى والمصور لا يتحركون ! 

واقترب فاروق منهم فوجد لطفى رضوان ق مواجهته ! 
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الف ليلة .. وليلة 


فاروق : انت تبع ای قسم ؟ هل انت رئيس هذه القوة ؟ 

العف بان مسر ل مج الور 

قاروق : ما اسمك .. ؟ 

الصحفی : لطقی رضوان . 

فاروق : لاذا جثت إلى هتا ؟ 

الصحفی : جثت مع الدورية. 

فاروق : هات آلة التصویر التی معك .. 

الصحفی :اننا لم تأخذ صوراً . 

فاروق : قلت لك هات آلة التصوير .. 

وهنا أسرع الصور مصرف ويداه ترتهشان ليسلم إلى فاروق آلة . 
التصوير.. فسقطت من يده .. ! 

E‏ و و ا ی 
صخرة فحطم آلة التصوير فوق الصخرة .. 

OE ERT 

والتفت فاروق قوجد المصور وراءه فقال : 

- انتم راح تمشوا من هنا والا لا.. ! 

وأسرع المصور مصرف عائداً إلى زملائه .. وإذا بفاروق يطلق رصاصة 
ف الهواء فوق رؤوسهم . 

واتبطح الجميع على الارض » بينما ضحك فاروق ضحكة هستيرية ..؟ 

وآسرعوا إلى سيارتهم يركيونها ويسيرون بها بسرعة فائقة حصن 
رصاصاً آخر يدوى قوق رؤوسهم , عو أن قاروق يطاردهم .. ! 

وكان الرعب يركب معهم السيارة .. ! 

وتوقف لطفى رضسوان عند محطة البنزين فى منشية البكرى واتصل 
بالاستاذ كريم ثابت المستشار الصحفى ف داره » وروی له القصة وهو 
پرتچف . 

وطلب منه كريم أن يمر عليه ف القصر ف اليوم التالى .. ! 

ولم ينم لطقى رض وان إلى اليوم التالى » فقد كان يتوقع ان البولیس 
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الف ليلة .. وليلة 


سیقبض عليه فى تفس الليلة .. ! 

ولم تنم السرای ف تلك الليلة ایضاً..! 

لقد اتصل القصر بقؤاد سراج الدین وزير الداخلية وایقظه وابلغه 
ما حدث .. ! 

وصدرت الاوامر بنقل الکونستابل من القاهرة , ونقل الجنود ايضاً .. ! 

واسرع لطفی رضوان إلى القصر ‏ فقيل له أن فاروق یعفو عنه بشرط الا 
يتكلم ولا پروی القصة لاحد .. ! 

وف یوم السبت ۳ یونیو سنة ۱۹۵۰ صدرت آخبار الیوم وفیها العنوان 
التالى بعرض اربعة اعمدة : 

« اطلاق الرصاص على بولیس الآداب .. !» 

وقالت « اخبار الیوم » : 

« حدث أن رأت دورية بولیس الاداب سيارة واقفة فى طریق الماظة . 
واسرعت الدورية تسلط النور الکشاف على السيارة . وعلی من فیها . وبادر 
المصور ليلتقط صورة لراكب السيارة ! وإذا بباب السيارة يفتح ۰ ویخرج 
منها كبير . وظهر أن الكبير یتبعه هؤلاء الجنود والضباط ! 

فما کادوا يرونه حتى فزعوا . وسقطت من المصور آلة التصوير فعادوا 
ليلتقطوها! , فظن الكبير انهم يتجهون إليه سرة اخری » فخرج واطلق 
رصاصاً ف الهواء » قولوا هاريين .. » . 

ثم قالت أخبار اليوم ان هذا الحادث استدعى تحقيقاً .. وان الكبير ظن 
ان المقصود الاعتداء عليه .. 

ولم تشر آخبار الیوم بحرف واحد إلى فاروق . 

ولم تذکر انه كان معه نساء » بل قالت أنه كان مع بعض اصدقائه ! 

ولم تشر بكلمة واحدة إلى آنی بربيه ! 

ولم نکن نتصور أن هذا الخبر البریء سيثير ای ريبة ! 

ولکن الذی حدث غير ما توقعناه تماما ! 

فقد حدث ان سرق البوليس نسخة من « آخبار الیوم » .. وقراً فیها 
الخبر ! 


8 ليالى فاروق 8 ۲۳۱ س 


ألف لیلد .. وليلة _ 


رای ار اک ۱[ 
القصر . وارسل له نسخة من « أخبار اليوم » وکانت الساعة حوالى 
الخامسة صباحاً ! 

وأسرع احمد کامل إلى فاروق وقال له : 

-لقد نشرت « اخبار الیوم » قصة اطلاق الرصاص على بولیس الاداپ ! 

. وقراً فاروق ما کتبته « آخبار الیوم » وأمر بمصادرتها ! 

وابلغ احمد کامل الامر إلى البولیس . » فأبلفه إلى فاد سراج الدین » قأمر 


بمصادرة « آخبار الیوم » قوراً ! 
العيب فى الذات الملكية 


وجاءت قوة كبيرة من رجال البوليس وحاصرت جميع مناقذ الدار ! 

وكانت قد تسريت عشرات الالوف من النسخ . قاصدر اللواء هعر حسن 
رئيس القسم المخصوص الاوامر إلى المديريات بتفتيش جمیع القطارات 
والسيارات ومصادرة الاعداد ! 

وسألت البوليس عن سبي المصادرة ! 

ققالوا : العيب ف الذات الملكية ! 

قلت لهم : اننا لم تكن نعرف ان الملك كان ف السيارة ! ولم نقل أنه كان 
قرهانساء ! 

قضحك رجال البولیس ولع بقاعهم هذا العذر السانج ! 

ولكنهم لم یلبثوا ان اکتشفوا انهم وضعوا انفسهم ف مأزق ! 

لقد كان عليهم ان يقدمونا ف الساعة الثامنة صباحاً إلى رئيس محكمة 
مصر , لیطلبوا تأييد المصادرة .. فماذا يستطيع أن يقول رئيس النيابة ؟ 
هل يقول ان المضبوط فى السيارة هو الك » وبذلك يسجل القضيحة فى 
محضر المحكمة ؟ ! وما الجريمة ف تشر الخبر إذا لم يكن راكب 
السيارة هو الملك ؟! 

واتصلت ہنا وزارة الداخلية وقالت لناانها لن تسمح بصدور 


۵ ۳۳۲ » ليالى فاروق ا 


آلف ليلة .. وليلة 


ا 
نترك مكان الخبر فراغا ابیض . 
۱ وفعلاً صدر العدد الجدید وفيه الاعمدة الاربعة بیضاء ! 

ولا تزال ۱۰۲ الف نسخة من آخبار الیوم فى مخازن محافظة مصر 
تروی قصة « اطلاق الرصاص على بولیس الآداب ! ¦« 

ولقد كان فاروق هائجاً ماكجاً على نشر الخبر ! وكان یقول ان تشر 
لد فيه سسوء نیة ا ولع يكن مضی غل خرب باش ناریمان سوی 


خمسة شهور ! 

وبعد يومين ذهب الصحفى لطفى رضوان إلى المفتية الفرنسية آنی 
برييه وقال لها : 

- لقد كنت انا الصحفی الذی اراد أن يقتله الملك فى صحراء الماظة ! 

وضحكت أنى برييه وقالت : 

- ان حظكم من السماء ! لقسد آراد ان يقتلكم جميعاً ولكنى نبهته إلى ان 
بوللى كان واقفاً معكم !! 


وراحت انی برييه تروى قصة المفاجأة وهی تقول : 

- أن قاروق أشبه بطقل صغير ! .. لقد اراد أن يكون رومانتیکیا فاقتر 
أن نمضى الليلة فى سيارته فى الصحراء , وكان القمر بدراً ٠‏ وكان المتظر 
بديعاً ! ولکتکم جشتم تفسدون علينا ليلتنا ! 

ولقد روت أنى برييه بعد ذلك قصة مغامرتها مع فاروق تلك الليلة 
فقالت ان فاروق طلب منها يعد أن جرت سيارة بوليس الاداب وابتعدت أن 
يقفا بالسيارة فى مكان آخر ليتما الاحتفال بليلة نصف شعيان ! 

وقالت « انی » : أن كل جزء فى جسمى يرتعش ويجب أن نذهب إلى 
القصر ! .. 

قال فاروق : هل أنت خائقة ؟ 

قالت آنی : إنى لست خائفة على« نفسی , وإنما خائفة عليك ! 

قال فاروق : هل كنت تتوقعين آنهم سیقتلوتنی ! 

آنی :لا .. كنت خائفة أن تقتلهم أنت ! . 
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ألف ليلة . . وليلة 


فاروق :وهل ق هتا ما بك .. كنا نقتلهم » ثم ندفن جثثهم فى 
الرمال ونستمر ف غرامتا ! 

آنی : ان آعصابی لا تتحمل هذا ! ولو فعلت هذا لتحطم قلبی إلى الابد ! 
ولو آتنی رایت منظراً كهذا لأمضيت طول حیاتی آری آشباحهم فى 
اللیل ! ..ان کل ما آخشاه أن تصرف خطيبتك الخبر !! انه لم یمض على 
خطبتکما سوی خمسة شهور ! 

فاروق : ان الخطيبة آخر من تعلم !! وعلی کل حال فهذا آمر لا يهمنى . 
لقد قررت أن یکون لی عشیقات وصدیقات » واتنی لا أتزوجها الا على 
آساس اثنى لا أقبل أى تدخل فى شئوتی الخاصة . 

آنی برییه : ولكن عليك أن تحاذر , فقد تعلم الملكة الجديدة بما 
بینی وبيتك » وبذلك تضطر أن تقطع علاقتك بى ارضاء لها , فلو آنك 
اقتنعت بان یکون لقاژنا الليلة , فى قصر الطاهرة » أو فى الاستراحة الملكية فى 
الاهرام لما حدث ما حدث !! 

قاروق :ان هذه ليست آول مرة آضبط فیها ولا آخر مرة !! 

وصحیح آنها لم تكن هذه الرة الآولى .. ولا المرة الاخبرة ! 

ولقد کان فاروق نفسه يروى قصص الرات التی ضبط فیها !! 

قلقد حدث أن تعرف فاروق بسيدة أجنبية متزوجة ء وکان زوجها رجلا 
غیورا ! 

ولاحظ الزوج أن فاروق یهوی زوجته , قابتعد بها عن مچلسه , 
واتقطع عن التردد على الآندية التى يتردد عليها الملك السابق ! 

وشعر فاروق بأن عينى عطيل مفتوحتان ! .. وانه غير مستعد أن 
يغمض عينيه على هذا العطف الملكى . الذى انهال قجاة عليه وعلى زوجته 
بغير مناسية ! 

وضاق فاروق بالزوج » وزاد شغفه بالزوجة ! 

وكانت الزوجة امرأة لعوبا فاتنة , ولم تبد لفاروق صدًا . بل راحت 
تبدى له أسفها من غلظة الزوج الغيور ! 

وذات ليلة سمع فاروق خيرا سارا ! 
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لقد سافر الزوج الاجنبی ال الاسكندرية » وترك درعتة فارها يمسي 
الجديدة بالقاهرة . 

واتصل فاروق بالزوجة الفاتنة تلیفونیا وطلب منها أن یلقاها !! وقال 
لها آنه سیرسل لها سيارة تحملها إلى قصر القبة .. 

وقالت الزوجة إنها كانت تعيش ف انتظار هذا الیوم السعید . ولکن 
اليوم مطير » فقد كان ذلك ف آحد ایام شتاء شهر ديسمبر .. 

ولكن الزوجة آبدت أسفها لآن زوجها اعتاد أن يتصل بها تليفونيا من 
الاسکندرية ف المساء » وانها لا تستطيع أن تغادر البيت لهذا السبب ! 

وإذا بفاروق يقول لها إنه حاضر لمقابلتها فى شقتها › وأنه مل هذه 
الاعتذارات السخيفة ! 

واستقبلت الزوجة فاروق فى غرفتها .. 

وقام فاروق وأغلق باب الغرقة بالمفتاح , ثم قال لها : هل صرقت 
الخدم؟! 

قالت : نعم .. أن السفرچی خرج من ساعة ولن يعود إلا فى الصباح ! 

قال فاروق : وأنا طلبت من سيارتى أن تقف ف نهاية الشارع حتى 
لا يراها احد آمام الدار ! 

وما کادت تمضى دقائق حتى سمع قاروق أصواتاً فى خارج الغرفة ! 

وإذا بالزوجة تقول له هامسة : هذا صوت جورج ! 

وبهت فاروق وقال : جورج ! جورج من ؟ 

قالت الزوجة : انه جورج - زوجی ولا آعرف ماذا جاء به هنا !.. ماذا 
یفعل لو رآك ! 

قتربت الخطوات من باب الغرقة .. 

وأسرعت الزوجة تطفىء التور . 

وسمع قاروق طرقا خقيقاً على الباب ! 

وهمس فاروق قاثلا : آلا يوجد باب آخر آهرب مته ! 

قالت له الزوجة : لا .. الغرفة لها باب واحد ... وباب الشرفة ! 

وفتحت الزوجة الشرقة وأدخلت فيها فاروق ثم أقفلت الباب ! 
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ألف ليلة .. وليلة 


وروی فاروق لخاصته بعد ذلك أنه بقى فى الشرفة » وكان البرد شديدا . 
وكانت السماء تمطر . ولم يكن يرتدى معطفاً . , وكان يرتعش من البرد .. 
ومن الزوج . 

واضیء نور الغرفة .. ورای فاروق خيال رجل يدخل » ثم یعانق 
الزوجة » ثم يجلس بجوارها على الفراش » ثم يداعبها ويلاعبها ! كل ذلك 
والملك السابق يرتجف من البرد ومن الخوف ! 

ثم رای خيال الزوج يقترب من باب الشرفة ويمد يده ليفتح الباب 
الزجاجی .. وانخلع قلب فاروق ! ولكن الزوج ما لبث أن عاد أدراجه تاركا 
« الباب الشیش» مغلقا ! 

ومكث فاروق هكذا لا يعرف ماذا يفعل ! لقد كانت الشقة ف الدور 
الرابع ولم يكن يستطيع بجسمه الضخم أن يتسلق مواسير المياه كما 
يقعل اللصوص . وكانت سيارته واقفة على بعد , ولم يكن يستطيع أن 
ينادى سائق السيارة طالباً نجدة ۱ .. ولم يكن مسلحا ف تلك الليلة ‏ والا 
لاستطاع أن يشق ق لنفسه طريق الخروج ! 

واستمر الملك السابق ف هذا الوقف الدقيق ساعة ونصف الساعة . 

وبعد قليل سمع باب الغرفة يفتح » ثم يغلق , ثم رأى النور يطفا 
ومرت فترة دون أن يسمع شيثا !! 

ثم رای يدا صغيرة تمتد إلى الباب الخشبى وتفتحه وتقول هامسة : 

- لقد ذهب جورج الآن لينام !.. وتستطيع أن تبقى 3 

فقال لها فاروق وهو يرتجف : أبقى ؟ كيف أبقى ؟ انتی أريد أن 
أخرج فوراً ! 

قالت له ملاطفة : ولكن ملابسك مبتلة » فتعال أجفقها لك ! 

وأبى فاروق أن يبقى لحظة واحدة , ومشى على أطراف قدميه حتى 
خرج من باب الشقة ! ١‏ 

ولم ير فاروق بعد ذلك هذه المرأة أبداً ! .. ولم يبد رغبة فى أن يراها.. 
وبقى أخصاء فاروق الذين عرفوا «نه التصة حيارى ! هل كان حضور 
الزوج مصادفة سيئة , آو كان مدب !! هل فوجئت الزوجة بزوجها , أو 


۵ س ایال فاروق لا 


ألف ليلة . . وليلة 


أنها أرادت أن تلقى درسا على فاروق بعدم مغازلة السيدات المتزوجات !! 
بقى هذا السوّال حائرا ! ولعله سيبقى كذلك إلى أن تتكلم مدام لام !! 
ولقد ضبط فاروق بعد ذلك .. ولكنها كانت ه ضبطة » من نوع آخر !! 

فقد ضبطه رجل من الشعب ف كباريه !! 
كان ذلك ف يوم 6" دیسمبر سنة ۱۹۰۰ ء وكان مطعم الاسكارابيه 

يحتفل بليلة الكريسماس ! 
ودخل السيد عبد الحميد أبى عقيلة المصرى من أعيان المنيا إلى 

الاسكارابيه , ومعه الاستاتان عبد الغنى أبو سمرة وعبد الوهاب الشریعی 

عضو مجلس النواب ف ذلك الوقت .. 
ووقف عبد الحميد على البار واذا به يسمع حركة غير عادية » ويشعر 

أن رجلا يدوس قدمه ! 
والتقت عبد الحميد الى الرجل غاضبا وقال له : 
فتح يا أفندى !! أنت أعمى ! انت دست قدمى ! اعتذر !انت رومى ! 
وهمس عبد الوهاب الشريعى ف أذنه : ده الملك ! 
وصاح أبى عقيلة بصوت مرتقع : 
قين الملك ده !! 
ثم التفت . واذا به يرى فاروق وراءه » ولم يرتبك عبد الحميد . بل 

تظاهر بأنه سكران , وانه لا يعرف ان هذا الرجل هو الملك » ومضى يقول 

بصوت عال : 
- الملك !! کل حاجة يقولوا الملك ! باه معقول الملك ييجى ف كباريه !! 

انتم فاکرین انی عبيط ! 
وإذا بيد فاروق تمتد وتمسكه من كتفه ويقول له : 
- ایوه الملك ! 
وصاح ابو عقيلة : 

- اخرس !! قطع لسانك !! هو معقول ابقی انا وملك البلاد فى کباریه 

واحد !! معقول ان سیدی وابن سیدی يدخل مكاناً مثل هذا ! 

واعتقد قاروق ان عبد الحمیدآبو عقيلة لا یعرفه » فتبسط معه وقال : 
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الف لیلد .. وليلة 


- لا يكون الملك هنا تعمل ايه ! 

قال ابو عقيلة : اخرج من هنا ! .. انما انا عارف الملك كويس ! مش ممكن 
تكون انت الملك ! 

قال قاروق : اطمتن .ا لك غير موجود هنا .. ولا تصدق من يقول لك 
انی الاك . اتما هناك شبه بيتى وبيته ! 

قال ابو عقيلة : اخرس ! مقيش شبه ابداً ! دکهه ملك البلاد حاجة 
عظيمة . حاجة مقدسة ! معقول ملك البلاد یجلس ف بيت للدعارة ! 

قال قاروق : وهل هذا بيت للدعارة ! 

قال ابو عقيلة متعابطاً : اسمه باريزيانا ! 

قال قاروق : لا اسمه محل اسکارابیه ! 

ابو عقيلة مقهقهاً : اسکارا بيه والله عال ! بقی الکباریهات کمان اخذت 
رتباً ونياشين ! بقی محل زی ده ياخڌ رتبة بيه ! 

وأغرق قاروق ف الضحك . متوهماً ان عبد الحميد رجل ريقى قد اعياه 
السکر. وقالله : اسكارابيه كلمة ف_رنساوی معتاها الجعران ! آلا تعرف 
اللغة الفرنسية او الانجليزية ؟ 

قال ابو عقيلة : اعرف شوية انجليزى . وشوية فرنساوى ! 

قال قاروق : تعرف ايه بالانجليزى ! 

قال ابو عقيلة : اعرف « بقشيش يا خواجة » ! 

وضحك فاروق . وكان يجلس مع الاستاذ كريم ثابت وحرمه والسيدة 
ناهد رشاد ومدام آدا كحيل » , فهمس ف اذانهم ان يتظاه روا بأته ليس 
فاروق ! والتفت فاروق إليه وقال مشيراً لكريم : 

-الا تعرف حضرته .. كريم ثابت باشا ! 

وتظاهر ابو عقيلة بأنه لا يعرف كريم » وقال له : 

- كريم باشا.. ها ها ها ! انت يا ولد مش ابو حمزاوی .. من ملوى !! 

قال قاروق : مضبوط هو ابو حمزاوى ! ؟ 

ومضى ابو عقيلة فى استغفاله لفاروق وقال : 

- ابو حمزاوى ! مؤجر اراضى الرجل ابو شتبات ! 
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قال له فاروق : من هو ابو شتبات ؟! 

قال ابو عقيلة : ابو شنبات . عثمان محرم .. وزير الاشغال ! 

وصاح فاروق منادیا کریم : تعال يا ابو حمزاوی ! 

وقال له كريم : هل انت لا تعرف الكك ! آلا تری شبهاً بين هتا الرجل 
وا لك ! 

ودقق ابو عقيلة التظر طويلاً فى فاروق وقال : 

- يا جماعة عيب تتکلم وا على الملك فى کباریه ! ده الملك رجل محترم ! 
ازای یبقی فى کباریه ! ده الملك اسمه الملك الصالح .. ازای یقعد ق مجلس 
قيه خمر ! ... ده الملك يمسك مسبحة ف يده ... قين المسبحة !! 

فقال فاروق : مفيش شبه ابداً ! 

قال ابو عقيلة : ابداً ابداً ! ثم الملك مصرى وانت خواجه ! 

فقال فاروق : نا مش خواجه انا اسمی فوّاد المصرى ! 

قال ابو عقيلة : تشرفنا يا سی قؤاد افتدی .. احنا قرایب !اتا اسمی 
كمان عبد الحمید ابو عقيلة الصری ! ... انت من اسکندرية ! 

قال فاروق : انا من القاهرة ! 


وهز ابو عقيلة راسه متأسقاً ! 
- قال انت الملك !! ؟ معقول تیقی الملك ! .. هو اللك ي دخل ومعه 
راقصات !! 


قال فاروق : يمكن یکونوا وصیفات ! 

قال ابو عقیلة : معقول الك يبقى له وصیفات ! .. الوصیفات تمشی مع 
الملكة ! .. وما دام مفیش ملكة یبقی مفیش وصیقات . 

قال فاروق هامساً فى اذنه : لا » املك عين وصیفات قبل ان يعين الملكة ! 

وصاح ابو عقيلة وقال : اسكت يا راجل ! الملك عاقل ولا يمكن يعين 
وصيفات بغير ملكة !! انت عاوز تضحك عل !! انت عاوز تشتم الملك .. 
والله ما آنا قاعد . ۱ 

وقام ابو عقيلة من مقعده متظاه را بالغضب ومستعدا للانصراف 
فأمسکه فاروق من جاکتته وقال له : 


س لب ال فاروق ف ۲۳۹ كط 


الف ليلة .. وليلة 


- إلى اين انت ذاهب ! 

قال ابو عقيلة : خارج ! لا يمكن ان أمكث هنا وانتم تسبون الملك ! 

قال فاروق :اتتا لم نسيه ! 

قال ابو عقيلة : لا تسبونه ! تقولون عن الملك انه يدخل الكباريهات 
ومعه نساء !! مستحيل أقعد معكم ! 

وعاد فاروق يمسك به » ويلح عليه أن يبقى وهو مغرق ف الضحك ! 

وقال ابو عقيلة : انتم عاملين افندية وبتضحكوا عل !! انتا حاربتا مع 
محمد على وابراهیم . وابراهیم كان رجلا عظیماً ‏ ثم جاء عباس وسجن 
جدى سبع سنوات » وجاء بعده سعيد الله یخرب بيته ! 

قال له فاروق : لمانا لا يعجيك سعيد ! 

قال ابو عقيلة : خرب بیتنا ! بعد ان حاربنا معه حاربنا . وغلبناه » ثم 
تركنا مصر إلى ليبيا » وتشردنا وجاء اسماعيل واعطانا عشرة آلاف فدان ! 

قال فاروق : هل عندك عشرة آلاف فدان ! 

قال ابو عقيلة : خلصوا ! 

قال فاروق : كيق خلصوا ! 

قال ابو عقيلة : سرقوهم الحكام من ! 

قال فاروق : وهل الحكام يسرقون ! 

قال ابو عقيلة : يظهر يا أفندى انك غریب عن البلد دی ! ما تعرقش ان 
الحكام ف البلد بيسرقوا الناس ! 

قال فاروق : يظهر إنك مش وفدى ! 

قال ابى عقيلة : دى مش حكومة . دى منسر حرامية ! عصابة لصوص ! 

قال فاروق : يظهرإن انت مش وقدى ! 

قال ابو عقيلة : انا لا وفدی ولا سعدی ولا حاجة ... انا مصرى ! كل 
البلد عارقة ان الحكومة المصرية حكومة حرامية ! اتا لا اعتقد ان الملك 
يعرف انهم عصابة لصوص 

قال فاروق : ما یعرفش ازای! . , 

قال ابو عقيلة : ما یعرفش طبعا ! لان كل اللی حوالیه لصوص زی 
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الحكومة ! ومش معقول ان ملك البلد يعرف أن رجاله لصوص ويسييهم ! 
ايه يا افندى ؟ انت عاوز تشتم الملك تانى ! .. والله ما انا قاعد ! 

ويقفز ابو عقيلة من كرسيه لينصرف غاضباً ؛ ویمسك فاروق به 
من جديد » ويلح عليه ان يبقى » ويسرجوه ألا يغضب لان أحداً لم يطعن 
ف الملك !! 

وفجاة وجد فاروق أميراً عربيا يدخل وقد ارتدى السموكن . وبدت 
لحیته طويلة » وکان مع فاروق بعض سهام من الورق . فى آخرها دبابیس . 
فرمی الامیر العرپی بسهم منها تعلق فى جاکتته من الخلف ! 

وصاح ابو عقيلة : 

- الرجل دخل بدقن .. وخرج بذیل ! 

وکان قاروق فرحاً بانه اصاب الامير العربی , فالتفت ابو عقيلة إلى من 
بجواره وقال : 

- باه ده الملك .. هو معقول ا لك یبقی عقله فار غ کده ! 

ثم التفت إلى فاروق وقال له : تصبح على خير يا فژاد افندی ! 

وآمسکه فاروق من يده وطلب إليه ان یجلس وهو یقول : 

فاروق : اننی سأمكث معك إلى الصیاح . 

ابو عقيلة :ليه انت ما لکش بيت ؟ ! 

فاروق : لا انت رجل ظریف وسأیقی معك إلى الصباح ! 

ابو عقيلة - ليه .. مش متزوج . 

فاروق :نصف متزوج ... یعتی قدم ف الخارج وقدم ف الداخل ! یعنی 
خاطب فقط ! 

ابو عقیلة: ومعقول رجل خاطب يذهب إلى کباریه ! 

فاروق : انا اودع حياة العزوبية ! 1 

ثم قام ابو عقيلة بعد ان القى نصيحته الاخيرة وقال موجها كلامه 
لفاروق : 

- سلامی علیکم یا فوّاد افتدی ! 

قال له فاروق : إلى این اثت ذاهب ! 


* ليالى فاروق ل ۳۳۱" 


الف لیلة .. وليلة 


قال ابو عقيلة :إلى لوکاندة لوناپارك ! 

قال فاروق : انا اعرقها فى قنطرة الدكة .. سآخذك معی إلى هناك ! 

ولکن ابو عقیلة اراد ان يذهب وحده » وأصر فاروق على أن یصحببه 
معه. وأقسم أبى عقيلة أن ينصرف وحده ! 1 

وانصرف ابو عقيلة تاركا فاروق مسرورا بأن الرجل لم يعرف انه الملك 


۵ ۳ یال فاروق لا 


وکان فاروق يحب الضامرات ! كانت حياته 
فلس مفاسرات لقنم کافت تا ور هه ت 
ناریمان مفامرة کبری . 
كان ذلك فى شهر نوفمير سنة ۱۹۶۹ وخرج 
صادق من محل احمد نجيب الجواهرجى بشارع الملكة فريدة بالقاهرة 
(عبد الخالق ثروت ) . 


8 ليالى فاروق 5 ۲۳۳ (« 


الاسکندرية عن طریق الخط الباشر بين قصر عابدین وقصر رأس التين . 

وطلب احمد نجیب انطونیو بوللى وقال له : 

- وجدت عروسة لمولانا .. حاجة عظيمة .. ! لقطة ... ! قیها کل الصفات 
التی یطلبها مولانا .. جمال وجلال ودلال ! 

حلوة وشقراء وطويلة .. مدهشة .. مدهشة .. مدهشة .. عمرها ١١‏ 
سنة.. وانا ارجو مولانا ان يحضر حال إلى القأهرة لیراها بنقسه .. 

وذهب انطونیو بوللی وابلغ املك السابق . 

ولکن املك كان مشغولاً پمسالة حلق شارب الشاویش محمد ابراهیم , 


فقال للشماشرجی : 7 
- قل له اتنی سامكث اسبوعاً ق الاسکندرية وساراها عندما اچیء إلى 
القاهرة ..! 


وابلغ الشماشرجی النبأ إلى احمد نجیب الذی صرخ ف التلیفون قائلا : 

- اسبوع ! اسبوع ازای ؟ أن البنت ستتزوج غداً .. لقد وزعوا رقاع 
الدعوة واستعدوا لزق افها إلى شاب اسمه الدکتور زکی هاشم .. وإذا لم 
پرها مولانا غدا نسوف تضيع الفرصة الذهبیة .. انها اجمل فتاة فى مصر..! 
أن مولانا یعرف ذوقی ‏ وانا اشهد انها اجمل فتاة فى مصر .. اجمل من 
فريدة مليون مرة . 

وذهب الشماشرجی وابلغ الملك السابق الوصف الجذاب الذى رسمه 
احمد نجیپ لاجمل قتاة فى مصر .. وکیف ان هذه العروس ستضيع إذا 
تاخر الملك السابق ف القدوم إلى القاهرة . 

والذين يعرفون الملك السابق جيداً یعرفون انه يحب المغامرة وقد شعر 
ان ف هذه القصة مغامرة اثارت اهتمامه وفضوله .. انه سياخذ فتاة من 
خطييها ! وان امامه ۷۲۶ ساعة ليقرر رأيه » ولو ان الفتاة كانت غير 
مخطوبة لراح يفكر فيها عدة شهور » ولا أثارته مسألتها ء ولا اهتم ان 
يسرع إلى القاهرة ليراها .. ولكن روح المغامرة فيه . واللذة التى كان يحسها 
كلما امتلك شیثا لا حق له فيه » ورغبته فى الانتصار حتى لو كان المغلوب 
شاباً مصریاً ققيراً ! 


8 ليالى فاروق الا 


خطف ناریسان! 


كل هذا جعل اللك السابق يسرع إلى القاهرة . 

وهكذا باع احمد نجيب اعظم صفقة ف حياته .. كان يبيع الاقراط 
الماسية وعقود اللؤلقٌ والمرجان » وها هو ذا يبيع ملكة ! 

لقد اصبح يورد الملكات للقصور بعد أن كان يورد لها | لجوهرات . 

ولأحمد نجيب هذا قصة عجيبة فقد كان يبيع للملك المجوهرات ٠.‏ وإذا 
اراد الملك أن يبيع بعض مجوهراته قانه يقوم ببيعها لحسابه . 

وذات يوم قرر الملك السايق أن ينعم عليه برتبة الياشوية , واستدعی 
الاستان حسن يوسف رئيس ديوانه بالنيابة وابلغه انه يريد الانعام على 
احمد نجيب بالباشوية .. ۱ 

وعارض حسن یوسف وقال للملك السابق فى صراحة انه یعارض ف ان 
یکون احمد تجیب هذا باشا .. 

وعدد اسباب المعارضة .. 

وسكت ا لك السابق .. ولکته ارسل ف اليوم التالى إلى رئيس دیوانه 
بالنيابة وطلب إليه أن يعد براءة الرتبة .. 

ووضع حسن يوسف أمر ال ملك السابق ف الدرج وتظاهر بأنه نسی .. 

وكانت خير طريقة لعاملة الملك السابق هى التظاهر بالنسيان لانه كان: 
ينسى كثيراً . 

ولكن الملك استدعى كريم ثابت مستشاره الصحفى وامره بان ينشر ل 
المقطم ان الملك انعم برتبة الباشوية على احمد نجیب الجواهرجی مورد 
القصور الملكية . 

وتشر كريم الخبر ف المقطم . وكان وقتكذ رئيس تحرير المقطم . وى 
الیوم التالى ارسل الملك السابق نسخة المقطم - مؤشراً عليها بالقلم الاحمر 
- وقال لرئیس دیواته انه يجب اصدار البراءة ما دامت الصحف قد تشرت 
النبا ! 

ولم يقل لرئيس ديوانه انه هو الذی آوعز بالنشر, ولکن حسن یوسف 
قهم المقصود. 

وهكذا اصبح احمد تجيب .. باشا .. ! 


# ليانى فاروق بد ۲۳۵ 5< 


خطف ثاریم ان | 


وذهپ احمد نجیب إلى منزل ناریمان فى مصر الجديدة وقابل | لرحوم 
الاستان حسين فهمی صادق وابلفه ان فاروق معجب بناریمان » وانه قرر 
ان یتزوجها . 

وقال ان الملك السابق کلفه منذ عدة اشهر ان يبحث له عن عروس » وانه 
يعرف کل الاسر المصرية » وان ناریمان هی الوحيدة التی تتوافر قیها 
جميع الصفات التی یطلبها فاروق . 

ویقول اقراد اسرة ناریمان انهم بهتوا .. ! 

وقال احمد نجیب للملك السابق : اتهم فرحوا .. ! 

والواقع ان | لرحوم حسین فهمی صادق كاد یسقط عن كرسيه 
من الفاجاة .. وقال أنه سیفکر . 

الويل لمن يقف ف طریق رغبات اللك 

ولكن احمد نجيب قال له ان هذا امر ملكى .. ! والويل لمن يقف في طريق 
رغبات الملك . 

وقالت ناریمان : 

- وماذا تقول لزکی هاشم ؟ 

فقال احمد نجیپ : 

- یتلهی زکی هاشم ! 

ثم طلب احمد نجیب من والدة ناریمان ان تجمع له کل ما فى البیت من 
صور ناریمان .. صورها وهی كبيرة .. صورها وهی صغيرة .. صورها 
وهی طقلة .. کل صورها .. لان فاروق يريد ان يراها من یوم ان ولدت إلى 
الیوم. 

وجمعوا له الصور التی طلبها . 

وخرج احمد نجیب يحمل الصور , ولم ینم .. ! 

ولم تنم تاریمان » ولا والدها ولا أمها اصيلة هانم ! 

ولکن السالة التى كانت تثيرها ناريمان كل خمس دقائق :ماتا نقول 
لزكى هاشم .. ؟ 

ووصل املك السابق إلى القاهرة. واسرع إليه احمد نجیب ومعه 


* 9 ليالى فاروق لا 


خطف ناریمان ! 


وود درا يعرضها عليه بنفس الطريقة التی يعرض بها مجوهراته 
واحجاره الكريمة : 

- يا سلام .. جتان يا مولانا .. شوف عینیها .. شوف نظرتها .. شوف 
ايتسامتها .. وهى اجمل من الصورة الف مرة .. مليون مرة .. دشليون 
مرة! 

وكان الملك السابق يتامل الصور بينما راح احمد نجيب يصف جمالها 
بأسلوب شاعر فصيح » بل بأسلوب تاجر متمرن . 

ويسكت احمد نجيب ثم يقول : 

- وعلی كل حال مولانا يعرف ف الجمال احسن منى ! ان الصفات التى 
طلبتها يا مولاى كنت اعتقد أن من المستحيل الحصول عليها .. ولكنى 
وجدتها .. والفضل لارشادك وتوجيهك کت ارات توجد امراة ي 
مصر بهذا الجمال . ! انها اشبه بلوحة زی يتية .. انها فتانة يا مولانا . 
و رین وا 
تريد رجلا طويلاً .. والغ ریب ان الصفات التی كانت تحلم بها هی 
مولاتا پالضبط .. 

والحقيقة ان فاروق لم ير ناریمان بعینیه إنما رآها بعينى احمد نجيب 
الجواه‌رجی .. وعندما قابل ناریمان بعد ذلك لم ير شيئاً , وانما كانت 
کلمات احمد نجيب تغطی عینیه . فان السوصف الرائع السذی رسمه 
الجواهرجی « للجوهرة الثمينة » كان ابلغ من کل صورة .. 

الى ی ی و 

نمینه .. وان كان سیقبض نمنها بالتقسیط .. ! سیقبضه نفوداً وسلطانا .. 

وذهب آعمد تعیب إل ا مرحي الأستاذ عن فيس مادق . وطلب 
إليه ان یحضر إلى محله ف الیوم تفسه ف الساعة الساپعة مساء وطلب ان 
ترتدی ناریمان ثوباً اخضر » لان الملك السایق يحب اللون الاخضر .. 

وذکر لوالدی ناريمان الکلمات التی يجب ان يسمعها الاك السابق . 

ولکن ناریمان ووالدیها لم يسمعوا شيا من دروس احمد نجيب فقد 
کانوا اشبه بالنائمین الحالین .. ! 


8 ليالى فاروق ا ۲۳۷ = 


خطف ناریمان | 


و ف الساعة السابعة مساء وقفت سيارة الاستاذ حسین فهمی صادق 
امام محل احمد تجیب ونزلت من السيارة ناريمان واصيلة هانم 

والاستان حسين فهمی صادق .. 

ودخل الثلاثة إلى محل المجوهرات » فاستقبلهم احمد نجيب باشا 
هاشا باشا مرحباً .. « بصاحبة الجلالة » .. ! 

وبعد دقاكق دخل انطونیو بوللى وصاح : 


- مولانا .. 
ووقف الجميع .. 
وجلس املك السابق .. 


وأشار احمد نجيب إلى حسين فهمى صادق واصيلة هانم اشارة معينة 
فخرجا .. وجلسا فى خارج المحل . 
والتقت املك السابق إلى ناريمان وقال لها : 
- فىاى مدرسة .. ؟ 
- فى مدرسة الاميرة فریال . 
- تعرق فرنساوى .. ؟ 
-اعرف اتجليزى وشوية فرنساوى .. 
- هل لك أخوات .. ؟ 
لام 
وکانت ناریمان ترتدی تحت معطفها فستاناً اخضر اللون بسيط الكلفة. 
وکانت تلبس حذاء اسود . 
وکان الملك يتأمل من وقت إلى آخر ساقیها .. فإن اللك السابق كان 
يعتقد أن الفرق بين خبير النساء و « الغشیم » فى شئون النساء .ان الفشیم 
ينظر إلى وجه الراة , اما الخبير فینظر إلى ساقیها , ثم قال فاروق مشيراً إلى 
صورة له موضوعة ف مکان بعید فى اطار : 
- صورة مين اللى هناك ؟ 
فقالت ناریمان : 


۳۳۸ اي ال فاروق الا 


خطف ناریمان ۱ 


- صورة مولانا .. 

وقال الملك السايق : 

- روحى هاتى الصورة دى . 1 

وكان يريد من هذا أن يراها وهی تسير ء فقد كان يقول دائماان الفتيات 
المصريات لا يعرقن كيف يمشين .. 

ومشت ناريمان واحضرت الصورة والملك يتأملها ثم قال لها : 

- تعالى واجلسى إلى جانبى .. 

وانتقلت ناريمان وجلست بجواره » فنظر إلى اصبعها فرآی الخاتم 
الماسى الذى اشتراه لها الدكتور زكى هاشم من احمد نجيب منذ يومين . 
ودفع فيه العريس ۱۳۰۰ جنيه .. ! وهو خاتم من عيار عشرة قراريط 
ونصف .. وكان احمد نجيب قد وعد ناریمان بأنه سيبحث لها عن خاتم 
اجمل ف الاسكندرية , وطلب عنوانها ورقم تلیفونها ليخبرها بوصول 
الخاتم » وکان لا يفكر یومشت ف الخاتم القادم من الاسكندرية » وإتما ف 
العریس الملكى القادم من الاسكندرية .. ! 

تأمل الملك السابق اصابع ناریمان ورای خاتم زکی هاشم فقطب 
حاجبیه وقال مشيرا إلى الخاتم : 

- ايه الوساخة دی .. ايه الزبالة دی ..اقلعی هذا الخاتم من يدك .. ! 

ومد الملك السابق يده ونزع خاتم زکی هاشم من اصبع ناریمان ثم 


التفت إلى احمد نجیپ وقال : 
- شوف لها يا تجیب حاجة ملكية: 
وأسرع احمد نجیب وتظ اهر ب البحث , ثم فتح علبة أنيقة فظهر فيه ا 
خاتم مضیء » وقال : 


- هذا خاتم عظیم جداً .. هذا اغلی خاتم فى مصر ... ۲۱ قراط .. قص 
واحد على بلاتين .. هذا خاتم ملکی امبراطوری !انه مودرن وعال .. 

وامسك الملك السابق الخاتم يتأمله وهز رأسه اعجاباً وکانه خبير فى 
الجواهر , ثم مد يده إلى ناریمان وآلبسها الخاتم الجديد ! ولم تفتح 
ناریمان قمها بكلمة . 


8 لبال فساروق 5 ۲۳۹ « 


خطف ناریم ان !1 


وقال احمد نجیپ لناریمان : 

- قبلى ید مولانا .. قبلی ید مولانا .. 

وقدمت ناريمان يدها لتمسك يد الملك السابق وتنحنى عليها ولكن. 
فاروق سحب يده وقال : 

- لا .. پلاش بوس ایادی . تبوستی فى خدی 3 

ومد فاروق رأسه إلى ناحية ناریمان .. وانحنت ناریمان برأسها وقبلت 
الملك السابق فى خده ! 

ثم وقف فاروق وصافح ناریمان وهو یقول : 

- مبروك باه .. ! 

ثم انصرف ووراءه بوللی واحمد نجیب وترکوا ناریمان وحدها . 

وهمس الملك السابق ف أذن احمد نجیب بکلام لم تسمعه ناریمان . 

وأحضر احمد نجیپ الاستاة حسین فهمی صادق والسيدة اصيلة هانم 
من السيارة وطلب |لیهما أن یهنثا ناریمان .. 

- خلاص .. خلاص .. بقت ملكة .. 

وراح الاب والام یسالان: ماذا حدث؟ وأحمد نجیب يروى لهما ما 
حدث.. ان المقابلة استمرت ۲۵ دقيقة, ولکن احمد نچیپ ظل ساعة یصف 
لهما ما حدث ف القابلة والتأثير الذى حدث للملك.. وشکل ناریمان عندما 
۰ احمر وجهها وهی تقبل اللك. ثم التفت إلى حسين فهمی صادق وقال: 

- مولانا طالب الشجرة.. 

فقال الأب فى دهشة: 

- شجرة .. أى شجرة ؟ 

قال أحمد نجیپ: 

- شجرة العائلة التى فيها أصلكم وفصلكم.. هذه مسألة مهمة جداً عند 
الملوك.. 

ووعد الأب بالبحث عن الشجرة... 

وقال أحمد نجیپ: 


- آلیس عندكم ف الاسرة باشوات..؟ 


*ا ۳۰ 8 ليالى فاروق ا 


خطف تاریمان 1 


فقال حسين فهمی صادق ان والده كان الرحوم على صادق بك اين 
المرحوم اللواء محمد صادق باشاء وآن آمها ابنة كامل محمود بك ابن 
المرحوم محمود ابراهيم بك مدير الاوقاف الاهلية سابقاء وان جدتها لابيها 
ابنة رئيس محكمة الجنايات سابقا. وجدتها لوالدتها ابنة عمدة المنيا 
سايقا.. 

وقال أحمد نجيب آن الاوامر هى: «لا تروحوا ولا تيجواء ای ان تبقوا فى 
بيتكم لا تقايلوا أحداء ولا تزوروا أحدا ولا تردوا على تليفونات ولا تتكلموا 


ق تلیفونات! 
وسال الوالد: 
- ومانا نعمل فى الفرح! 


- قرح! خلاص مفیش قرح! 

- لقد وزعنا ۳0۰ بطاقة دعوة! 

- یتصل واحد با لدعوین ویقول لهم ان الفرح الغی من غير ذکر 
الاسپاب! 

- ولقد اتققنا مع عزوز العشی ودفعناله عربونا خمسین جنيهاء 
ودفعتا للمطرب عبد العزیز محمود العربون. 


- کل شیء یقف.. خلاص! 
سوف «یطب» علیکم غدا! 


وخرج الثلاثة فى دهشة! 

وکانت تاریمان تسأل: یعتی أيه لا نخرج ولا تدخل؛ هل نسجن ق ا 

وقال أحمد تجيب: هكذا الأوامر! 

ولم تكن تعرف ناريمان آنها ستدخل سجنا كبيرا! 

أماالملك السابق فقد خرج من محل احمد تجيب رأسا إلى نادی 
السيارات حيث كان ينتظره بعض أقراد حاشیته» وروی لهم ما حدث وقال 
أن العروس «موش يطالة». 

ولكته لم يلبث أن جلس يصف ناريمان! 
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خطف ناریمان ! 


ولم يكن فاروق الذى يتكلم انما كان آحمد نجیب الجواهرجی ! 

ورحت آنا آتحری من زمیلات ناریمان عنهاء ان کل صدیقاتها شهدن 
لها بانها فتاة شريفة لطيقةء محبوبة من زمیلاتهاء ولکن لم تتصور 
: آحداهن انها ستکون ملكة. 

وعلمت ان احداهن تحتفظ بكراسة انشاء اللغة العربية الخاصة 
بناریمان فطلبت هذه الکراسة لانتی اردت أن اعرف شخصية ناریمان. 

وقالت لى احداهن: 

- ان ناریمان جریشه! عندما طلقت الملكة فريدة فى نوفميرسنة ۱۹۶۸ 
كانت تتقدم مظاهرة تلمیذات مدرسة الأميرة فریال | لحتجات على الطلاق 


وتصيح: 
- تحيا فريدة.. ويسقط فاروق! 
ولم أقل شيئا! 


ولكنى دهشت من أن الفتاة التى كانت تهتف بحياة قريدة وسقوط 
فاروق... ستجلس بعد أيام فى مكان فريدة وتتزوج من فاروق! 

وجلست أمام زميلات ناريمان آقلب کراستهاء فوجدت موضوعا 
انشائيا كتبته فى يوم ۵ فبراير سنة ۱۹۶۷ عن آسرة ناعمة البال هادثة 
الحال.. وكيف أن الدهر لا يستمر على حال واحد ولا يدوم على منوال» وان 
التقلب والتغير يصبران العزيز ذلیلا ! وكيف أن افراد تلك الاسرة تكاد 
تنفطر قلوبهم حزنا وندما على ما جنت ايديهم مما جر علیهم كل هذا البلاء. 

ولم أعلق يومها على موضوع «الانشاع» بشيء إلا أن اسلويها فى اللغة 


العربية فمتان. 
تصف ما حل بقاروق! 


هذه صفحة من كراسة انشاء الملكة ناريمان فى سنة ۱۹۶۷ قبل أن 
تخطب للملك السايقء وفيها وصف لحالة أسرة جرت على نفسها البلاء! 

وکانها تتحدث عن شعور فاروق بعد خمسة آعوام! 

وهذا هو نصها: 
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خطف تاریمان 1 


آسرة اشتدت يها عادية الزمان 
یخفف الضرر عنها 
الإاجابة 

كانت أسرة تاعمة البال هادثة الحال ترفل ف اثواب العز والرفاهية, 
لا يكدر صفوها شائبة» ولا یعکر سعادتها ما يصيب غيرها من النوائب 
والآلام. ظلت هذه الاسرة على تلك الهناءة والتعيم حقبة من الزمن غير أن 
الدهرلا يستمر على حال. والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون آخیه. 

ولكن هل كانت ناريمان هی أول من تتبأت لفاروق بأن الدهر سيخنى 

لقد سبقت ناريمان فتاة أخرى!! 

ولكن هذه الفتاة كانت غانية! 

فقد قالت يوما لفاروق: 

دلاذا لا تتعلم صتاعة!» 

قال لها: صناعة! ان صناعتی هی الملك! 

قالت له: اسمم نصیحتی! أن الملك لیس صناعة ولو كنت مکانك 

قال لها فاروق: آنت مجنونة!! آننی اغنى رجل ف العالم! 

قالت له الغانية: سیجیء يوم لن یکون ق العالم آغنیاء! وسأذكرك 


بهنا... 
لکنها لم تستطع أن تذکره بهنا! ولا تستطیع أن تذکره الیوم! لانها 
احتزقت فى حادث سقوط طائرة. 


وكانت هذه الغانية هی الممثلة السينمائية كاميليا!. 
وقصتها مع فاروق من آعجب مغامرات قاروق! 
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بدات القصة فى صيف سنة 1545 لف 
الاسكتدرية. 
كان المخرج المرحوم أحمد سالم ف ملهى 
الاوبرج بلو, فرأى قتاة صغيرة أعجبته. وراعه 
جمالها! وكان أحمد سالم لا يفرق بين قلبه الابيض 
والشاشة البیضاء! كانت كل فتاة تصلح لقلبه تصلم للشاشة البيضاء؛ 
وكانت كل فتاة تصلح للشاشة البيضاء تصلح ف الوقت نفسه لقلبه! 
وحاول أن يتحدث اليها ف تلك الليلة فهربت منه. فازداد تعلقا بها, 
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وذات يوم كان يسير فى محطة الرمل قرآهاء واسرع الیها یعرض علیها ان 
تكون نجمة سيتمائية فقرحت الفتاة بالفرصه. قدع اها الى ان تلتقی به فى 
فتدق وندسور!. وعرض أحمد سالم عليها متصبين.. منصبا ف قلبه 
ومنصبا فى فيلمه الجديد! ولكن الفتاة طلبت عقدا! وى لحظة جنون وقع 
أحمد سالم معها عقدا بالف جنيه! وسالها عن اسمها فقالت: ليليان 
كوهين! قال أحمد سالم: يا باى! هذا اسم ليس فيه جاتبية أو خيال.. 
سيكون اسمك كاميليا! 

وبدآت كاميليا تحب أحمد سالم. ورآى المخرج أحمد سالم أن 
«يغرجهاء واستطام ان يحول الفتاة الصغيرة الباقسة إلى غادة فيقاء, 
واشترى لها ثوبا اسود کالذی ظهرت به ريتا هيوارث ف فيلم جيلدا.. 

وذات ليلة ذهب إلى الاوبرج بشارع الاهرام ومعه كاميليا.. ورای أحمد 
سالم الاك السابق جالسا إلى مائدة فى الصف الاولء ولاحظ ان مائدته هو 
فى الصف الاخير! وتضايق أحمد سالم وحاول أن يجد مائدة بقرب فاروق 
فوجد كل الموائد محجوزة. وكان أحمد يعتقد أن فاروق يغار منه. وقد 
روى مرة ان قاروق رآه يقود سيارته «الفاردمیو» قوجد فاروق يعدو 
بسيارته وراءه فى طريق الملكة تازلى؛ ليعرف من هو راكب السيارة. فأسرع 
آحمد سالم يسيارته ليغيظ فاروق, واسرع فاروق وراءه إلى أن سبقه! 
وكان أحمد سالم مريضا كفاروق بحب الاستعراضء فاراد ان يغيظ 
فاروق بان يجعله يراه مع الكوكب الجديد كاميليا! وكان أحمد سالم یکره 
الرقصء ولكنه انتهز عزف الموسيقى لرقصة القالس فسحب كاميليا من 
يدها وقال لها: «تعالى نغيظ فاروق»! 

وراح أحمد سالم يلف بکامیلیا آمام فاروق» وتعمد ان يضم كاميليا اليه 
بشدة وهو يرقصء وینحتی عليها ويدور بهاء ويداعبها ویلاعبها... وکانه 


يخرج لسانه للملك السابق! 
وانتهى الرقص وعاد آحمد سالم وكاميليا الى المائدة وكان يجلس اليها 
الاستان كامل التلمسانى المخرج المعروف.. 


وقال آحمد سالم: لن ينام فاروق الليلة! هذه أول مرة يرى فيها فاروق 


5" ايا فاروق ا 


امراة جميلة ولا یستطیع ان يأخذها! 

وکان آحمد سالم سعیدا بانتصاره هذاء فقد كان وائقا ان کامیلیا تحبه, 
وانه لو جاء فاروق وركع آمامها لما تال منها ابتسامة!! 

ولکن كاميليا لم تلبث ان خييت امله! لقد راحت تتحدث عن اللك 
السایق. 

وتضایق آحمد سالم من کامیلیا! بدات الغيرة تأکل قلبه, واتتفض من 
مقعده وطلب من کامیلیا ان تتصرف معه» ورکب آحمد سالم وکامیلیا 
وکامل التلمسانی سیارة! وکان الفرق شاسعا بين رحلة الذهاب ورحلة 
الایاب! 

كان الحديث كله عبارة عن ختاقة ة طويلة بين الرجل الذی اعتقد انه 
خلق من العدم شيثاء وبين المرآة التى كانت تتوهم انها ستفتح امامها حياة 
جديدة فى احضان فاروق! 

وكانت كاميليا تقيم مع أحمد سالم فى بيت واحد. وبدأت تتغيب فجأة 
عن البیت. بدأت تخلق اعذارا لمشاوير وهمية! وبدا فار الشك يلعب ف قلب 
الخرج! إلى أين تذهب كاميليا! 

وكانت كاميليا تدذهب إلى قصر عابدین! 

لقد تتبعها رجال فاروق ف تلك الليلة. فعرف وا اين تقيم واستطاعوا ان 
يتصلوا بها.. 

وقالوا لهاان فاروق يريد ان يلقاها!! 

وارتدت كاميليا ثوب ريتا هيوارث ف فيلم جيلدا وذهبت إلى فاروق! 

وحملتها سيارة إلى قصر عابدين! 

وظنت انها تدخل الى قصر الاحلام!! 

لقد قفزت فى اسابيع من فتاة عادية مصروفها الشهرى ۲۵ قرشاء إلى 
نجمة سينمائية بعقد بالف جنیه, ثم ها هى الآن تصبح عشيقة الملك! 

ها هی تدخل دنیا جديدة! ستصبح سيدة البلاط! كل امرأة فى مصر 
سوف تتملقها! كل رجل سينحنى على يدها يقبلها!! انها كانت تبحث عن 
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وکان قاروق ینتظرها! وکان ینتظر بوللی الذی دخل عليه یبلغه قدومهاء 
كما یدخل قائ جيش فاتح يبلغ الملك أنه انتصر على الاعداء! وکان فاروق 
يرى ف کامیلیا انتصارا ضخما له.. على الممثل احمد سالم! 

ومن الیوم الاول شعرت کامیلیا ان فاروق يراها حورية من الجنة. كان 
یلهو معها ویعبث. وکان یجد فیها نوع ا جدیدا من النساء! كانت مزیجا من 
البساطة والخبث» ومن السناجة والذكاء. كانت تبکی وتضحك ف وقت 
واحد, وتغضب وترضی, وتلهو وتجد! وکان فاروق يشعر كأنه یری قصة 
سيتمائية هو بطلها! 

ومن الاسبوع الاول شعرت انها ارتفعت ف عینی فاروق من حورية من 
الجنة إلى آلهة! كانت نجمة فى حياته فاصبحت کل نجوم هذه الحیاة! 

وکانت تغنی له اغنية اجنبية قیطرب. وکانت ترقص له رقصا سانجا 
قیصفق اعجاپاء وکانت کامیلیا امراة خلقت للغزل! فراحت تلقی على 
فاروق دروسا فی الغزل. وهی توهمه آنها تتعلم منه! ولقد شعرت بسعادة 
لانها اصبحت کوکب القصر بدلا من أن تکون کوکب السینما! وظنت ان 
الدنيا ستبتسم لها! لقد صدقت کل اکاذیب فاروق واعتقدت انها حقيقة, 
وذات یوم قال لها فاروق انه يريد ان يذهب بها الى مکان بعید! يريد ان 
يمضى معها بضعة ايام كما يفعل العشاق! 

وقالت له: لنذهب الى الجنة! 

قال لها: اتعرفين عنوانها! 

قالت: نعم.. انها فى وسط البحر الابيض! 

وراحت تصف له الجنة! انها جزيرة قبرص. 

وقال لها فاروق: سنذهب الى قبرص.. ثم طلب اليها ان تسافر وحدها 
وتقيم فى فندق بارك نيقوسيا... 

وذهبت كاميليا الى احمد سالم تقول له أنها متعبة , وآنها تريد أن 
تسافر الى عزبتها فى قبرص! 

ولم تكن كاميليا تملك عزبة هناك وانما كانت آمها تملك بضعة أفدنة 
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لاتزرع ولا تحصد ولا قيمة لها! ۱ 
واعطاها أحمد سألم ما تبقی لها من الالف چنیه... 
وذهبت کامیلیا واشترت با لبلغ كله ملابس ورواتح عطریة! 


وسافرت کامیلیا إلى قبرص. 
آما فاروق فقد اعلن ف القصر انه سیسافر فى رحلة بحرية فى شرق 
البحر الابيض! 


وأدهش القرار رجال القصر. 

فقد كانت المفاوضات بين اسماعيل صدقى ولورد ستانسجيت تجتاز 
أزمة عنيفة! 

وكانت مصر مقبلة على آزمة وزارية! 

ولكن قاروق صمم على السقر! 

ولم يكن احد يعلم سر سقر فاروق الا كاميليا! 

وصحب فاروق ف رحلته الاميرة فوزية, والسيدة ناهد رشاد ومراد 
محسن والدكتور يوسف رشاد وانطون بوللى والبكباشى سليمان عزت 

ياور فاروق اليحرى. 

ومن العجيب ان قاروق لم يخبر احدا من ه ؤلاء بسر الرحلة الا انطونى 
بوللی طبعا! 

ووصل فاروق الى قبرص ف ۳۰ اغسطس سنة ۱۹۶۲ ۰ 

ودهشت السلطات البريطانية لوصوله! 

وکان الطراد البريطانى «موریتوس» درسو ف الخلیج» فاطلق مداقعه 
تحية لفاروق ولليخت قخر البحار. 

وجاء الاميرال کیناهان القائد البحرى للمنطقة يحيى فاروق ویدعوه 
لزيارة الطراد. 

وتضایق فاروق لانه جاء یزور کامیلیا.. لا لیزور الطراد! 

وطلب من قبطان فخر البحار أن یتولی هو زپارة الطراد! 

وإذا باهل قبرص من المسلمين یدعون فاروق ليؤدى صلاة الجمعة ف 


انا لب ال فناروق لط ۲۹۹ ل 


واضطر فاروق أن يذهب إلى ال ویوّدی الصلاه! 

وإذا بالسير تشارلس وولى حاكم المدينة يحضر لزيارته ويدعوه إلى 
حفلة عشاء رسمية وإلى زيارة معرض الزهور. 

ولم يكن فاروق يريد كل هذا انما كان يريد كاميليا!! 

وقال انه لا يستطيع ان يقبل ای مادبة ف الليل... ققد كان الیل كله 
لكاميليا! واقتر ح ان تكون المآدبة الرسمية مادبة غداء. وقبل - وامره الى 
الله - ان يحضر الاحتفال بافتتاح معرض الزهور!! 

ثم ذهب الى فتدق بارك! 

وكانت كاميليا تنتظر! 

كانت ترتدى أجمل وأغلى اثوابهاء وتتعطر بأفخر الروائح العطرية التى 
اشترد 

وتقدم احد رجال فاروق وقدم اليه كاميليا! 

وتظاهر فاروق بأنه پراها للمرة الاوی! 

وانحنت کامیلیا تحیی فاروق! 

وف تلك اللیلة اذاعت شركة روتر البرقية التالية: 

«بعد العشاء كانت الغبطة تبدو على محیا الملك فاروق» ومن الصادقات 
الغريبة انه كانت ف الفندق الآنسة لیلیان کوهین» وهی من ممثلات شركة 
نفرتیتی, وسیسند الیها دور رئیسی قریبا فى آول فیلم مصری بالالوان؛ 
وقد تشرفت بالتصرف إلى جلالة الملك فكان اهتمام جلالته ف اثتاء الحدیت 
بصتاعة السینما المصرية بالفاء!! 

وبعد دقاثق آقبل آحد رجال حاشية فاروق وهمس ف ادن کامیلیا بضع 
کلمات! 

واختقت کامیلیا! 

وبعد دقائق اختفی فاروق. 

ورکب فاروق مع کامیلیا سيارة مضت بهما الى قهوة ف اعلی الجپل.. 

ونزل فاروق وقد امسك بذراع كاميليا یضمها الى صدره . 

وکانت تلك الليلة هى الليلة الثالكة فى الشهر العربی, وکان القسر فى 
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إجازة!.. وکان کل شىء هادئا جمیلاء وکانت امواج البحر تلمس الشاطیء 
لمسا خفيفا وكأنها تقبله!.. وكان النظر بديعا وكأنه «دیکور» لمنظر ف فیلم 
سينمائى لموعد بين عاشقين!. 

وقال لها فاروق: اخيرا تخلصت من الرسميات! 

قالت له كاميليا: لقد يئست من أنك سوف تجىء!! كنت اظن انه ما يكاد 
يرسو فخر البحار حتى تققز الى الشاطیء وتجىء إلى! آو ترسل من 
يحضرنى اليك فورا؛. وخشيت أن تكون نسیتنی!.. 

فاروق: كيف اتسال! ان كل هذه الرحلة من أجلك وحدك! ولقد جتت 
لاستريح معك» ولكن احدا لا يريد ان ينسى أننى ملك! 

ووعدها فاروق بأن تكون رحلته القادمة معها! سيأختها معه فى 
المحروسةء ويذهب بها الى موانیء اوربا.. وسوف يصحبها إلى كل مكان! 

واستمر لقاؤهما سرا.. وق كل يوم يزداد فاروق اعجابا بقبرص 
ومناظرها! ولقد كان جمال “اميليا يوحى اليه بجمال الجزيرة! 

وذات يوم قال لها انه احضر معه الى قبرص الاستان مراد محسن ناظر 
الخاصة ليشترى له بيتا فى قبرص تحيط به مزرعة.. لقد أحب فاروق 
قبرص من وصف كاميليا لها وهی بين ذراعیه» ولهذا قرر ان يشترى بیتا 
يهرب اليه مع كاميليا من وقت إلى اخر!! 

وذات صباح رأت كاميليا فاروق متجهما غاضبا! 

فسألته ماذا به؟ 

واخرج من جييه ورقة مكتوبة بالقرنسية وأعطاها لها! 

لقد كانت برقية من القصر الملكى يقول فيها آن الصحف المصرية نشرت 
برقية لروتر يقول قيها ان فاروق قابل كاميليا وتحدث معها طويلا!.. وقال 
القصر فى ختام البرقية ان مصر كلها بدأت تتحدث عن علاقة فاروق 
بكاميليا!! 

وقال لها فاروق: هل قلت لاحد انك جثت الى هنا لمقابلتى! 

قالت كاميليا: ان احداً لا يعرف انى جثت اليك! لم اخبر احدا پما بینتا 
حتى أمى!! 
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كاماد سا 


وقال فاروق غاضبا: انك اذعت ما بینی وبينك! 

وارتمت کامیلیا عليه تقول له انها مظلومة! مظلومة! 

وف الواقع ان كاميليا كانت مظلومة! 

ان الذى اذاع التبا هو أحمد سالم! 
٠‏ - هذه نهاية سينماتية لقصتى مع کامیلیا! ممثل يحب ممثلة ويخطقها 
مته ملك! 

قال له التلمسانی: ولماذا لا تخطفها انت منه! 

قال أحمد سالم: اننى اکره السیارات | لستعملة! 

ومضی احمد سالم يستعد لقیلمه الجدید «رجل آلستقبل» واختار 
مديحة یسری بطلة للقصة بدلا من کامیلیا. 

وبدا شریط قیلم كاميليا - فاروق» يسرع حتی كأنك تری مناظر 


خاطفة! 
قال لها فاروق مرة غاضبا: 


لقد تلقیت فق خطاب من القاهرة أن الملكة فريدة غاضبة. لقد قالت انها 
قرآت فى یوم ه سبتمبر فى احدی الصحف اننی معك ف قبرص وکان یوم ۵ 
سبتمبر هو عيد میلادها وبلوغها الخامسة والعشرین من عمرها! وقد قالت 
لاحدی الوصیفات: 

- هل هذه هی هدية فاروق لی ف عيد میلادی! 

ویکت کامیلیا! واقسمت لفاروق انها لم تتکلم. ولم تقل شیتا! 

ولکن فاروق استمر یژنبها ویعذبها بکلمات مهينة ویقول لها: 

- لقد أردت أن آرفعك إلى عشيقة ملك. ولکتك لا تصلحين الا عشيقة 
ممثل! 
ورآت كاميليا انها بدآت تستيقظ من حلمها! ان قصتها انتهت فى 
بدايتها! ان الاثواب التى اشترتها ودفعت فیها كل شروتها لا تزال فى 
الفتدق! 
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وعادت الى الفتدق ف تلك الليلة تتعثر فى خطواتها! 

وجلست ف فراشها تبكى حظها! تركت عصقورا فى يدهاء لتصطاد 
عشرة عصاقير على الشجرة فطارت العصافير كلها! 

وق ساعة مبكرة من الصباح دق باب غرفتها فى الفندق بشدة! 

وخفق قلبها!.. قد يكون هنا!.. قد يكون عرف أنها مظلومة وجاء 
یصالحها جاء يعتذر عن الاهانات التى وجهها اليها! 

وسالت: من الطارق؟ 

قال صوت آجش: انه رسول من فاروق! 

وأسرعت تفتح الباب المغلقء باب السعادة! 

وسلمها الرجل ظرقا وقال لهاء هذا خطاب من جلالة الملك: 


وبيد مرتعشة فتحت المظروف. 
وما کادت تری ما فيه حتى فتحت قمها... ورقعت عينها عن المظروقف 
فلم تجد الرسول أمامها! 


وأسرعت ترتدى فستانها وحذاءهاء ونزلت درجات سلم الفندق 
منكوشة الشعر والخطاب ف يدها! 

وكانت تعدو نحو الميناء! 

كانت ترید ان تلحق باليخت فخر البحار! 

كان خطاب فاروق لها مكتوبا على الآلة الكاتبة: 

«اضطررت الى السقر . ف »! 

وكان فى الخطاب مبلغ خمسين جنيها فقط لاغير! 

ولا لأحد يعرف ما الذى ضايق کامیلیا؛ هل ضايقها سفر فاروق 
الفاجیء. آم ضايقها المبلغ التافه الذى فى غلاف الخطاب: خمسون جنيها 
فقط! وهی التى انفقت كل رأسمالها لتشترى فساتين ترتديها أمام فاروق, 
وروائح عطرية تتعطر بها وهى بين ذراعيه! 

ضاقت الدنيا بکامیلیا! ولكنها كانت تأمل ان تراه ولو دقيقة واحدة ل 
اليخت فخر البحار! لتقول له انها لم ترتكب أثماء إنها لم تفتح فمهاء إنها 
لم ثذكر لاحد ان بینها وبينه علاقة! لقد حرصت أثناء وجودها ق قبرص 
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ألا تری آحداء ولا تقابل حتی آقارپ آمها ف الجزيرة!.. 

ووصلت كاميليا إلى میناء «فماجوستاه.. وهتاك عرفت ان اليخت قخر 
البحار غادر الیتاء فى فجر يوم السبت ۷ سپتمبر! 

ولقد حرص فاروق على أن يصل الیها خطابه بعد أن یغادر الیخت 


الجزيرة فعلا! 
وكان قاروق مغتاظا من أن قصته مع كاميليا فى قبرص أصبحت على 
شقاه رعایاه! _ 


وضايقه اکثر ان رئيس وزرائه اسماعیل صدقی كان غاضبا لسقر 
الملك السابق بغير ان تعلم السوزارة, وانه هدد بالاستقالة. وانه كان یقول 
علتنا انه لا يفهم أن يترك ملك بلاده فى اثناء المفاوضات ويذهب الى قبرص 
لیجتمم پراقصة! 

وکانت كل هذه الانباء تصل الى فاروق یومیا من الاسکندرية 

وذات يوم وصلت طائرة ملكية تحمل البرید الملكى.. . 

ووجد فاروق قیه خمسة خطابات من رجال مختلقين! ولكنهم كانوا 
متققين جميعا فى الحديث عن ان حكاية كاميليا اصبحت معروقة خارج 
القصر وداخل القصر!! 

ورآی فاروق ان يضلل هذه الشاگعات آو يكذبها فطلب من قبطان فخر 
البحار ان يتجه به إلى تركيا.. 

وفوجیء مجلس الوزراء فى الاسكندرية بيرقية من روتر بان فاروق 
وصل إلى ميناء مرسين التركى! 

وسقط ف ند أسماعيل صدقى رئيس مجلس الوزراء! 

وأذاعت وكالة الأنياء التركية الرسمية البرقية التالية: 

« أحدثت زيارة فاروق دهشة عظيمة. ولم تكن الحكومة التركية تعرف 
شيئا عن نية جلالته» ولم يكن فى استقباله سوى رجال السلطات المحلية. 

وقد طار إلى ميناء مرسين السكرتير العام لوزارة الخارجية» وياور 
رئيس الجمهورية لتحية جلالته باسم الحكومة».. 

وقامت عواصم العالم كلها على قدم ! 
5 6 س ليالى فاروق ا 


وراحت صحف العالم تفسر هذه الزيارة المفاجثة على هواها: للا ۳7 
هوی فاروق!.. وكانت لندن وواشنطون وباريس مهتمة بان تعرف مغزى 
هذه الزيارة. وهل هناك فكرة لوضع ميثاق عسكرى بين القاهرة وأنقرة! 

ولم يخطر ببال أحد » أن فاروق آراد أن يغطى قصته مع كاميليا بقصة 
أخرى!! 

وآرسل القصر إلى الملك السابق البرقية تلو اليرقية يرجى منه أن یعود. 
ويقول له إن هناك آزمة وزارية وأن رئيس الوزراء يهدد بالاستقالة! 

ورآى فاروق أن يعود إلى الاسكندرية.. 

ولكنه تلقى فى تلك الساعة برقية أخطر من برقية القصر! 

كانت البرقية من كاميليا!.. وكانت أغرب برقية من غائية إلى ملك! 

« إما أن تعود وإما أن أنتحر!... كاميليا » 

ولا يستطيع أحد أن يعرف هل كان فاروق يحب كاميلياء آم انه كان . 
يخشى الفضيحة» خاصة بعد أن عرفت حكايتها معه فى القاهرة! 

وعاد فاروق يطلب إلى القبطان أن يتجه به مرة أخرى إلى قبرص! 

وق صباح يوم ٠١‏ سبتمير وصل فخر البحار للمرة الثانية إلى قبرص!! 

وخرج رجال فاروق يبحثون عن مدموزايل ليليان كوهين.. وكان هذا 
هو اسمها ف الفندق! 

وجاءوا بها إلى قاروق ! 

وعاتبته علی خطابه م 

وضمها إلى صدره » وقال لها إنه يحبهاء وأته لهذا قرر أن يعود ال 
قبرص من آجلها! 

وقالت له : وهذه الخمسون جنیها ! ما آرخصنی ف عيثيك! 

وآکد لها فاروق أن هذا المبلغ ليس ثمنهاء وإنما هو مكافاة لها اثها 
وجدت خاتمه الزمرد! 

لقد كان فاروق ف الحمام فى غرفة كاميلياء وخلع خاتمه الثمين, 
ووجدت كاميليا الخاتم على الرف المجاور للحتقية وأعادته إلى قاروق! 

وقدم لها فاروق خمسين جنيها فرفضت كاميليا يومها أن تأخذ هذا 
البلغ وأعادته إليه.. ۱ 
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وإذا به يضع هذا المبلغ ف الظرف مع خطاب الوداع! وراح فاروق 
يلاطفها ويداعبها وكان شیشا لم يحدث على الاطلاق. وقال لها نه قرر 
شراء بيت جمیل فى «بلاتر». وقضى معها نصف ساعة يتفقد غرفه 
والحديقة المحيطة به وقد غرست فيها أشجار الصتوبر العتيقة العالية! 

وکان يقول لها : هذه الفرقةلى ولك !.. وهذه الغرقة لك عندما 
نتخاصم!! 


رئيس الوزراء يهدد 

وقرر قاروق أن يطيل إقامته يقبرص ! 

ولكته تلقى فى يوم وصوله برقية من القصر الملكى ف الاسكندرية, 
وفيها آن اسماعيل صدقى يقول إما أن يعود الملك فورا أو یستقیل» لان 
الوزارة تضادف آزمة وزارية. فقد نشرت جريدة أخبار اليوم نبا دخول 
السعديين الوزارة» وأسماء الوزراء الخارجينء وأن لطفی السيد وزير 
الخارجية استقالء وأن الأحرار الدستوريين يهددون بالانسحاب من 
الوزارة.. 

وأرسل فاروق إلى صدقى يدعوه أن يطير إلى رودس ليقابله وودع 
فاروق كاميليا وقال لهاإنه لا يريد أن يحضر رئيس وزراثه إلى قبرص: 
حتى لا يعلم بوجودها هناك. وأنه رأى أن يتتقل إلى جزيرة أخرى ليستقبل 
رئيس وزرائه! 

وتحرك اليخت قخر البحار إلى رودس .. 

ووضبلت الا اک اروس تعمل تما علخ تفای رسن 
الوزراء وحسن يوسف رئيس الديوان الملكى بالنيابة. 

وتحدث فاروق مع رئيس وزرائثه, وسأله عن سر الاستعجال ف تعديل 
الوزارة.. 
بالأزمة بتشرها أسماء الوزراء الداخلين والخارجين قبل أن يعلم الوزراء! 

وطلب فاروق من صدقى أن يبحث عن الذى أعطى الخبر لأخبار اليوم! 

ولم يكن صدقی ف حاجة إلى آن يبحث عن المصدر لأنه كان هو المصدر 
نقسه!! 
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ققد حدث أن ساأفرت معه ه بالقطار إلى عزبته فى الغربيةء وق القطار 
عرقت منه نبا التعدیل.. ثم استکملت باقی النبا من الاستات ابراهیم رشید 
زوج کریمته. 

ولکن كان فاروق غاضبا على أخبار الیوم لانها هی التی عكرت عليه 
صقو رحلته مع کامیلیا!! وهی التی آدت بالنشر إلى هذه الازمة ال وزارية 
التی سوف تضطره إلى العودة رأسا إلى الاسكندرية.. 

وعندما وصل الأستاذ حسن یوسف رئيس الدیوان | للکی بالتيابة إلى 
الاسکندرية استدعانی إلى مقابلته فى قصر رأس التین. ۱ 

وعندما دخلت عنده بادرنی بقوله: 

الملك غاضب عليك ویرید أن یقطع راسك! 

قلت : لماذا ؟ 

قال : لقد اصدر آمره بألا تدخل القصر, وعندنا فى الاسبوع القبل حفلة 
تكريم أوائل التخرجین فى الجامعة. وقد أمر اللك الا ترسل الدعوة إلى 
آخبار اليوم! وأنا سف كل الأسف أن أبلغك هذا؟ 

قلت له : ليست هذه أول مرة يغضب., ولا آخر مرة يغضب! 

قال حسن ی وسف : ان فاروق شاثر لانك نشرت صورة للأميرة فايزة 
وهی تلعب التنس, وقد بدت ساقاها عاريتين! 

قلت : هل غضب منی آنا.. أم من الأميرة فایزة؟ 

وضحك حسن یوسف وقال: لا... منك آئت! 

قلت : لا أعتقد أن هذه الصورة تضایقه إلى هذا الحد.. وقد سبق أن 
أرسل لنا القصر صورا للأميرات والملكة نفسها لنشرهاء وكنا نحن الذين 
تقول إنها غير لاتقة! وأذكر أنكم أرسلتم لنا مرة صورة للأميرة فوزية 
وصدرها مکشوف. قاضطررنا أن نرسم لها قستانا آخر على الصورة بدلا 
من الفستان الذى كانت ترتديه! 

قال حسن يوسف : اته غاضب لأنك عكرت عليه صفو الرحلة اللکیة!! 
فقد نشرت تفاصيل التعديل الوزارى فحدثت الأزمة الوزارية, واسنقال 
لطقی السيد وهدد هيكل بان ينسحب الاحرار من الوزارة. إذ كيف يشترك 
مك ا 
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السعدیون ف الوزارة ویقرر مصير الدستوریین دون أن یعلم رئيس 
الحزب إلا من آخبار الیوم! وکان قاروق يريد أن يطيل رحلته. ولکنه 
اضطر أن يختصرهاء وسیعود إلى الاسکندرية خلال يومين! 

قلت وأنا أبتسم : هذا هو سر الغضب الملكى! 

قال حسن يوسف : لا.تتضایق أنت تعلم أن رضاه وغضبه سواء! اننى 
آذکر آنها رابع أو خامس مرة تمنع فيها من دخول القصر! 

قلت : لعلها عاشر مرة! ولكن الناس ف الخارج يتوهمون آننی فرخة 
بكشك هتا!! 

قال حسن يوسف : ان الفراخ هنا تذبح!! اننى حاولت جاهدا إقناع 
قاروق بالا يتصرف هذا التصرف ضدك. لقد كان يريد أن يحاكمك ويقطع 
رأسك! كان هائجا مائجا ولا أعرف سر الغضب. فان كل الاسباپ التى 
ذکرها لا تساوی کل هذه الضجة! 

قلت باسما : لأننى أعرف!! ان السبب هو کامیلیا! لقد كان يريد أن پبقی 
فاروق معه مدة أطول. فجتت آنا وعكرت شهر العسل!! 

قال حسن يوسف : لقد سمعت هذه الشائعة ولم أصدقها لفظاعتها! 

ونشرت صحف الوفد ف اليوم التالى تقول ان آخبار اليوم نشرت 
صورة غير لائقة للأميرة فايزةء وان الأمر صدر بمنع دعوة آخبار اليوم 
دون باقى الصحف ‏ لحضور الحقلة الملكية!! 

ولكن لم يكن هذا ختام قصة کامیلیا.. بل كان بداية القصة..!! 

لقد ترك فاروق كاميليا فى قبرص هذه الرة. ولكن بعد أن دفع لها آچر 
الفندق واچرة السقرا.. 

ولکته لم یدفع لها شيئا سوی ذلك ! 

وودعها وداعا مؤثراء وقالت كاميليا انه كان متاثرا جدا حتی انه نسى 
أن یدفع لها مبلغ آلف جنیه الذی وعد بأن یعطیه لها! 

ووصلت کامیلیا إلى الاسكندرية .. 

ووصل إليها فاروق .. 

واتصلت کامیلیا بالقصر وقالت انها هنا !! 
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وطال انتظارها ... 
ولکن احدا لم یتصل يها !! 
وساقرت إلى القاهرة تحمل معها خيبة آملها ! 
وذهبت إلى آحمد سالم تقابله وتقول له انها تعلمت درسا لن تنساه! 
وهز آحمد سالم کتفیه وانحنی بين یدیها وقال: 


س ياأقندم احنا لسنا قد القام ! 
وعادت کامیلیا إلى بیتها فقبرة بائسة یائسة! 
لا تملك ف حقیبتها ملیما واحدا ! 


ومکثت اسبوعا فى بيتها. لا تستطیع أن تخرج لأتها لا تجد أجرة 
التاکسی!.. وکانت تخجل من ركوب الترام بعد أن تعلمت ركوب السیارات 
الفاخرة! 

وکانت تأکل العیش والقول | لدمس ف الصباح والظهر والساء..! 

وذات ليلة دق جرس التلیقون, وکانت نائمة.. نائمة هذه المرة من غير 
عشاء, فقد نقدت نقود خادمها!! 

وسمعت صوتا یقول لها : _ 

انا فاروق! 

وکان قاروق یدعوها إلى العشاء! ولکنها أجابت بأنها انتهت من تتاول 
العشاء. ودعاها إلى السهرة فقالت انها تريد أن تنام» وألح عليه ا ف اللقاء 
فتمنعت. ولقد كان صوت بطتها الجائع يقول لها: اذهبى.. وكان صوت 
عقلها يقول لها: نامى جائعة! 

وآخيرا تغلب صوت بطنها وذهبت إلى فاروق.. ویبدو أن فاروق كان 
يعلم انها جاكعة لاتها ما كادت تدخل عليه فى قصر عابدين حتى وجدته 
جالسا وقد ارتدى عباءة حمراء, وأمامه صينية ضخمة عليها أشكال 
والوان من آفخر الاطعمة مغطاة ف أطباق من الفضة! 

وجلست كاميليا توزع نظرات جائعة بين الرجل المتخوم الذى يملأ 
معدته, وبين الاطباق وهی تفرغ تدريجيا فى بطن ع اشقها! ولم يعرض 
ا ا ا كنت 
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علیها أن تشارکه طعامه.. بل آمر لها بالویسکی! وجاء الویسکی.. وخرج 
قاروق من الغرفة فعا كاد يغيب لحظة حتی راحت تلتهم ما تبقی من 
الطعام يجنون! وقجأة دخل عليها فاروق وضبطها متلبسة بقطعة دجاج 
تاکلها كما یاکل لص جائع دخل مطعما فى غفلة من الجرسونات! 

وضحك فاروق وقال لها: لماذا تقولين انك تناولت العشاء! 

وبكت كاميليا وقصت عليه قصتها كلها! كيف باعت كل شىء لتشتريه, 
قإذا بها تقبض الهواء! كيف انها لا تجد ثمن طعامها!! وكيف انها ترکت 
من جله دورها فى قيلم أحمد سالم! 

وقال لها فاروق انه سيشترى لها آفخر الملابس! 

وأخرج لها من أحد الأدراج مجلة من مجلات الموضة وطلب إليها آن 
تختار ما تشاء من الأثواب والقراء!! 

وعبثا حاولت أن تجعله يفهم أنها لا تستطيع أن تأكل الأثواب والفراء. 
وأتها الآن تبحث عن الطعام!! 

لم تعد تصدق وعوده, طالما حدثها عن حياته المقبله معهاء وطالما تركها 
بغير مليم! ولكنها فى هذه المرة راحت تحدثه عن فقرهاء وعن جوعهاء واخبرا 
فهم واعطاها مائة جنيه!! 

لقد فرحت كاميليا بهذا المبلغ.. ولكنها لم تكن تعلم انه مؤخر الصداق!! 
أن قاروق كان على استعداد أن يشترى للمرأة كل شیء. ولكنه لم يكن على 
استعداد أن يدفع لها مالا! فهو يأمر بان تشترى لها الاشواب الفاخرة 
والهدايا الثمينة! ولا يشعر بقيمة ما یدفع إلا عندما تجیشه الفاتورة 
بالحساب بعد شهور, ولكنه يضيق بقروش يخرجها من جيبه ویدفعها!. 
ولهذا فقد كان هذا المبلغ هو آخر مبلغ دقعه! 

واستمرت كاميليا تتردد على فاروق ! 

وكان قاروق قد وقع فى ذلك الوقت فى غرام چدید! وكان يحرص أن 
يكون لقاؤه معها فى الظلام. وراح يقول لمن يسأله عنها انه اكتشف آنها 
جاسوسة وقطع علاقته بها! 

ولكنه كان يقابلها سرا ! 
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إن قلبه يبدو قلبا سانجا کطفل, وفجأة يتحول إلى قلب وحش! وکانت 
تقول له انها فى دهشة من تصرفاته! 

كلما كانت المرأة لطيفة معه كان شرسا معهاء وکلما قست المرأة عليه 
ركع على قدميه آمامها! 

وكان يقول لها ضاحكا ان هذه هی اخلاق الملوك! وكان یباهی بانه 
رجل غدار! غضبه آشبه بالقضاء والقدر.. آو آشبه بالموت لا یعرف 
الانسان متی یجیء. وان كان یعرف آنه سوف یجیء! 

وکان يطربه منها أن تقول له انه حبهاالاول. وکان یصدق ذلك 
ویتباهی بهء وقد كان «أوسكار وایلد» یقول: يريد الرجل آن یکون فاتحة 
غرام المراةء وترید المرآة أن تکون خاتمة غرام الرجل! 

ولکن کامیلیا لم تستطع أن تکون خاتمة غرام فاروقء فقد فشلت کل 
محاولاتها أن تکون صديقته الداتمة! كان يزهدها فى حضورهاء وکان 
يتعشقها فى غیابها! ولهذا كانت علاقتها به متقطعة! وكان يتهمها دائما 
پانها تتكلم عن هذه العلاقة! وخاصمها فترة لأنها قالت لاحدی صديقاتها 
يعض أمور عن علاقتها بقاروق! 

وتشاجر معها مرة وقال لها ان أمها تتكلم عن هذه العلاقةء وأنه لن 
يراها بعد الآن! 

ولم تحتمل كاميليا كل هذه الهزات القلبية, فأدمنت على الشرب وعلى 
اللعب. وكانت كثيرا ما «تفتح» الكوتشينة تسالها: هل يعود إليها 
آو لايعود! ولكنه كان دائما يعود!! 

وكان دائما يعود ف الأوقات التى لا تريده فيها ! 

وكاتت أمنية كاميليا أن تتزوج .. 

ووجدت مصورا سينمائيا شابا أحبته واحبها واتفقا على الزواح, وذات 
يوم كان عائدا معها من سينما متروء فرأى سيارة ملكية واققة آمام عمارة 
اتموييلياة. 

ووجد المصور أن السيارة تحمل أسم «تفاتيش الخاصة الملكية» 
ا حالس تست 
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وتحمل برتقالاء وسمع رجلا يسأل عن شقة کامیلیا!! 

وتقدم المصور من الرجل, فإذا به بوللی يحمل أققاص البرتقال.. 

وقال | لصور بعصبية لکامیلیا: هذه الاقفاص لن تطلع فوق! 

وقالت کامیلیا للمصور : آمرك .. 

ولکن بوللی آصر على أن يحمل آقفاص البرتقال إلى منزل کامیلیا!.. 

ووقف الصور ف طريقه یمنعه من الدخول ! 

ودهش بوللی وقال له : هذا البرتقال للمدام ! 

وقال | لصور : وأنا بالنيابة عن المدام أقول لك لا نرید هذا البرتقال!.. 

فساله بولی : آنت مین .. ده موش کویس علشانك . 

قال له الصور : أنا صاحب البیت ... ولن يدخل هذا البرتقال  ..!‏ 

وامسك الصور يوللى من جاکتته يريد أن یضربه » وتجمع الناس , 
وأتقذوا رسول الاك من ید | لصور الشاب !! 

وکانت کامیلیا واقفة ترقب المعركة باعجاب! 

لقد جاء اليوم الذى استطاعت فيه أن ترفض هدية قاروق.. 

وان كانت الهدية عبارة عن بضعة أقفاص برتقال! 

وعندما صعدت إلى شقتها دق جرس التلیفون.. 

وتقدم المصور إلى التليفون وأمسك السماعة فاذا صوت بوللى يسال 
عن كاميليا! 

وقال المصور : ان كاميليا لا تريد أن تتكلم مع أحد! 

فساله بوللی : انت مين ؟! 

قال المصور : آنا بتاع البرتقال! 

واقفل بولى التليفون ف الحال! 

واتصل بعد ذلك فاروق بكاميليا عدة مرات » وهی تتهرب من الرد 
عليهء وأخيرا أجابت على التليفون ! 

قال لها فاروق : قفشتك !.. أنك تهربين منى ! 

قالت له :آنا لا أهرب !! وإنما آنا دائما خارج البيت ! 

قال لها : مع من ؟ 
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قال فاروق : آرید أن آعرف اسم الشغل ! 

قالت : انه خطیبی !! آنت تعرف أن آمنیتی فى الحياة أن أتزوج: وقد 
وجدت رجلا يريد أن یتزوجنی!.. وهو غيور لا يريد منى أن آقابلك! 

قال فاروق : يالك من عبيطة ! أيهما خير لك أن تكونى عشيقة ملك أو 
زوجة صعلوك!! 

قالت كاميليا : زوجة صعلوك ! وأيهما تفضل أنت ؟ آن تكون مربوطا 
من عنقك فى حبل معلق ف قصر عابدينء أو أن تكون واقفا على الارض ف 
كوخ صغير؟! اتنی الآن واققة على الأرض!! آما معك فأنا معلقة من رقبتى 


لا أعرف متى أسقط!! 

وضحك فاروق وقال لها انه لا يريد بها سوءا ولكنه يريد أن يتحدث 
إليها ويتقاهم!! 

وابت كاميليا آن تذهب.. 

ولكن لم يمض وقت طويل حتى عادت كاميليا وربطت عنقها فى حبل 

كان يلح عليها أن تجىء .. وكانت ترفض, ثم تتردد» ثم تذهب.. ثم تعود 
نادمة على أتها ذهبت!! 


وحدث مرة أن كانت تمثل فى فيلم «فتنة» فى ستودیو الأهرام.. 
ودق جرس التلیفون ف غرفة الممثلات وردت الخياطة «شینا» وكانت 
لا تفارق کامیلیا! 


وطلب | لتحدث کامیلیا! 
وسالت شينا : حضرتك مین؟ 


قال المتحدث الجهول : قولى لها السرای! 
وذهيت «شیناه أمام عمال الاستوديى تقول لكاميليا: 


- السراى الصقراء بتسال عليك! 
وضحكت كاميليا وقالت: 
سب السراى الصقراء مين؟! 
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وأسرعت کامیلیا إلى التلیفون.. 

وکان المتحدث فاروق! 

والح علیها فاروق أن تجیء فورا. وراحت تقول له انها تعمل ف 
الاستودیو. ولا تستطیع أن تارك عملها فى تلك الساعة..! 

وآرغی فاروق وآزید.. 

ووضعت کامیلیا السماعة» والتفتت إلى الخياطة «شیناه تقول لها: 

س لك حق .. السرای الصقراه هی اللى كانت بتتکلم! 

وآقبلت سيارة سوداء إلى الاستودیوء وقد جلس قيها رجل بدین» على 
رأسه كاسكيت وقوق عينيه نظارة سوداء. وقد كشف عن ذراعیه فيدا 
يغطيهما الشعر الغزیر» وطلب کامیلیا ..! 

وقبل له ان کامیلیا تشتغل! 

قصرخ ف البواب طالبا منه آن تحضر فورا..! 

وجری الپواب إلى کامیلیا وآبلغها أن هناك خواجة يريدها فورا..! 

وأسرعت كاميليا إلى السيارة قإذا فاروق فیها يطلب إليها آن تأتی معه 
حالا..اورقض فاروق كل الأعذار! 

وعادت کامیلیا إلى «شینا» تقول لها ان الاك - السایق - مصمم على أن 
تخرج معه فورا آو يهدم الاستودیو على رآسها! 

وارتدت کامیلیا توبا آبیض, كان فاروق اشتراه لها من محل صالحة 
آفلاطون بمبلغ خمسمانة جنیه. وکان الفستان آبیض اللون مقتوح الصدر 
والعظهر» ومطررا باللۇلۇ! 

ورکبت مع فاروق..! 

وق نفس الاسبوع نشرت إحدى الجلات المسرحية خبرا جاء فیه: 
«شوهد أحد الکبراء یقبل قنانة معروقة ف طريق الأهرام»! 

وثار فاروق , وأشر على الخبر بالقلم الاحمرء وأرسله إلى كاميليا ومعه 


علامة استقهام! 
لقد عاد يتهمها من جديد بأنها هی التى روت القصة فنشرتها المجلة 
السرحیة..! 
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وانقطعت العلاقة مرة آخری.. 

ولكن كانت كاميليا تدعى من وقت إلى آخر, وق فترات متباعدة للقاء 
قاروق..! 

وكانت تلجأ إليه ف الملمات! بشرط ألا تكون هذه الملمات أزمة مالية.. 

لجأت إليه ف أثتاء حرب فلسطين عندما قيل لها انها ستعتقل, فأمر 
بعدم اعتقالها.. 

ولجآت إليه مرة لأنها كانت فى حاجة إلى كابين فى الاسكندرية, فأمر بأن 
تعطى «الكابين» الذى كان مخصصا لوزير من الوزراء.. 

وحدث مرة أن اتصلت بشاب موظف ف وزارة المالية..وأحيها الشاب, 
وآنفق عليها مبالغ طاظة..! 

ثم تبين بعد ذلك آن الشاب كان يختلس هذه الاموال من وزارة المالية.. 

وشعرت كاميليا أن القضية سوف تمسها.. فأسرعت تتصل بفاروق.. 

وقالت کامیلیا ان قاروق أبلغها آنها ستخرج من القضية.. 

وخرجت كاميليا من القضية وحكم على المختلس المفرم بالسجن 
6 عاما..! 

وسرت كاميليا بهذه الخدمة التی قدمها لها اللك السایق.. وحاولت آن 
تتصل به قلم تستطع.. 

ونات ليلة كانت كاميليا فى الأوبرج ومعها الممثلة «مى مدور... 

وبينما هی جالسة رآت فاروق داخلا ومعه الممثلة الفرنسية أنى برييه, 
وكانت ترتدی ثويا آسود رائعا من ثياب السهرة! وكانت كاميليا تطيل 
النظر إلى مائدة فاروق, وتكشف عن ذراعیها لتثير اهتمامه..؛ 

ولكن فاروق لم ينظر إليها ! 

وتحركت كاميليا من مقعدها والشرر يثب من عينيها..! 

وأمسكت الممثلة مى مدور بذراعها وقالت لها: 

- إلى آين آنت ذاهبة ؟ 

قالت : 

س سآخد فاروق الآن من آنی برييه..! 
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بخشیت می مدور أن تذهب كاميليا إلى حيث تجلس «أثى» مع فاروق» 
۳/1 من شعرهاء ولکن كاميليا قالت انها ستعرف كيف تثير فاروق 
۰ دون أن تحدث فضيحة آمام الناس! 
لقد ذهبت إلى مدير الاوبرج وطلبت منه أن تکون [حدی الحکمات ف 
مسابقة المايوهات! 
وكان الأوبرج ف تلك الليلة يقيم حفلة لاختیار ملكة جمال الایوهات! 
وحرص فاروق على أن يذهب إلى تلك الحفلة! 
ولم تكن كاميليا ليلتها تعرف أن فاروق قد جاء مع آنی برييه بعد 
مغامرتهما الکبری, عندما ضبطهما بوليس الآداب فى صحراء الماظة, واطلق 
فاروق الرصاص على رجال البوليس! وكان فاروق جالسا يروى لمن حوله 
نبا مغامراته مع آنی برييه وهو یضحك» , بيئما كانت آنی برييه لاتزال 
تنتفض من ذكرى هجوم البوليس الذى لم يمض عليه آکشر من ساعة 
ونصف ساعة! 
لقد صحبها فاروق إلى القصر حيث أبدل ملابسه؛ وأبدلت هی ملابسهاء 
وركبا السيارة إلى الأوبرج لحضور الاحتفال بانتخاب ملكة الایوهات! 
وكان هذا ثالث احتفال يحضره فاروق ف هذه الليلة! 
ما الاحتفال الأول فكان فى مسجد الناصر محمد بن قلاوون لناسبة 
نصف شعبان! 
وأما الاحتفال الثانی فكان فى صحراء الماظة مع آنى برييه.. وهو كذلك 
لئاسية نصف شعبان! 
اما الاحتقال الكالث فهو هذا الاحتفال الذى يقيمه الأوبرج لاختيار ملكة 
الایوهات.. فى نصف شعبان أيضا! 
تقدمت كاميليا إلى حلبة الرقص, ومرت بمائدة فاروق وآنى برييه. 
وتمهلت وهی تسیر بجوار فاروق.. حتى حف ثوبها بوجهه! 
وشم فاروق رائحة العطر الذى كانت تتعطر به, فر فع راسه ليراهاء 
ولكنها نفرت مسرعة إلى حلبة الرقص حيث يجلس المحكمون فى مسابقة 
الجمال! 
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قعرشت كديا عل أن تخلمن تجوار لسن بر يطل لا ق رقع 
الاتقال, كأنما تريد أن تحتمى به من غضب فاروق! 

وكانت بين لحظة وأخرى تلتفت إلى فاروق وتبتسم» ولكن فاروق كان 
مشغولا عنها بأنى برییه! 

وتقدمت خمس وعشرون فتاة للاشتراك ف المسابقة 

وراحت كاميليا تتظاهر بأنها تتأمل السایحات الفاتنات, ولکنها كانت 
فى الواقع تتأمل الملك السابقء وكانت تنتهز کل فرصة إتخرج لسانها 
لفاروق. وتميل على السيد نصير وتحدثه. آو تميل على الرجل الجالس 
بجانبها لتشعر عشيقها السابق بأتها موضع إعجاب الجميع.. 

وعند منتصف الليل آمر فاروق بان تبدا المسابقة.. واطفقت الأنوار فى 
الصالة وسلطت الأنوار الكشافة على حلبة الرقص, ثم على كاميليا فى 
الوقت نفسه بصقتها إحدى المحكمات.. 

ومرت التباریات ف صف طويل أمام هيئة التحكيم, ثم سرن أمام 
فاروق, ثم مررن آمام التفرجین! 

واشار الملك السابق إلى واحدة وغمز لکامیلیا! 

وهزت کامیلیا رأسهاء ومدت بوزها ء وکأنها تقول «موش حاجة»! 
وراح الملك السابق يشير إليها اشارات خفية بان تختار هذه الفتاة التی 
أعجبته! 1 

ولكن كاميليا رفضت أن تكون انتخابات ملكات الجمال على طريقة 
انتخاب أعضاء البرلمان! 

واستدعى فاروق أحد مديرى المسابقة وطلب إليه آن تكون الفائزة هی 
رقم ۱۷.. 

وطلب 5-0 الفتاة الأمريكية التى اعجبت كاميليا بحجة أنها تمضغ 

ارس الوق الى الخضوع لرأى فاروق» وراحت كاميليا تحتج 
وتطالب بانتخابات حرة! 

وانتهی العرض وراحت الموسيقى تعزف أنغام الرومبا» وذهب 


» ليالى فاروق ه ۲۲۷ « 


المتفرجون إلى شباك الرهان يتراهنون على الجواد الفائز! 

وعاد الذیع يعلن قوز رقم ۷ الآنسة سای کوشمان. وكانت ترتدى 
«مایوها» أخضر مشچرا من قطعتين.. 

وعندما آعلنت النتيجة آخرج فاروق لسانه لکامیلیا ومضی یتحدث مع 
آنی برییه!! 

وف الساعة الرابعة صباحا دق جرس التلیفون ف بيت کامیلیاء وإذا 
بالمتحدث فاروق! 

قال لها فاروق : لماذا غضبت الليلة!! يظهر انك غرت من أنى برييه! 

قالت کامیلیا : هل كانت هناك ؟ اننی لم الحظ انها كانت موجودة! هل 
كانت هى التى تجلس على يسارك أم على يمينك!! 

قال فاروق : كانت تجلس على یمینی» وكانت ترتدى شوبا أسود؛ وأنت 
تعرقينها جیدا! 

قالت كاميليا : كانت أنوار الاضواء الكشافة مسلطة على عینی, فلم 
استطم أن أتبينها!!.. كنت مشغولة باختيار ملكة الجمال! 

فاروق : وما هذه الحشرة التى أردت اختيارها ملكة للجمال! 

كاميليا : انها أجمل الف مرة من التى اخترتها أنت! 

فاروق : لقد اخترتها لانها ترتدى مايوه اخضرء وأنت تعرفين أننى أحب 


كاميليا : المسابقة كانت ف الجمال.. وليست ف الألوان, وعلى كل حال 
فإن ذوقك دائما سيىء ف اختيار النساء! 


فاروق : هذه شهادة ضدك فأنا الذى اخترتك!! 

كاميليا : كلا !آنا الذى اخترتك !! وأنا ذوقى سيىء جدا فى اختيار 
الرجال!! 

قاروق : سأرسل لك سيارة لتحضرك عندى !! 

كاميليا : وان ذهبت آنی برييه؟! لم اعرف انك مثل كازانوفا الذى 
يلتقى بعشر نساء ف ليلة واحدة!! 
۵ یال فاروق ها 


فاروق : عندی مأيوه جمیل» وأريد أن ترتدیه, وأنا آوکد لى اذك ار تدیته 


الليلة لأخذت الجائزة! 

ورفضت کامیلیا أن تذهب ! كانت تشعر بان کرامتها آهینت أمام 
صدیقاتها! كانت تتصور آنها ما تکاد تظهر أمام فاروق حتی يترك آنی 
برییه ویرتمی تحت أقدامها! قلما لم یفعل رفضت أن تلبی دعوته! 

وقالت له : انك الليلة متخوم بانی برییه !! 

قال لها : اننی آدعوك لانك الفاكهة بعد طعام جید!! 

واعتذرت کامیلیا عن عدم الحضور وهی تقول: 

- انا لا تجرب أن تنام ليلة بغير أن تأکل فاكهة !! 

وذات يوم فى شهر أغسطس اتصل شخص مجهول بكاميلياء وقال انه 
من القصر! 

وطلب إليها أن تساقر إلى آوروبا وتعطيه عنوانها هناك! 

وقالت كاميليا انها مسافرة إلى أوربا فعلاء ولكنها لا تريد أن تقابل 
فاروق! 

وكان فاروق قد أوقد أحد رجاله إلى مطار روما لاستقبال كاميليا! 

وقال له : احضرها إلى هنا حية أو ميتة ! 

وذهب الرجل إلى المطار.. وسال عن موعد وصول الطائرة رقم ۰۳ ..٩‏ 

وهناك علم أن الطائرة ٩۰۳‏ احترقت ! 

وسأل الرجل عن كاميليا ! 

فعلم انها احترقت ف الطائرة ! 

وذهب الرجل يتحدث إلى فاروق بالتلیفون ويبلغه الحادث! 

وأجاب أحد خدم فاروق وذهب ليبلغ سيده بالماساة!! وكان فاروق 
يستعد للقاء كاميليا.. ` 

كان على ثقة من انه ستحضر على الرغم من تمنعها ومن رفضها! 

كان يعتقد أنه لا توجد قوة فى العالم تستطيع أن تمنع هذا اللقاء! 

وعندما ذهب الخادم إلى الملك السابق وأبلغه النبا هز كتفيه وقال: 

سب لو سمعت كلامى لما حدث هذا .. 


#اليالى فاروق 5 ۳۲۹۹ = 


كاميهيا 


ثم آمسك التلیفون وطلب آنی برييه.. ودعاها إلى العشاء!! ۲ 

ققد کان فاروق يريد أن يحتفل بماتم كاميليا بين ذراعی غریمتها آنی 
برييه! 

وبحثوا عن آنی بربيه قلم يجدوها !! 

وق تلك الليلة قدموا له وجها جديدا ! 

قدموا له الغانية القرئسية سيمون ديلامار!! 

واحتفل بها فاروق !! 

وقال لخاصته وهو معها انه يكاد یری شبح كاميليا المحترقة واقفا فى 
الغرقة بينه وبين سيمون ديلامار!! 

ثم تركها.. وأرسل یطلب نشرات الأنباء التى فیها وصف احتراق 
الطائرة الأمريكية التى احترقت فیها كاميليا!! 

لقد کان يريد أن يعرف كل شىء عنها! كيف احترقت؟ وأين احترقت؟ 
ومأذا حدث للطائرة؟ وهل كانت كاميليا سوف تقابله أم أنها كانت مصرة 
على عدم اللقاء! 

وطلب أن يتصل بالقاهرة ليعرف تفصيلات. ولكن كان الوقت مساء. 
وکانت الحادثات التليفونية بين آوربا ومصر قد توقفت بعد الساعة الثامنة 
مساء.. 


9 ۲۷۰ سم ليالى فساروق لا 


وقال فاروق يومها لأخصائه : لقد تشاءمت من 
موت کامیلیا !! 

وفعلا بدأ الشوّم ف تلك الایام . 

ققد اشتدت حملة الصحف العالمية عليه فجأة ! 

وبدأت أزمة التحقيقات في أسلحة الجيش . 
وقبض على ادمون جهلان ف المطار. 
وفتشت بيوت رجال الحاشية بامر النائب العام . 
وكل يوم كان يجىء له خبر سيىء من القاهرة والاسكندرية . 

8 ليا فاروق ۷ ۲۷۱ « 


بدأ الشؤم یزحف 1 


وذات يوم قال لآنى برییه أنه تجیء له اخبار سيثة من بلاده وأنه یفکر 


ف الا یعود [لیها ! 
وعاد فاروق ال مصر فى منتصف شهر آکتوبر وكان الجو السياسى 
ملبدا! 


وكانت قضية الجيش تكاد تأخذ برقاب رجال الحاشية! 

وتقدمت المعارضة بعريضتها تطلب تنحية رجال الحاشية فى نفس 
اليوم الذى وصل فيه فاروق إلى الاسكندرية! 

ورای انطونیو بوللى سيده حزينا یائساء وبادره فاروق بقوله: خسارة 
أن كاميليا ليست على قيد الحياة الآن! 

وقال له إنه وجد حلا للموقف السياسى!! وهو أن يستدعى الغانية 
الفرنسية سيمون ديلامار إلى مص.. 

وذات صباح وصلت سيمون ديلامار إلى مطار القاه رة. ومعها بضعة 
أثواب وجواز سفر ليس عليه تاشيرة دخول إلى مصر.. وبرقية بإمضاء 
انطونى بوللى: ووقف موظ_ف الجوازات يفهم الغانية انها لا تستطيع 
الدخول إلى مصر إلا بتأشيرة! 

ونظرت سيمون ديلامار باحتقار إلى الموظف.. 

وقالت له : اعطنى الملك فاروق ! 

قال لها الموظف : هل أنت مجنونة!! كيف تستطيعين التحدث مع الملك 
فاروق! 

وأمسكت سيمون ديلامار سماعة التليفون وادارت رقم قصر عابدين! 

ثم طلبت ‏ من الخط المباشر ‏ قصر رأس التين, ثم طلبت تحويلها إلى 


قصر اللمنتزه! 
ومن هناك صدرت الاوامر الرسمية بأن تدخل سيمون مصر بغير 
ترخیص! 


وحجزت لسيمون غرفة فاخرة فى فندق شبرد, وصدرت الاوامر لادارة 
الفندق بتلبية جميع رغباتهاء وكانت فواتير الحساپ تصرف من الجيب 
الملكى! 

وقالت سيمون لفاروق انها تريد عملا! 


ب« ۳۷۲ 9 ليالى فساروق لا 


بدا الشوم یزحف | 


فقال لها فاروق : آنت عشيقة صاحب الجلالة! 

وقالت سیمون : هذا منصب «شرق»! وآنا آرید عملا فعلیا! اننی 
لا أطيق أن امضی يومى كله انتظر الاذن بالمثول بين يديك! 

وتعرفت سيمون بالموسيقار فريد الاطرش, وتعاقدت معه على أن 
تشترك فى تمثيل فيلم «فرانکو آراب».. 1 

وبدات تظهر معه ف المجتمعات والأماكن العامة ! 

وكانت مهمة فريد تقف عند هذا الحد. لأنه كان يعرف أن سيمون 
صديقة اللك. ويعرف أيضا أن أى علاقة غرامية بين الموسيقار وبينها هى 
عيب ف الذات الملكية.. 

وكان قاروق راضيا أن تخرج سيمون مع فرید, حتى يوهم الذين 
حوله أنه لا علاقة رسمية بينه وبين الغانية الفرنسية الحستاء! 

وبقیت سيمون ف القاهرة. تلتقى بقاروق فى قصوره الختلفة» وكانت 
الملكة ناريمان حاملا فى شهورها الأخيرة. وكان قاروق يذهب بسیمون إلى 
قصر الطاهرة أى إلى ركن قاروقء آو یصحبها إلى أنشاص.. 

وذات يوم طلب منها أن تتعلم الرقص البلدى! 

وتولت سامية جمال تعليمها فن هز البطن !! 

وق بعض الليالى كانت سيمون ترتدی ملابس الرقص, وترقص 
الرقص البلدی فى قصر الطاهرة!! 

وكان فاروق هو المتقرج الوحيدء يمسك الطبلة ويحاول أن يضرب 
عليها نغمات سانجة ترقص على الحانها غانية باريس الحستاء! 

ثم حدث حريق ۲۱ يتاير فاحترا قت أمتعة سيمون ف فندق شيرد 
وخرجت من الحرائق بقميص اانوم! 

واتصلت بفاروق وقالت له : ان كل اشونءها احترقت فى النار! وأسرع 
بوللى وحجز لها حجرة فى فندق سميراميس.. وأمر فاروق بان تعد لها 
ثياب جديدة, وتولت مدام «سولانج» الخياطة المشهورة فى الاسكندرية 
صنع الثياب الجديد. وتكلفت هذه الثياب ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه.. 

وقرا فاروق فاتورة الخياطة فكاد یغمی عليهء وأرغى وأزيد وأرسل 


9 ليالى فاروق = ۳۷۳ « 


بدا الشؤم يزحف ! 


یستدعی سیمون ویقول لها: «ستخربین بیتی»! وراحت سیمون ترقص 
بين ذراعيه الرقص البلدی. حتی أقتنع أن البلغ آتفه من أن یشور بسببه 
شچار بين العاشقين 

ویبدو أن سيمون لم تكن حريصة ولا حذرة» فقد كانت تدعو 
أصدقاءها من الرجال والنساء للغداء آو العشاء فى فتدق سمبرامیس. 
وكانت تصر على أن تدقع الحساب! 

وكان أصدقاؤها يحتجو ت! 

وكانت تضحك وت تقول : 

- كلوا واشربوا .. ان المفقل هو الذى سيدقع الحساب! وكانت تتحدث 
عن فاروق, الذى كان ملك مصر إذ ذاك» كما تتحدث عن قريد الاطرش! 
وآثار ذلك غضب بوللی» وقرر ترحيلها من مصر! 

وذهب يولك إلى قاروق يقول له : ان سيمون بدأت تروی القصص 
والروايات عنك!! وهی قصص لا ترضى أى رجل يريد أن يشتهر بأنه 
«الزیر سالم» آو «دون جوان»! 

وقال فاروق : انه مل الغائية الحستاءء ومل دفع فواتير حساب الفنادق 
والخیاطات!! 

ورقضت سیمون أن تغادر مصر, لأن معها عقدا بالعمل ف قیلم 
لحساب فريد الاطرش, وطلبت من بوللى تجديد اقامتها.. 

وأخذ بوللى جواز السفر» موهما سيمون انه سيجدده.. ولكنه عاد بعد 
يومين ومعه جواز السقر.. وتذكرة على طائرة ایرفرانس, التى تسافر بعد 
يوم واحد! 

وقال بوللی ان السلطات رفضت تجديد الجواز! 

ولجأت سيمون إلى صدقائهاق مصر, وأخفت عنهم قصة غصضب 
فاروق عليهاء ورحب آحدهم أن يجدد لها إقامتها لمدة شهر 

وذهب الصديق إلى قلم الجوازات. ولم تر الادارة ما يمنع من منحها 
داقامةه لمدة شهر آخر.. 

واتصلت سيمون بقاروق وقالت له : لقد انتصرت عليك وجددت چواز 
سقرى وألغيت تذكرة السفر!! 


£ ۷ سا ليالى فاروق بس 


بدأ الشوم یزحف ! 

وتظاهر فاروق بانه لا يعرف شیا عما حدث, وامر قندق سمیرامیس 
بان تکون |قامتها فى الفترة القادمة على الجیب الخاص! 

ولکن فاروق كان يدير آمرا ! 

وذهبت سیمون إلى قريد الا طرش تساله عن موعد بدء العمل ف الفیلم! 

وقال فرید : أى قیلم ؟! 

وقالت سیمون : لقد تعاقدت معی على تمثيل فیلم! 

واجاب فرید فى حزم : لقد نسخت العقد! 

وکانت سیمون قد أخدت من فرید مائتی جنیه» من قيمة العقد. وکان 
العقد بأريعماثة وخمسين جنیها.. فدفع لها فرید ما طلبته منه.. 

وکان قرید مضطرا أن یقعل ذلكء فقد قیل له انك إذا مثلت مع سیمون 
فیلما فستقطع رقبتك! 

ولا كان فرید الأطرش حريصا على رقبته فقد فضل أن يدفع لسیمون 
باقی العقد, وآمره إلى ألله! 

وهددت سیمون بأن «تقضح الدنیاه! وأن تنشر فى الصحف الفرنسية 
مذکراتها عن علاقتها بفاروق! 

واسرع بوللى يسترضيها .. واستاجر لها فى شارع سانت آوتوریه ف 
باريس شقة ایجارها الشهری ۷۰ الف فرنك» أى سبعون جنیهاء ودفع 
بوللی ايجار الشق؟ لدع عام مقدماء ووضم باسمها مبلغا محترما فى آحد 
بنوك سويسررا.. 

ورضيت سيمون عندئذ أن تسافر وأن تكتم الأسرار التى عرفتها!! 

ولكنها لم تستطع أن تضبط لسانها ! 

لقد راحت ف باریس تتحدث عما تعلم !! 

انها عرفت سرا خطيرا بطريق الصادفة. وهو أن بوللى اشترى ف الشتاء 
الماضى عمارة ف أحد احياء باريس باسم فاروق! 

وعرفت أن هناك عصابة مركزها باریس تتولى تهريب الأموال باسم 
فاروق إلى بنوك الخارج! 

وعرفت أن رجال الحاشية یهرپون آموالهم کذلك, لانهم کانوا یمنون 
جمیعا بان بقاء الحال من الحال! 


8 یال فاروق بد ۲۷۵ « 


بدأ الشؤم یزحف ! 


وكانت كذلك تعرف شارلوت.. ! 

وشارلوت راقصة فرنسية أعجب بها فاروق, ولکن حدث له حادت 
عجیب معها! 

فقد فضلت «شارلوت» بوللى الخادم على فاروق الملك! 

وإذا بشارلوت هذه تترك الملك. وتقول انها هوت أنطونيى بوللی! ولعل 
بوللى خشى أن يعرف فاروق هذه العلاقة فأبقاها فى طى الكتمان..! 

ولقد كانت شارلوت تكاتب بوللى من باریس, وكانت خطاباتها مليثة 
بالغرام الجارف..! 

وكان بوللى يتحدث تليفونيا من قصر المنتزه بالاسكندرية مع شارلوت, 
ف الكباريهات التى تعمل بها فى فرتسا! 

وكان الحديث حديث عاشقين .. ! 

وكان فاروق يدقع دون أن يعلم نفقات هذا الغرام..! 
٠‏ وعندما سافرت شارلوت الى فرنسا كتبت الى بوللی ۱۲ خطابا ف شهر 
واحد. آما قاروق فلم يتلق خطابا واحدا من الراقصة الحسناء..! 

وف أوائل شهر يونيو سافر بوللی الى جنيف.. 

وتكتم القصر نبأ سقره ! 

وأدعى رجال القصرء, حينما عرف ف بعض الدواش انه سافر الى أورباء 
انه لم پسافر إلى جنیف! 

وف جنيف تمت عدة صفقات كبيرة! بينها تهريب ذهب. وبينها المؤامرة 
لاحداث تغيير سیاسی ف القاهرة.. 

ولقد كنا فى ذلك الوقت نجمع وثائق عن صفقة سياسية تعقد ف جنيف! 

وكان من أهم المستندات التى نريد أن نحصل عليها إثبات أن بوللى كان 
فى جنيف. حيث تم إيداع مبلغ ضخم ف بنك «سوسيتيه دی بنك سویس» 
تولى إيداعه بوللى! 

ووقعت ف یدنا خطابات شارلوت إلى بوللى! 

ففى يوم ۱۲ یونیو سنة ۱۹۰۲ كتبت شارلوت إلى بوللی من بلسدة 
«ليبلانش» خطابا نقتطف منه ما يأتى: 


د ۲۷ س ليللى فاروق ب 


بدأ الشوم یزحف ! 


« ياعزيزى » ! 

« آکتب لك هذا على آثر حديثك التلیفونی» ولیس ف [مکانی أن آصف لك ` 
کم كنت سعيدة بالاستماع إلى صوتك, إن كان هناك کثیرون فى مکتب بريد 
القرية: ولیس هتاك حجرة صغبرة خاضة بالتلیقون.. 

« اننی سعيدة وحزينة فى وقت واحد. لانتی لست ف باريس حتی آتمکن 
من تقبيلك. وقد نسیت أن آقول لك ساعتها, ققد بددت السعادة آفکاری» 
نسیت أن آقول لك انك عندما كنت ف جنیف لم تكن تبعد عنی آکشر من 
۰ کیلومترا اى نحو ساعة وربع ساعة بالسيارةء ولريما كان ف امكانك 
أن تحضر لرؤيتى أو أن أذهب آنا لرؤيتك».. 

« خسارة حقا اننا كنا على مقربة من بعضنا إلى هذا الحد. دون أن يرى 
أحدنا الآخر».. 

« وآمل ألا تفوتنى فرصة رؤيتك فى شهر يوليى. على ای حال يجب أن 
تخطرنى بسرعة بمجرد مغر من 329۲ ولو بالتلغراف, وبهذا نتمكن 
من اللقاء».. 

ان من يقرأ هذا الخطاب يجد أن بوللى كان مشغولا فى أوائل شهر يونيو 
ف جنيف وباريس بمسائل هامة لم تمكنه آن يجتمع با لراة التى يحبها! 

بل انه لم يجد وقتا قصيرا يحدثها بالتليفون من جنيف وباریس! ` 

وفعلا كان بوللى مشغولا جداء إذ كان العمل جاريا بهمة فى عملية 
التهريب! 

وكان العمل جاريا بهمة آكبر فى الصفقة السياسية! ولم يلبث أن تمت 
الصفقة.. وعاد بوللى الى الاسكتدرية! 

ولقد كانت شارلوت تشعر بأن هناك أمورا تجرى على مايرام ويخشى 
آن تنكشف! 

وكانت تعلم أن بوللى وسيط ف هذه الأمور! 

وف أول شهر يوليو بدأت صحف فرنسا تغمز حاشية فاروق وتشير 
إلى مبالغ تدقع لرجال الحاشية لتغيير الوزارات.. وبإحساس المرأة. شعرت 
شارلوت بما يجرى هناك! 


ه ليالى فاروق ير ۲۷۷ د 


بدأ الشؤم یژحف ١‏ 


ومن باریس کت شازلوت [لى بولق تقول : 

باریس ف © يوليى سنة 57 .. 

« أننى أشعر ببعض القلق من ناحيتك فى هذه الآونة » وذلك يسبب 
الموقف الحاض, والأخبار التى نقروّها عن بلادك . آرجو الا يكون الأمر 
E‏ 

اکتب لى بسرعة . أننى أقبلك كثيرا .. کشا .. لك حبی » . 

شارلوت 

وقد تلقی بوللى هذا الخطاب يوم ۸ يوليو فى الاسكندرية > وقرا فيه 
مخاوف شارلوت . . وشعر بقلقها » ولكنه لم يقهم مادا تقصد تقصد عن الموقف 
الحاضر ! لقد كان العالم كله يشعر فى آوائل شهر پولیو أن أيام فاروق على 
عرش مصر معدودات » ماعدا فاروق وبوللى ! 

وعلی العکس كان فاروق پدبر سرا مشروع رحلة إلى آوربا , وکان بوللی 
يتولى تحدید الواعید الغرامية لفاروق !! 

وکان موعد الرحلة فى شهر پولیو !!.. 

وسافر فاروق فعلا فى الموعد الذی حدده » ولکنه سافر مخلوعا عن 
العرش !! 

وف هذه المرة كان فاروق یدبر موعدا غرامیا مع سيدة اسمها بیجی 
جون ! وقد اتفق معها على أن يلتقى بها ف روما ! وکان قد عرفها فى القاهرة 
وانتهز فرصة انشغال زوجته بالحمل , فبدا معها علاقة غرامية عنيفة !! 

وکانت پیجی تتظاهر بانها آحبت فاروق ! 

وکان فاروق یصدق هذا , ویعنقد أنه غزا قلب الأمريكية الحسناء ! 

وعندما سافرت إلى روما راح یتحدث معها بالتلیفون من القاهرة حدیثا 
غرامیا . 

وف ذات یوم من شهر ینایر سنة ۱۹۵۲ وصل إلى القصر خطاب باسم 
فاروق ! 

وفتحوا الخطاب , وإذا فى داخله لرف مكتوب عليه بالانجليزية « إلى 
حبيبى .. من فضلکم » ! 


e ¥ ۷‏ يال فاروق ب 


وأرسل الخطاب فورا إلى فاروق ! 


وهذا هو تصه : 
« روماف ۲۷ ديسمير سنة ۱-۱ 
یا حبیپی : 


لا يمكنك أن تتصور کم افتقدك .. أننى لاعرف هنا آشخاصا کثرین _ 
یمکننی أن آصطحبهم ف الخروج » وف [مكانهم التکفل بدعوتی والعناية 
بأمرى , ولکن الحال قد تغير متذ عرفتك . آتنی لانتظر وصولك هتا بفارغ 
الصبر .. کم ساستريح حتی أبدى جميلة فى نظرك .. 

آرچو أن تکون قد قضیت عيد میلاد سعیدا , آما آنا فقد قضیت عیدا 
حسنا هادتا . لم يحدث قیه شیء غير عادی . 

إن عندی ( شقة ) لطيفة هنا .. آنها صغيرة » ولكنها جميلة جدا ونظيفة 
جدا .. وأنا لا آزال آعنی بها فأضع فیها بعض النب‌اتات .. حتی تبدو عائلية 
| لظهر . إننى اعتقد أنك ستجدها مريحة .. 

آرجوك , آرجوك یاحبیبی » آن تکتب إلى أى تبرق آو تتحدث بالتلیفون 
اکشر من هذا . إذ آننی عندما لا آسمع خبرا منك یصیینی الاضط راب 
وما البث أن آظن آنك قد غيرت فکرك بالنسبة لى ! آننی آشعر بفراغ عظیم 
لبعدك » ولست فى حاجة إلى أن آقول لك |نك داثما ف فکری . 

ولهذا فأنا آتلهف على قدومك إلى هنا .. حتی يمكننا أن تقضی وقتا 
أطول معا . 

لقد شرحت لروزيت أشياء كثيرة فى الخطاب الذی طلبت منها أن تسلمه 
لك . أرجى أن يكون كل شىء بالنسبة لك على ما يرام .. وف نفس الوقت 
آرجوك ياحبيبى أن تفکر فى » وأن تكتب آو تبرق أو تتحدث ف التليفون. 
وساظل منتظرة على أحر من الجمر.. 


وآنت تعرف آنك تملك حبی». 
المخلصة 
(بيجى جون ) 


الا ليالى فاروق ۵ ۲۷۹ # 
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وکان بوللى يضيق بهذا التوع من النساء» وکان یفضل لفاروق 
الغانیات من الراقصات الاجنبیات! 

وکان یقول انه لا يحب أن یتعرف فاروق بقتاة مصريةء آو فتاة آجنبية, 
لان المصريات یتکلمن كثيراء اما الراقصة الأجنبية فهی تعلم أن مهمتها 
محدودة وان لكل شىء ثمنهء ويستطيع فاروق بسهولة أن یتفاهم معهاء 
وأن یتخلص متها بعد أن يملها! 
فاروق» وهی كلها قصص فيها شتوذ وغرابة أطوارء ولهذا حرص يوللى أن 
بوقف كل علاقة غرامية مصریا . 

وکان بوللی یقول لفاروق: 

- ان الراقصة الأجنبية التى تعرقها وتملها نستطيع أن تنقيها ل 
خلال ۲٤‏ ساعة من مصر 

EER 

وكان آحد الباشوات من حاشية فاروق یری رأيا آخر, ققد کان من رأيه 
أن تكون علاقة قاروق ببتات البلد!! 

وكان يقيم سهرات لفاروق يدعو إليها اشکالا وأنواعا من القتيات 

وإذا بهؤلاء الفتيات يآخذن غرامهن بقاروق ماخ الجدا وكان من 
المناظر المألوفة آن تصل لفاروق أنواع غريبة من الخطابات الغرامية كتبتها 

مصريات من اللائى وصفهن ديماس بانهن لسن من العذارى ولا من 
الأمهات! 

وکات كل واحدة منهن تبنى قصورا ف الهواء على هذه ۰۷( ون 
خا جمع التساف عل کر یفده فى جمع طوابع البريد! لا رذ يشترى الطابع 
الواحد إلا مرة واحدة» ولا يكرر الطابع فى المجموعة أبدا! 

وكان بوللی یری أن قاروق يوقع نفسه ف مغامرات تسبب له متاعب 
وارتیاکات. 


» ۲۸۰ :ا ایال قاروق ا 


وکان آخر هذه التاعب مع کامیلیا! 
کامیلیا لها اتصال وثیق بالعصابات اليهودية ف إسرائيل. 

بل تلقی تقاریر تقول أن کامیلیا لعبت دورا هاما فى حرب فلسطین!! 

وقيل لفاروق ان كاميليا كانت تعرف منه الأسرار الخطيرة عن الجیش 
المری. 

ومع ذلك استمر فاروق یجتمع بک امیلیاء ویق ابلها على الرغم من 
التحذیرات والانذارات!! 

ولقد حذره مرة رئيس وزرائه النقراشى من هذه العلاقة ف مقابلة 


حاسمة. 

فقد قابله خلال حرب فلسطين وقال له: 

النقراشی : عندی معلومات أن بعض النساء التى تخرج معهن 
جاسویسات! 

قاروق : معط وماتك غير صحيحة! اننی اتجسس على الیهود ب واسطة 
هؤلاء الجاسوسات! 


النقراشى : ان عندى تقريرا بأن بينك وبين فتاة يهودية علاقة غرامية! 
فاروق : لا تصدق هذا الكلام الفار غ! كانت بينى وبين فتاة يهودية 


علاقة, وقد ترکتها الان!! 
النقراشی : آنا آخشی علیك. فقد یحاول الیهود أن یستعملوا مثل هؤلاء 
النساء لاغتیالك! 


فاروق : ان حیاتی الشخصية ملك لی!.. ولا أسمح لك أن تتکلم فیها. 

التقراشی : ولکن المسألة لم تعد مسألة حياة شخصية.. ان جلالتك 
تعرف ان الیهود آعداژنا. 

فاروق : أعرف ذلك .. وأنا الذی أعلنت الحرپ ضد ارادتك! 

التقراشی : ولکن التاس یلا حظون انك تلعب كل ليلة مع الیهود فى نادی 
السيارات. ومثل هذه الاشیاء يسمع بها الشعب ويقول: كيف يلعب الملك 
القمار مع أعداء البلاد؟ 


نا ليالى فاروق ا ۲۸۱ = 


بدا الشؤم یزحف | 


فاروق : هولاء الذين یقولون هذا مغفلون! أنا ألعب معهم القمار لاخ 
أموالهم!! فهم یخسرون دائما وأنا أكسب دائما! وهذه طريقة للاستيلاء 


على أموال الیهود! 
التقراشى : إذا كاتوا يخسرون فهم يتعمدون ذلك حتى يشعروا الناس 


فاروق :انت حنيلى!! وكل الناس تلعب القمار إلا انت! 

التقراشی : لكن | البلاد يلاد إسلامية .. والذين يلعيون القمار, 
ویخالفون الاسلام یتسترون على انقسهم .. 

فاروق : وهل انا آلعب ف الشارع ؟ 

النقراشی : آنت تلعب فى نادی السیارات » وفیه أعضاء کثیرون » وفیه 
سفرجية » یخرجون إلى بیوتهم ویقصون على زوجاتهم واقاربهم أن ملك 
مصر يلعب القمار ! 

واحمر وجه فاروق غضبا . فقام من مکتبه منتفضا ووقف النقراشی 

واتجه قاروق إلى النقراشی غاضبا .. 

وتراجع النقراشی إلى الوراء . فقد رآى الملك السابق وقد تحول إلى سبع 
هائج ! 

فاروق : اسمع يأ نقراشی !آنا لا يهمنى العرش ! وهذا العرش ٠‏ على 
الجزمة » ؛ وإذا كان کل شیء أعمله يثير النقد » وإذا کنتم ت تتدخلون فى 
حیاتی الخاصة , وإذا کنتم تدسون آنوفکم فى علاقاتی الشخصية , فانا 
لا آرید عرشكم هذا .. ! 

التقراشی : آرچو أن تهدا قلیلا .. ! عندما رأيتك قادمانحوی هكذا 
ظنننك ترید أن تضربتی .. ! 

فاروق (ضاحكا) : حتی الآن لم آضرب رژساء الوزارات » وان كنت فى 
بعض الاحیان أشعر باننی أريد أن آضربهم ...! وتأکد اننی آحترمك 
شخصیا وأحبك .. ! ولکنی لا آفهم مطلقا أن تجیء لی وتکلمنی بما يقال فى 
الشوارع ... 

النقراشی : من هذه الشوارع یام ولای تالف الامة .. ! وما الامة الا 


۵ ۳۸۲ 9 لب ال فساروق ب 


مجموعة من الشوارع والازقة ار : وأتت ملك على هقلاء جميعا , 
ویوم يتخلى هولاء عنك لا بیقی معك احد ! ولهذا قأنفا حریص على ألا 
تفضب الشارع بتصرفاتك الشخصية , والسذی يكثمك الآن هو رئيس 
وزرانگ ‏ قإذا لم تنتصح بنصيحته » فمن ينصحك ! 

فأروق : أنت تعلم أن كل كبراء البلد يلعبون القمار .. ! والمرحوم والدى 
كان يلعب القمار. 

التقراشى : الملك قؤاد كان يلعب القمار فى قصره ء وكان يلعبه مع أمثال 
مدحت يكن » ورولو وغيرهما . وكان الشعب لا يعلم ذلك » ومع هذا فقی 
ثورة سنة ۱۹۱۹ طبعنا منشورا قلنا فيه أن السلطان فؤاد يلعب القمار ... ! 

فاروق : آنت الذى طيعت المنشور .. ؟ 

النقراشى : نعم ... 

قاروق : وكيف عرفتم أنه يلعب القمار مع اند د تقول لى أنه كان يلعب 
مع وزرائه ... ؟ هل كان الوزراء لسانهم مفلوت ؟ 

النقراشى : لا أظلم الوزراء » أذكر أن آحد فراشی قصر عابدين وقتكذ 
كان شقيقا لفراش ف بيت الأمة ء واخبره أن السلطان يلعب القمار » فاخبرنا 
فراش بيت الامة » وطبعنا التشور , وأؤكد لك أن أشر هذا المنشور فى 
الشعب وقتئة كان قوياء لأن الشعب محافظ ‏ وهو يكره أن يلعب حکامه 


القما 

ل .- 

د : ولكن بعض الناس الذين تحترمهم أنت شخصیا كانوا يلعبون 
القمار .. ! 


النقراشى : أعرف من تقصد ولكن أعلم انى لم أرض عن أن يلعب أحد 
من زعماء اليلد أو کباره القمار .. خاصة انا كان ملك البلد . واننی أن كنت 
آخشی عليك من القمار » فذلك حتی لا یجیء الوقت الذی تقامر قيه بکل 
شىء » وه اآنت تقول لى ان «العحرش على الجزمة» !! وه ده نتيجة طبيعية 
للعب القمار وإذا كان ملك البلد یقول العرش على الجزمة فماذا يفول 
الشعب ؟ 
فاروق: اننى لا أقول هذا لأحد , ائنى أتحدث معك عن شعورى 
8 لیا فاروق با ۲۸۴ ا« 


بدا الشوم یزحف ! 


الخاص, فأتا آعتقد انتى لن آبقی ملكا لدة طويلة ! 
النقراشی : إذا شعر ا مك پانه غير مستقر »فان اليلد كله سیکون غير 

مستقر » وسینتج عن هذا إنك تتصرف تصرفات تقصر مدة ملکك .. ! ولکن 

هذا العرش لیس ملكك . بل هو آمانة فى عنقك تسلمتها من جدودك ویجب 


أن تسلمها لمن يجىء بعدك .. ! 
فاروق :لمن اسلمها .. ؟ انا لیس لی ولد ولیس لی وریث ! لایهمنی من 
یجیء بعدی ! 


التقراشی : على الاقل يجب أن تفکر ف بلدك .. ! 

فاروق : ان البلد يكرهنى ! 

التقراشی : مادمت تعرف هذا , قيجب أن تبحث ناذا يكرهك الشعب . 
وتسارع إلى ملاقاة الاخطاء . اما ان تقول إن العرش على الجزمة فهذا مالا 
آرضاه لك . ! ومادمت تری أن العرش على الجزمة فسیکون كل شىء عندك 
على الجزمة : العرش » والشعب والوزارة . ورئیس الوزارة .. ! وهنا 
مایحن‌تنی كثيرا .. ! 

قاروق : لقد بدات آشعر بأننى لن أمكث طویلا على العرش 

النقراشی : من ادخل هذا الشعور ف نفسك ؟! ان السبب ف رأيى آنك 
تحیط شخصك پجماعة من غير المصريين الذين لا يحبون هذا البلد , ولو أن 
الذين كانوا حولك من المصريين لما آثروا فيك ء وافهموك أن البلد يكرهك . 
ولقالوا لك صراحة لاذا یتضایق الناس منك ! 

فاروق : أن آحدا لا يؤثر ف » وانما آنا اعرف أن الجمیع یکرهوننی . 

ومن هته اللحظة بدا فاروق ینصت إلى الاصوات التی تنادی حوله 
قاظة : 

هذا البلد لا خير فيه !هذا البلد يكرهك ! فكر فى مستقباك ! هرب 
نقودك إلى الخارج ! 

ومن هذه اللحظة بدأ قاروق يلتفت إلى الشئون التجارية ‏ وال محاولة 
الحصول على ثروة ف الخارج ! 

وحتى سنة ۱۹۶۸ لم يكن قد هرب مليما واحدا إلى الخارج ! ولكنه من 
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هذا الوقت بدأ بهرب آمواله , وتدخل فى صفقات الاسلحة لیضمن الحصول 
على ثروة باسمه فى خارج البلاد . 

واقد حصلنا على وثائق تثبت التهریب .. 

قفى شهر ینایر سنة ۱۹۰۲ تلقی انطوان بوللى الکتاب التالى من 
الشركة المكلفة بالقيام بعملية نقل الذهب إلى البنك السویسری ف جنیف . 
حيث أودع فاروق جزءا من آمواله فى خزانة خاصة 8 
وليست هذه أول عملية للتهريب . وإتما كانت واحدة من العمليات .. 
وهذا هو نص الوثيقة الآولى : 
جنیف ف ۱۱ بنایر سنة ۱۹۰۲ 


سعادة انطوان بوللی يك 
السفارة | لصرية الملكية 
سیدی العزیز : 


تلقینا تعلیمات لترتيب تسلیم شحنة من العملات الذهبية والادوات 
الذهبية فى جنوه وستصل هذه الشحتة قرييا بطریق البحر من 
الاسكندرية . 

وقد كلفنا الاشخاص المختصين أن يتصلوا (قبل وصول الباخرة) 
بمكتب جاكى ميدر وشركاه فى جنوه وسوف يتصرفون طبقا للتعليمات 
التى سوف يتلقونها من مكتب جاکی ميدر فى جنيف . 

والصناديق وهی مرقومة من نمرة ۱ إلى نمرة ۷ ۰ علاوة على العملة 
الذهبية » يجب أن يتسلمها مندوبى شركة النقل » وسیق ومون هم آنفسهم 
بإجراءات الجمارك الايطالية الخاصة بتيسير نقل الشحنة من إيطاليا إلى 
سویسرا بطریق «الترانسیت» : 

وسیصحب الصتادیق مندوب من شركة چاکی میدر وشرکاه فی جنوه 
أثتاء سفرها بالقطار حتی الحدود السويسرية حیث یسلمها هناك لندوپ 


من نفس الشركة . 
۱ الخلص رینل . ج . موریتی 
ناتب المدير 
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بدا الشوم یزحف ۱ 


ومن هذا الخطاب السرى يقن ان فاروق آراد ان نهرب سبعة نانو 
مملوءة بالذهب , خلاف صندوق مملوء بالعملة الذهبية 
وان بوللی كلف شركة جاكى ميدر بنقل هذه الثروة الضخمة 


وهناك وثيقة أخطر ! 
وهی تثبت أن التهريب تم بوساطة الباخرة فوزية التابعة للسلاح 
البحرى الملكى ! 


وهذا هو الخطاب الذى سلمته الشركة إلى قبطان الباخرة فوزية حين 
تسلمت «الكنز الذهبى» المرسل من القاهرة إلى بنك سويس ف جنیف . 
جاكى ميدر وشركاه 
(وكلاء مصدرون) 
جنوه 
جنوه فى ۲۶ يناير سنة ٣ه‏ 
إلى ربان الباخرة فوزية 
لاسبنريا 
سيدى العزيز 
سيتقدم إليك بهذا الخطاب موظفنا المستر مانجينى فینسنزی , وقد 
كلفناه أن يتسلم متكم رسالة تتكون من ۷ آو ۸ صناديق تحتوى على 
ادوات ذهبية وعملات ذهبية , وذلك لتوصيلها إلى شركة البنك السویسری 
ونکرن شاكرين اتويات ع اش ابیت 


الامكان 
وتفضلوا بقبول الشكر سلفا 
المخلص 
مدير شركة جاكى ميدر 
وقد تسلم المستر مانجينى فعلا الصناديق المملوءة ذهبا من قبطان 
الباخرة فوزية .. 


*« ۸ لیا فاروق بلا 


بدأ الشؤم یزحف ! 

وتلقت السلطات الايطالية الاوامر بأن تسهل عملية إدخال الذهب إلى 
إيطاليا ومروره «ترانسیت» إلى سويسرا . 

وسبقت هذه العمليات عمليات آخری , فقد هریت إلى سويسرا قبل ذلك 
شحنات أخرى . 

وكانت أكبر شحنة منها هدايا الزفاف الملكى ! 

فقد كان فاروق یحتفظ ف القصر بهدايا كثيرة تلقاها لتاسبة زواجه 
الأول » وقدر ثمنها بحوالى مليون جتيه .. 

وعندما تم طلاقه من الملكة فريدة لم تأخد شیثا من هذه الهدايا ! 

وآمر قاروق بصهرها وارسالها إلى الخارج ! 

وعندما تم زواجه بالملكة السابقة ناريمان تلقى هدايا كثيرة صهرت ۰ 
كلهاء وأرسلها كذلك فى صناديق إلى سويسرا لوضعها ف بنك سويس 

وكان بوللى يقول للحاشية : إننى أعتقد أن فاروق سيتزوج على الأقل 
سبع مرات .. وذلك حتى يتلقى هدايا ذهبية ويرسلها إلى الخارج ! 

وكان قاروق يتصل بوساطة انطوان بوللی بمحال المجوهرات ف العالم 
لشراء المجوهرات , ثم یهربها إلى بنوك سويسرا وأمريكا .. فقد كان متاكدا 
من أنه سيحتاج إلى هذه المبالغ فى وقت قريب ! 

وهذا هو السر الذى من أجله اقترض من أحد بنوك القاهرة فى سنة 

۱ مبلغ مليون جنيه بضمانة مزارعه ! 


8 ليالى فاروق = ۲۸۷ ذا 


۹ ۸ ا جر ا‎ EE SS 


ولقد بدأ هذا التحول العجيب قبیل سنة ۰۱۹۶۸ 
وأصبح فاروق یومن بأنه سیعیش بقية أيامه ف 
و ۳ أوريا! 
۱ واعتقد الذین حوله أن لوثة آصابت عقله ء ومنذ 
تلك الأيام بدأت تصرفاته تثير شکوك العقلاء من 
رجال حاشيته ! 
وذات يوم جمع فاروق رجال حاشيته وقال لهم : 
- عندى سر خطير جدا .. لقد اكتشفت أن الأميرة فادية ليست أبنتى ! 


#« لسالى فاروق بر ۲۸۹ « 


وبهت رچال الحاشية من هذا التصریح الخطیر .. 

وسألوا قاروق : كيف اکتشفت هذا ؟! 

ولكن فاروق كان يهز رأسه ويرفض أن يجيب ! 

وفاتح فاروق أول من فاتح فى هذا الأمر أحمد حسنين رئيس دیوانه , 
وقال له إن لديه شكوكا قوية أن الاميرة فادية ليست ابنته ! 

ودهش حسنين لهذا الزعم » وقال لفاروق : 

إن العلاقة التى بينى وبين الملكة فريدة سيكة » وهی لا تحبنی , وأنا 
الذی نصحتك بالا تتزوج فى هذه السن المبكرة » وأنا الذى قاومت هذا 
الزواج وفشلت , لکتی أقول لك انك تظلم زوجتك , واننى ف دهشة من 
سماع هذا الكلام ! 

وقال فاروق :إن الاميرة شويكار هی التى قالت لى هذا !! 

ولكن حسنين استتكر هذا » وقال لفاروق انه لا يجوز أن يفكر مثل هذه 
الافكار غير المعقولة ! 

وقد انكرت الأميرة شويكار آنها قالت شيئا من هذا لفاروق ! ولكن 
فاروق بقى مصمما آنها هى التى قالته . 

وتكهرب الجو فى القصر !.. 

وسمعت الملكة فريدة بهذا الاتهام القذر فثارت ! 

واستمر فاروق ف اساءة معاملة الملكة فريدة وابنته الثالثة الأميرة 
فادية .. 

ومنذ تلك الايام بدا یتحدث عن ضرورة الطلاق ! 
السبب الكريه .. ! 

وقال له رجاله المخلصون إنه يظلم أبنته ويظلم نفسه بهذا الاتهام ! 

وق ذات يوم كلف أحد الأطباء من أصدقاكه آن يحلل دم الاميرة قادية . 

وأثبت الطبيب من التحليل أن دم الأميرة فادية هو من نفس دم فاروق ! 
وثبت أن قاروق اختلق هذه الاكذوبة الكبرى » وصدقها . لیقنع نفسه 
والناس بضرورة الطلاق من الملكة فريدة ! 


الاكتشاف الخطير 


4*8 » ليالى فاروق ب« 


الاح سم 


ومن الغريب انه عندما طلب الطلاق , قال انه يرى أن تاخة الملكة فريدة 
معها ابنتها قادية وكان يقول لمن حوله انها ليست ابنتی .. انها ابنتها هی !! 

وخرجت الملكة فريدة ومعها الاميرة فادية , وکان عمرها یومتذ خمس 
سنوات إلا شهرا واحدا . 

ولکنها لم تكد تبلغ السابعة من عمرها حتی طالب فاروق بها ! ودهش 
من حوله لهذا الانقلاب » ودهشوا آکثر حینما رآوه يلح إلحاحا عجیبا ف أن 
تنتزع من آمها , وحين كان يقاوم كل محاولة تبذل لترکها مع الملكة فريدة ! 

وکان یقول : هذه بنتی .. ولن آترکها لها ! اننی أب من حقی بحسب 
الشريعة الاسلامية أن حتفظ ببناتی !! 

وکان يوم انتزاع الاميرة فادية من آمها یوما حزینا باکیا !! 

كانت الملكة فريدة جالسة ف بیتها فى الاسكندرية تتحدث إلى صديقة لها 
.۰ وکان الیوم یوم جمعة 1 
آری فيه قريال وفوزية وفادية لبضع ساعات ! اما الآن فان یوم الجمعة 
هو اشقی آیام حیاتی » كنت أعيش ف انتظار یوم الجمعة هذا من کل 
آسبوع وكنت آنتظره بفارغ صبرء والیوم قد مضت أيام جمع كثيرة دون 
أن آراهن !! إننى الیوم أشعر بحزن ولا یفهم شعوری إلا من ققد بناته 
الثلاث فجاة وحرم منهن , ولا يعرف متى تعود قلذات كيده إليه ! 

وتجلس فريدة تتلهف ف هلع على آخبار بناتها ! إنها تخشى علیهن 
وتجهل أخبارهن .. وتتلقى منهن خطابات تفيض شوقا وأسى , وتكتب 
إليهن خطابات كلماتها دموع » وسطورها خفقات ! 

ولقد قالت الملكة فريدة مرة : 

إننى آحرص کل الحرص على أن تربی بتاتی على احترام والدهن ء بل 
على حبه , اننی آعرف أن فاروق ذهب ضدية حاشية السو » ویجب أن 
تفهم بتاته ذلك » وانی لم آرد أن آحرمه من عطفهن فى هذه الظروف السيئة 
التى هو فیها . 
وقارن بين هذا الشعور التبیل الذی تحس به الملكة فريدة , وبين شعور 


س لب ال فساروق = ۲۹۱ « 


ساس 


قاروق الذى كان يتعمد إهانتها وطعنها ف شرنها وکرامتها ! | ولقد كانت 
إدعاءاته الكاذبة عن الملكة فريدة آشبه بختجر مسموم فى قلبها! 
ولقد أمضت السنين الاخيرة من حياتها مع فاروق كمسجون ف سجن » 


أى كمحكوم عليه بالاشغال الشاقة 
ولقد شاهدت آلوانا واشکالا من العذاب الذى لو قسم على البشر لكفاهم 
أجمعين ! 


تحملت أن يتهمها فاروق هذه التهمة الظالمة الكاذبة .. 

تحملت اعتراف فاروق لها بعلاقاته بالراقصات ! 

وتحملت أن تضبط صديقة لفاروق ف لوج الملكة فى القصر 

وتحملت أن تسمع أن زوجها يمضى لياليه فى الكباريهات . 

وتحملت .. 5 

e060 

كان ذلك ف يوم الجمعة ۱۲ إبريل سنة ۱۹4 وق منتصف الليلة دقت 
الملكة فريدة التليفون ف دار والدتها ف الزمالك .. وسمعت الام ابنتها الملكة 
فريدة وهی ترتجف وتقول : 

- ضبطت الآن امرأة فى غرفة نومى بقصر عابدين ! 

قالت الأم تهدىء ابنتها : 


ولاذا دخلت إلى غرفة نومك ؟ 
قالت الملكة : 
۔ لاأعرف !.. لاہد أنها كانت ذاهبة إلى فاروق فضلت الطريق وجاءت إلى 


هنا! 

وروت الملكة فريدة لوالدتها ماحدث : 

كنت آستعد للنوم وإذا بباب غرفتی يفتح وأرى سيدة أمامى تفوح 
منها رائحة الخمر !.. وفزعت لرؤيتها , ولكنها لم تكد ترانی حتی تراجعت 
تريد الخروج , وأمسكتها من يدها وأخذت أحاول أن أعرف من هی 
فرفضت أن تجيب ! واخذت آسالها ماذا تقعل هنا , فقالت انها وجدت 
نفسها فجأة فى غرفتی ولا تعرف كيف جاءت ! 


۵ ليالي فساروق « 


ولقد حاولوا الادعاء فى القصر انهم لايعرفون من هی , ولکنی صممت 
على [پلاغ البولیس » فلا یمکن أن تدخل امراة إلى هنا وتصل إلى باب مخدع 
الملكة إلا إذا كانت تعرف مداخل القصر . 

وجاء فاروق محاولا اقناع الملكة فريدة أنه لا يعرف هذه المرأة ! 

وقال قاروق أن ارسال الراة إلى البوليس سيحدث فضيحة ! 

ولكنه رضخ وقبل أن ترسل المرأة إلى البوليس › وبقيت ا الكة فريدة 
دون نوم ال أن قدم لها بوليس القصر | لذکرة التالية : 

«السيدة قررت أن اسمها ليلى شيرين وتقطن فى رقم ۱ شارع قصر 
النيل . الشقة رقم ۲ 

وكانت تدير ذهبية كناد باسم دك كلوب 

وقالت لناانها تركية » وانها تزوجت مرتين ؛ المرة الأولى من رجل أسمه 
حستی ولا تذكر باقی اسمه ! والمرة الثانية من شهاب الدين حسين . 

وقالت ان عمرها ۲۱ سنة وولدت فى فارسوفيا وهی تركية الجنسية 
واعترفت انها دخلت من باب المعية فى الساعة العاشرة و۳۵ دقيقة مساء». 

وتلقت الملكة فريدة هذه المذكرة العجيبة , ولم تصدق أن السيدة لم 
يسيق لها دخول القصر , وقد تبين آن ليلى شيرين دخلت القصر فعلا مرة 
واحدة » آثناء سفر الملكة فريدة إلى الاسكندرية , ولم يقابلها قأروق بعد 
ذلك . 

ولقد آدی هذا الحادث إلى خصام بين الملك والملكة .. 

واستمر الخصام وقتا طويلا . 

ثم تدخل بعض أصدقاء فاروق لفض النزاع . 

واتفقوا مع فاروق على أن يرسل هدية ثمينة إلى الملكة فريدة فأرسل 
الهدايا إليها .. 

فاعادت الهدية الثمينة مع تقس الخادم » وقالت ان احدا لايستطيع أن 
يشترى رضاى بمجوهرات ! 

وذات يوم رأى أحمد حسنين أن يتدخل لفض النزاع ٠‏ وأمكنه أن يرتب 
موعدا يجتمع فيه فاروق مع قريدة فى جناحها الخاص. 
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وقبلت الملكة فريدة ان تالم فاروق :. 

وذهب قاروق إلى جناح الملكة ف الموعد المحدد. 

ومكث دقيقة ثم خرج غاضباأ ساخطا ! 

لقد تركت الملكة جناحها قبل وصوله بدقاثق وخرجت من القصر كله ! 

وكان السيب ف هذا انها علمت قبيل حضنوره أنه كان يعضى الليل بين 
راع ضيرع له ق متفدعه باقر !ا 

وحاولت الملكة السابقة نازلى أن تتدخل » وقالت لقاروق انها تريد أن 
تتوسط ! 

ولكن فاروق قال لها : ان الملكة فريدة تكرهك , وذكر لها عبارات قال ان 
زوجته وصقت بها أمه ! 

وثارت الملكة نازلى ضد الملكة فريدة ! 

وتحولت من صديقة إلى عدوة ! 

ولم تكن الملكة قريدة قالت شيئا مما ادعاه قاروق » ولكن قاروق كان 
یری أن مصلحته ف أن تكون جميع العلاقات بين أقاربه سيكة .. وكان 
يعتقد آنه بهذا يستطيع أن يسيطر على الموقف . 


8 2554 یال فاروق لا 


كانت العلاقات بين فاروق وأمه الملكة السايقة 
زلی سیثة » وكان يخاف منها ويكرهها ! 
وكانت هى تحتقره وتحیه ! 
السلطان أحمد فژاد . 
وبدأ السلطان الجديد يفكر ف الزواج .. 


#ا ليالى فاروق ا ۲۹۵ « 


واقترح عليه أصدقاؤه أن یتزوج إحدى الامیرات . 

وقال لى الساطان فوّاد بعد ذلك : انه قال لاصدقاته مستحیل ان اتزوج 
أميرة »ان الصائلة كلها تکرهنی . وتفار منی ؛ ولا أريد أن أتزوج منهاء 
ويكفى آننی تزوجت الأميرة شويكار ولم يدم زواجى منها أكثر من عامين 
وانتهى برصاصة مازالت مستقرة فى جسمى ! 

وذات يوم كان السلطان فؤاد جالسا ف الاوبرا متنكرا » فرأى ف لوج 
ثلاث فتيات مصريات » يحتجين بالبرقع الابيض الجمیل الذى يخفى 
وجوههن . ۱ 

ورأى السلطان بين الشلاث فتاة طويلة » واسترعت نظره » عیناها 
الضاحکتان . فسال عن اییمها فلم یعرف أحد من رجال حاشیته من هی 
هذه القتاة الجهولة ! ۰ 

وبعد انتهاء الاويرا راح السلطان يصف لمن حوله هذه الفتاة » وكان 
مهتما أن يجدها , وكان يريد أن يعرف هل هی متزوجة أو غير متزوجة ؟ 


وهل هی مصرية أى غير مصرية ؟ 

وذأت يوم ذهب السلطان فژاد إلى منزل لادى جراهام زوجة مستشار 
الداخلية . 

وقال لها : 


لقد أصبحت سلطانا وارید آن اتزوج ! 

قالت له لادى جراهام : لن تستطيع أن تخلص لامرأة واحدة لقد مضى 
عليك عشرون عاما وآنت أمير آعزب , تنتقل من فتاة إلى أخرى » ومن غرام 
إلى غرام » فهل من المعقول أن تتزوج الآن ! 

وقال السلطان فوؤاد : انه يعنقد أن واجبه الآن أن يتزوج وأن يسدل 
ستارا على ماضى العزوبية ! 

وقال السلطان قؤاد : إنه رای فتاة طويلة جميلة ف الاوبرا » وراح 
يصفها وصفا دقيقا ! وکان يصف کل جزء من وجهها . لانه لم يلتفت إلى 
رواية الاويرا فى تلك الليلة . وإنما جلس فى لوج يتأمل وجه الفتاة التى 
تخقى وجهها وراء البرقع الابيض الجميل.. ! 


8 ليالى فاروق ب« 


وصاح السلطان فژاد : إلى آين أنت ذاهبة ؟ 

قالت لادی چراهام : سأچیء لك يفتاة أحلامك ! 

ودخلت لادی جراهام إلى غرقة مجاورة , ثم عادت ومعها صورة .. 
وقدمتها للسلطان ۰ 

وما كاد السلطان فوّاد يرى الصورة حتی صرخ وقال : 

هى ! هی بعینها ! هی ! 

وراحت لادی جراهام تهدیء السلطان فواد وتحاول أن تجلسه على 
المقعد , وهو واقف ممسك بالصورة ویقول : 

هذه هی ! هذه هی ! 

وقالت لادی جراهام : انها نازلى کبری بنات عبد الرهیم صبری (باشا) 

وقال السلطان : هل هی متزوجة ؟ 

وابتسمت لادی جراهام وقالت : لا .. ولکنی آشك آنها تقبل الزواج منك! 

قال السلطان فوّاد : لاذا ؟! 

قالت لادی جراهام : لاننی آعرفها جيدا ! 

وراح السلطان فؤاد یرجو لادی جراهام ویتوسل إليها أن تذهب فورا 
إلى بيت عبد الرحیم صبری (باشا) وتطلب له يد هذه الفتاة ؟ 

واضطرت لادی جراهام أن تذهب إلى الدقی » وتقابل نازی ! 

وقالت لادی جراهام : اننی جثت |ليك فى مهمة دقيقة .. إن السلطان 
فواد يريد أن يتزوجك .. وضحکت نازلی وقالت : 

مستحيل ! آتریدین أن اتزوج رجلا ف سن أبى اننی لم آقکر بعد فى 
الانتحار ! 

وراحت لادی جراهام تحاول إقناعها بمزايا السلطان فاد » ونازل 
تضحك ساخرة . وتقول آن العريس المنتظر قصير القامة ولا يصل إلى 
ركبتيها ! 

وقالت لادى جراهام : اننى أرجوك يانازلى أن تفكرى !.. 

وقالت ناز : انها لن تفكر وانها تريد أن تتزوج شابا صغيرا تخرج 


#ا ليالى فاروق ب ۲۹۷ « 


معه » وتدخل معه , وتذهب إلى الأوبرا ء وتذهب إلى أوربا ! 

قالت لادى جراهام : إنه السلطان ! 

قالت ناز : انه سلطان كحيان ! من يعلم إذا كان سيبقى سلطانا أو 
يخلع عن العرش ! تريدين منى أن أضيع شبابی من اجل سلطان غير مؤكد 
قد یخلعونه كما خلعوا الخدیو عباس » والفرق بين عمری وعمره ۰عاما! 
لا ... لا ! ابحشی له عن سيدة وقور تتزوجه ! 

قالت لادی جراهام : ولکنه يحبك ! 

وضحکت نازلی وقالت : پالعرپية : «حبه برص» لم يبق إلا أن یحبنی 
هذا العچوز . 

وخرجت لادی جراهام من عند نازلى يائسة وهی تقول : 

-انه ینتظرتی الان لیعرف الرد ! ماذا آقول له ؟ 

وضحکت نازلى وقالت : قول له أن ابنته الامبرة فوقية فى سنی ! ومن 
غير المعقول أن اتزوج رجلا فى سن أى ! 

وانتهت الملكة السابقة نازلى من رواية الجزء الأول من قصتها , ثم 
قالت : 

وترك آبى الأمر لى ء ولم يحاول أن يلح علن فى الزواج من السلطان » مع 
آن السلطان كان يلاحقه فى الصباح والمساء ! 

كان السلطان يتحدث معه يوميا کل صباح ؛ وکل مساء »املا أن أرد 
سماعة التليقون مكاتها وأرقض أن أتحدث ! 

كان السلطان يلف بسيارته حول البيت الذى كنت أقيم فيه كأى عاشق 
أو ليرانى عند خروجی أو دخولی ! 

واجتمعت بالسلطان عند لادی جراهام ؛ ووجدته رجلا ظريقا ومحدثا 
لبقاء ولم يحاول أن يظهر آمامی بمظهر السلطان ء وإنما حاول أن يظهر 
الرجل المحترم ء ولهذا قبلت أن أتزوج منه .. 
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للغاية ء ورفض السلطان قواد یومها أن يعين لنفسه وکیلا . وکان وکیل هو 
والدی عبد الرحیم صبری (پاشا) وکان شاهدا العقد محمود شکری 
(باشا) رئيس الدپوان وسعید ذو الفقار (باشا)كبير الامتاء 

وکان السلطان فواد یرغب ف أن یکون له ولد ء لیکون ولیا للعهد . وکان 
مهتما کل الاهتمام بهذا الموضوع » وکان المنجمون پرسلون إليه الخطابات 
والنبوء‌ات بان المولود سیکون ذکرا , ولکن السلطان فوّاد كان مضط ربا 
کل الاضطراپ . 

وکان يحرص على صحتی كما تحرص الام على صحة آطفالها . قکنت 
إذا شعرت بتعب بقى إلى جانبی فى قصر البستان (الجامعة العربية بعد 
تلك) ورفض أن يذهب إلى سراى عابدين ! 

وکان كل فراغه يمضيه معى ء وكنت إذا طلبت شيئا أثناء الحمل سارع 
وأحضره لى ! 

وأذكر اننی طلبت یوما «مشطا أبيض» من نوع معين ! 
: وتصور السلطان فواد أتنى «أتوحم» على هذا المشط الابيض ! وأسرع 
إلى قصر عابدین واستدعی كبير الامناء وقال له : 

آخرج الآن وابحث بنفسك ف جميع المحال التجارية عن مشط آبیض.. 
وراح يشرح لكبير الامناء شکل الشط ! 

وظن كبير الامناء أن السلطان قد جن ! 

ولکنه ذهب يبحث بنقسه فى جمیع المحال التجارية عن الشط الابیض 
الطلوب ! 

ولم يجد كبير الامناء الشط ! وکان خاتقا أن یعود إلى السلطان ویخبره 
بذلك , وکان السلطان غاضبا لتأخره » وکان یسال عنه کل خمس دقائق ! 

ثم ارسل السلطان إلى الاسكندرية مندوبا خاصا یبحث عن هذا المشط 
الابيض .. وطلب منه أن یطمتن تليفونيا من الاسكندرية على أنه وجد هذا 
المشط ! ولكن المندوب لم يجده 

قما كان من السلطان إلا آن أرسل برقية إلى باريس يطلب شراء المشط 
الابيض وإرساله على آول باخرة ! 


لا ليانلى فاروق لظ ۲۹۹ « 


قصة نازلی 

وکان السلطان ن بصتبقظ من النوم ویشیر بر ف غرفة تومه جيتة وذهايا 
ويخرج إلى الشرفة ویقول : 

يارب ولد ! ولد یارب !! إا اعطیتتی ولدا قسوف اصلی » وسوف 
لا آشرب الخمر » ویسوف لا آلعپ القمار !! 

وذات يوم كان السلطان جالسا معى ف غرفة نومى ف قصر البستان . 
وأقبل بلبل آبیض ووقف على نافذة الغرفة . 

والتفت لى السلطان فواد وقال : 

لى غرد هذا البلبل ثلاث مرات فستلدین ولدا ! 

وإذا بالبلبل يغرد ثلاث مرات ! 

وأبرقت عینا السلطان پالسرور ! 

وراج يهلل ویصفق وکانه يرقص ویقول : 

-ستلدین ولدا ! ستلدین ولدا ! 

فسالت السلطان : كيف عرقت اننى سالد ولدا ! فقال لى السلطان : 

كان ذلك عندما أطلق على الامير احمد سیف الدین الرصاص 
فأصابنى إصابة بالغة . ولم يستطع الاطباء تخدیری قبل استخراج 
الرصاصة . : فآجروا العملية الجراحية وأنا متنبه : وكانت عملية مق[ 
وخطيرة ..حتى أن آمی رحمها الله أغمى عليها من هول المنظر ! 

ورقدت ف سريرى , وأنا يائس من الحياة . كان كل ماح ول يدل على 
الموت . وجه أمى الشاحب . ووجوه الاطباء اليائسة ووجه الممرض الجامد .. 

واخیا رايت بلبلا أبيض يقف على نافذة الغرفة فقلت لتفسى ل غرد 
اليليل ثلاثا فسوف أعيش . 

وغرد البلبل ثلاث !! 

وبعد ایام من رواية السلطان فؤاد لهذه القصة تم الوضع وفعلا رزقت 
بمولود ذكر » هو فاروق ! 

وكانت الملكة نازلى وهی تروى لى هذه القصة على خلاف مع ولدها . 

وختمت قصتها بقولها : 

- والآن . .. أسائل نفسى هل الذى رآه الملك فؤاد فى قصر البستان بلبلا ام 
غرابا !! 


ال +۳۰ ا ليالى فساروق ل« 


ولقد كانت نازلى تتوقع خاتمة فاروق هذه » وتتحدث عنها کانها حقيقة 


واقعة !! 
وکانت تقول انه لم يتم التسعة آشهر التی آتمها کل طفل . فهو أبن 
سيعة آشهر لا أبن تسعة 


فقد تزوجت من السلطان فوّاد فى ۲۶ مایو سنة ۱۹۱۹ ورزقت بفاروق 
فى ۱۱ فبرایر سنة ۱۹۲۰ أى بعد الزواج بثمانية آشهر و۱۷ ییما .. 

ولکن شهور الحمل ف الواقع لم تتجاوز سبعة آشهر .. 

ولقد آدی هذا یومها إلى أن اعتقد الشعب أن نازل حملت ف فاروق قبل 
الزواج , وکان رجال الثورة سنة ۱٩۰۲‏ یوزعون منشورات یق ولون فیها 
صراحة أن فاروق كان ابن سفاح ء وکانوا یولفون الاغانی الشعبية فى هذا 
المعنى , ولکن نازلى أنكرت هذا وأكدت أن فاروق كان أبن سبعة شهور ! 

وکانت الملكة السابقة تازلى تنسب شذوذ فاروق إلى هذا النقص, 
وكانت تقول : 

سان قاروق لم يتم ما أتمه انسان ! لم يتم شهور الحمل ولم يتم 
دراسته , ولم يتم شيكا بدأه » ولهذا فإنى لا أتوقع ان يتم مدته على العرش 
أيضا ! 

وكانت كثيرا ما تقارن بين فاروق ووالده فژاد, وتنکر ان الولد سر 
أبيه!! وتقول ان فؤاد كان يحترم آمهء وكاد يحرص على كرامة العرش, آما 
فاروق فهى لا يحترم أحدأ حتى نفسه! 

وق آخر مرة تحدثت إلى الملكة نازلى ف امريكا قالت: 

- أن احلامى ملا تنزل إلى الارض» وانى دائما أتوقع النكبة قبل 
حدوثها؛ فاذا حلمت اننی رأيت «موسیقی» فمعنی ذلك أن نكبة ستحدت 

وقالت لی يومها الملكة نازلى : حدث فى آواخر سنة ۰۱٩۳۷‏ أن استدعیت 
آحمد حستين وقلت له: 

اننی حلمت امس انی سمعت موسیقی فلابد أن مصيبة ستحدث 

فقال لى حسنین: الملك محبوب وغير معقول ان يحدث شی-ء! 
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قصة نازلی 


وبعد اسبوع واحد حدثت مظاهرة العمال فى سرای راس التين التی 
مات بسپپها سبعة من التظاهرین! 

وحلمت بیوم ٤‏ فبرایر قبل ان يقع» وبطلاق فريدة قبل ان یقع» والیوم 
انا احلم داكما بموسیقی عسكرية تعزف, بشدة, وهذا یجعلنی اعتقد ان 
فاروق سیخلم عن العرش! 

وکانت هذه النبوءة فى شهر مایو سنة ۱۹۰۱ ولم یمض اکثر من ثلاثة 
عشر شهرا على حدیث الملكة نازلى معی حتی خلع فاروق وکانت | لوسیقی 
فعلا عسكرية!! 

وکانت الملكة السابقة تتحدث عن ولدها بمرارة! 

وقالت لى مرة فى عام ۱۹۰۱ ف الولایات المتحدة تعلیقا على طلب فاروق 
اخراجها من الولایات المتحدة. 

- لقد علمت ان فاروق استدعی مستر کافری سقير امریکا ف القاهرة 
وطلب اليه أن یرجو مستر ترومان رئيس الجمه ورية ان پخرجنی من 
امریکا! فماذا يظن هذا الجنون؟ 

أيظن ان ترومان له فى امريكا مثل سلطته الدكتاتورية التى يتمتع بها ف 
مصرء آم يظن أن ترومان مجنون مثله ؟ ! 

وقد قلت ف ذلك اليوم للملكة السابقة نازلى: انها اخطات بان سمحت 
لابتتها فتحية ان تتزوج رياض غالىء وانها لن تجد فى مصر كلها من يعطف 
عليهاء وان كل المصريين يلومونها ويتهمونها بأنها فقدت عقلها!! 

فقالت: انی اعقل منهم جميعا!! اننی اعرف فاروق جيدا! 

أن فاروق جردتی الیوم من لقب الملكة! وقریبا سوف یجردونه هو من 
لقب الملك! لانی أؤمن بأن آی انسان یسیء إلى آمه سوف ینتقم منه الله! 
وکنت اظن أن فاروق یع رفنی احسن مما بدا لى من تصرفاته! أنه يعلم ان 
التاج الذى كان على رأسى لم يكن يسبب لی إلا الصداع! ولم اکن اشعر بای 
سعادة لأننى زوجة ملك! وسابقی آنا الملكة نازلى ما بقى التاریخ. لأننى 
كنت زوجة ملك وأم ملك!.. آما هو فانه مسکین» وهو يظن انه بتصرفاته 
هذه يثبت للشعب انه ملك مسلمء والشعب يعلم انه مستهتر!! وأنا أردت أن 
عت ب ا ا اا ل 3 ا 200 
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آرد على اساءة فاروق لى باساءة ملها. 
قلت لها: ان الاساءة موجهة إلى مصر کلها! 
قالت: أننى قصدت اساءة ولدى العاق! 
ولولا آته شعر بكراهية الشعب له لما فعل ذلك!! والدليل على هذا انه 

يعلم ان شقيقته الاميرة فوقية تركت زوجها محمود فخرى (باشا) لتعيش 

مع آمیر روسی» ومع ذلك لم يجردها من لقبهاء ولم يغضب علیهاء ولا يزال 
يدقع لها مخصصاتها الملكية! والسبب فى هذا أن فاروق كان ف ذلك الوقت 
محبوبا من الشعبء قلم يكن فى حاجة إلى ضحية یفتدی بها نفسه!! ان 
قصة الاميرة فوقية يعرفها كل الناسء وقد ترکت زوجها من أجل هذا 
الكونت ومع ذلك لم يحرك فاروق ساكنا! ولقد حدث مرة أن اعطت الاميرة 
فوقية مجوهراتها الى الامير الروسىء ثم تشاجرت معه قأيلغت البوليس 
الفرنسى انه سرق مجوه راتهاء وجاء الامير الى البولیس واثبت انها 
صديقته, وأطلع البوليس على خطابات الاميرة الغراميةء ومع أن الاميرة 
فوقية هى شقيقة فاروق الكبرى وهی أينة الملك فؤاد الكبرى من الاميرة 
شويكار.. فان فاروق لم يحرك ساكنا... فلا عجب اذا قلدت فتحية 

شقيقتها الكبرى. ولكنها هذه المرة تزوجت رجلا أسلم!! 
واستطردت الملكة نازل فى حديثها الغاضب على ولدها وقالت: 
- وليست هذه اول مرة تتزوج فيها فتاة من أسرتنا من رجل كان 

مسيحيا وأسلم! 
فلقد جاء مصر فى وقت من الأوقات ضابط ق الجيش الفرنسی وكان 

الضابط مسيحياء وهو الكولونيل سیف, والتحق بخدمة محمد على» 

وأعجب به محمد علىء وجعله يتزوج فتاة مسلمة ويعتنق الاسلام وأصبح 

أسمه سليمان باشاء وقد سمى باسمه ميدان وشارع من أكبر ميادين 

وشوارع القاهرة... 
وقد لا يعرف قاروق أن هذا الرجل المسيحى جده هو!.. جد صاحب 

الجلالة الذى تبراً من آخته لأنها تزوجت شابا قبطيا اسلم تماما مثلما فعل 

جدد!! 
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أن سلیمان الفرنساوی هو ابو والدتی ة فهو جد قاروق!! 

ولقد ارسل لى فاروق الهامی حسين (باشنا) لیحاول ان يمنع زواج 
فتحية من ریاض غالی! 

وقالت الملكة نازلى :إن الهامئ حسين باشا زوج الاميرة شسویکار قال 
لها عتدما قابلها : 

وقال لى فاروق ان رياض ليس من طبقة الاميرةء ولا من الاسرة المالكة! 

فقلت له: بعد خمس سنوات لن تبقى هناك أميرات ولا اسرة مالكة! وانه 
لا يهمنى الا ان تكون ابنتى سعيدة ولو مع شحاذء لا أن تكون تعيسة مع 
ملك! 

وقال لى الهامى حسين: ان الملك يهمه سعادة شقيقاته! 

فقلت له: ان فاروق آخر رجل يهتم جسعادة شقيقاته!! 

لقد أخذت بناتى من مصرء خشية أن يفسد فاروق اخلاقهن! 

ف آواخر شهر یولیو سنة ۱۹۶۹ سافرت إلى الولايات | لتحدة» وعلمت 
ان الملكة السابقة نازلى فى نیویورك. فاتصلت بفتدق سافوی بلازا لاقابلهاء 
ورد عل ریاض غالی. فقلت له انتى ارید ان اتحدث الى الملكة تازلی, فقال 
آنها غير موجودة. فسألت عن الاميرة فايقة او فتحية فقال لى ریاض غالى 
انهما غير موجودتين وسألنى ماذا آرید منهن! 

ققلت له: من أنت؟ 

فقال: آتا السكرتير؟ 5 

ولم تكن قصة رياض غالى قد عرفت بعد. ولم آکن أعرف الدور الذی 
يلعبه في بلاط الملكة, ولكنى شعرت أنه يريد أن يضرب حصارا على الملكة 
والاميراث ويمنع اتصالهن بأحد من المصريين. 
وف الساعة الاوی يعد منتصف الليل اتصلت بى الملكة نازلى فى الفندق 
الذی كنت اقيم فيه, وقالت انها ترید ان تتحدث إلى. ۱ 

ودام حدیثی معها حتی صباح الیوم التالء فالملكة السابقة نازلی مثل 
ابنها فاروق لا تستطیع أن تنام قبل الفجر. ۱ 

وکان حدیثتا فى يوم الخمیس ۶ اغسطس سنة ۱۹۶٩‏ وكأن ارب 
حديث بين ملكة وصحقی. 
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وأنا اعرف الملكة تازلی من زمن بعید. ققد كانت بين اسرتها واسرتی 
علاقة وثيقة ترجع ال ما قبل زواجها بالسلطان ق واد سنة ۰۱۹۱۷ ء وكاتت 
هده الصلة القوية تبيح لى أن احدثها بصراحة اكثر من الحديث الذى يجرى 

ولقد حدث ف ستة ۱ أن كان فاروق وفريدة ونازلى ورئیس 


الوزراء حسين سرى ف فندق ونتربلاس بالاقصر... 

وقدمنی حسين ننتزئى» أنا وآخى. للملكة نازلی» وهو يظن انها لا 
تعرقتى.. 

فقالت الملكة السابقة تازلى: كيف لا اعرفهء لقد حملته هو واخاه 
(وهشكتهما) عندما كانا طقلین! 

وسمع فاروق ذلك فأبدی دهشته من أن هذا «الثرف» ثاله احد سواه! 

ولقد سببت هذه الصلة القديمة بینی وبين الملكة تازلى کثیرا من الشاکل 
بين الملك السابق وبینی! ۱ 

فقد كنت افضل ان تعالج مشاکله مع امه بغير الطريقة التی لجا الیها.. 
ولهذا فاننی كنت حریصا على ان اجتمع بها فى امریکاء وان احیاول اقناعها 


بالعودة إلى بلادها! 
وجلست الملكة نازل یومها تتحدث عن خلافها مع فاروق.. 
قالت لى: ما اخبار مصر؟ : 


أ قلت لها: ان مصر كلها ف دهشة من غيابك کل هذه السنوات. ولقد بدأت 
الشائعات تقول إنك لن تعودی الى مصر. 

فقاطعتنی الملكة نازلی قائلة: اننى كنت على وشك الموت. ان صحتی 
تحسنت الآن قليلا بعد العمليتيز الجراحيتين االتين أجريتا لى. انتى اعيش 
.الآن بكلية واحدة. وقد نجوت من الموت المحقق باعجوبة. والله کریم! 

قلت لها: ولكن متى تعودين ألى مصر؟ 

قالت: عتدما يعود لفاروق عقله!.. وعلى فكرة: كيف حال فاروق. أن 
قلبى يتمزق لاننى بعيدة عنه! وانتی اسمع انه يسير من سيىء الى اسواء 
الا EE‏ سس هت تسس 


الا ليالى فاروق ا ۳۰۵ "ا 


كنت اظن آنه سيكير, ولكن كل يوم يعضى يعود به طقلا اكثر مما كان! 
اننى اسمع عن تصرفاته فى الصحف الامر يكيةء ومن اقواه الامريكيين 
القادمين من مصرء ولا اصدق ان فاروق اصبح هكذا! وانه ليس بجانبه 
وجل واحد یقول له: لا !1 . 

قلت لها: لعل وجودك بجانبه یحقق هذا الفرض. فأنا اعلم انه یخافك. 

قالت نازل: لم يعد یخاف احدا.. أتعرف الثل الذى یقول: «نحن نبنی 
الاصنام من الشمع ثم نبکی يعد ذلك اذا ذابت من الشمس..۲» 

لقد بتی الصریون قاروق من الشمع وهم في دهشة لانه یذوپ..! 
ولکتی لم اشك ان هذا سیحدث ف يوم ما..! لقد نفخ الذين حول فاروق 
فيه, ولا یزالون ینفخون, وسیجیء یوم یفرقم..! وكثيرا ما كنت آقول له 
لا تسمع اقوال الذین يزينون لك الاشیاء السيثة التی تفعلهاء فکان يثور 
ویغضب. ولقد يشست من اصلاحه, ولهذا رأيت أن ابتعد عن مص لاننی 
اعتقد انه سیجیء الیوم الذی یعرف فيه الناس الذين هم خارج القصر ما 
یعرفه من هم ف داخله, وعندثذ ستکون الکارنة.. 

قلت لها: ولکن هذا لا يبرر وجودك مع الامیرات وهن فى سن الزواج ف 
امريكا. فاذا كنت لا تريدين العودة فعلى الاقل ارسلی الاميرتين فايقة 
وفتحية إلى مصر! 

قالت لی: لو عرفت فاروق كما اعرفه لا قلت هذا! ان وجود فايقة 
وفتحية معى يحفظهما أكثر مما لو كانتا ق مصر لا أريد ان اتركهما الا 
لتذهبا الى زوجيهما! آما وجودهما فى القصر مع فاروق فثق اننى افضل ان 
تعيشا فى كباريه ولا تعيشا فى قصر عابدين فى الوقت الحاضر! 

قلت لها: انتی لا آفهم ما تقصد 

قالت نازلى: افهم ما تشاء.. ولکن قصر عابدین الآن تحول إلى کباریه! 
راقصات تدخل وراقصات تخرج! حاشية ملوثة قذرة تصلح لان تکون ف 
البارات لا فى القتصور! اننى اعتقد ان کل حاشية فاروق الان من 
الشیوعیین!! كلهم وکلاء موسکو! 

قلت فى دهشة: وما علاقة ستالین بالقصر! 


۵ ۲۰۳ س دیب ال فساروق ها 


قالت تازلی: لو ان ستالین انفق ملايين الجنیهات لنشر الشيوعية ف 
مص لا نجح التجاح الذی وصلت اليه حاشية فاروق! ان فاروق حاط 
نقسنه بجباعة دنا همین والسماسرة والقوادین» وهولاء یزیتون له 
الحياة التی ب یعیشها! انهم جمیعا لا اصل لهم ولیست لهم اسر یحترمونها! 
ولیست لهم آمهات محترمات ولا زوجات محترسات! ولهذا بدل ان يرتفعوا 
الى مکان ا لك العالی انزلوه هو الى مکانهم الوضیع! لقد بداوا یقصون 
ريشه حتی لا یعل و علیهم! قالوا له ان زوجتك تخونك قطلقها؛.. وقالوا له 
أن امك فاسدة فغضب عليهاء وقال وا له ان اخواتك مستهترات فقاطعهن» 
وقالوا له ان کل اسرتك تکرهك فابتعد عنهاء وذلك حتی یخلو لهم الجو. 

قلت لها: ولکن كل هذا لا يبرر وجودك ف امريكا.. ان الناس تاخذ عليك 
كثيرا من التصرفات.. 

قالت الملكة نازی: لقد عشت مع الاك قؤاد ۱٩‏ عاما فهل سمم الناس 
ل وو ا REE‏ ء وأنا أحب | لوسیقی والرقص لانی 
لا استطيع ان انام. وهه الموسيقى والرقص تخفف عنى آلام الكلى! 

قلت لها: انت تعرفين انتا بلد اسلامى ينكر الرقص, .ولا يتصور احد أن 
الرقص يمكن ان يكون علاجا لرض! والمصريون يتالمون عندمأ يسمعون 
ان ام ملك مصر ترقص ف كباريه أو مرقص... أو ترقص على الاطلاق! 

قالت: نحن ف القرن العشرين وكل الناس ترقص! 

قلت لها: هذا الكلام يقال ف امريكا ولا يقال فى مصر! 

قالت: ولهذا آنا اقيم فى امريكا! هل رأيتنى أرقص فى محل عام فى مصر!! 

قلت لها: ان هذه الانباء تصل الى مصرء ويسمع بها الشعبء .ويثور من 
هذه التصرقات!!.. ثم ان الشعب يعتقد انك تصحبين الاميرات إلى المراقص! 

فالك: اقسم لك انی اریسی کان لحسن کر . وأنالا أسمح لهن 
بالرقص! 

قلت لها: آتت غاضبة على ابنك وهه مسالة بينك وبینه, ولکنی احدتك 
کصدیق يحب لك الخيرء واعتقد ان وجودك ف امريكا یسیء اليك اولاء ثم 
يسىء الى البلد كله ثانياء ویسیء إلى ابتك ثالثا! 


تنا ثيالى فاروق بر ۳۰۷ « 


قالت نازلی غاضبة: انتی سعيدة ان اسیء اليه! لقد مضت عليه عد 5 
ستوأت وهو یسیء الى بکل وسيلة» ویتعمد اهانتی بکل طریق! 

لقد مرضت ف مستشفی مایو كلينيك. وقال الاطباء ان العملية التى . 
سیجرونها لى دقيقة جدا! 

وارسل الاطباء الى فاروق برقية یقولون له قيها ان امك فى خطرء واتهم 
سيجرون لها عملية غير مؤكدة النتائج! 

وکان الاطباء المغقلون یعتقدون ان فاروق سیرکپ أول طاثرة ویجی 
إلى مستشفی «مایو كلينيك» كما يفعل ای ابن یسمع ان امه على قراش 
الوت!! 

ولکن قاروق لم یفعل.. كان يتوهم انه اعظم من ان يهتم بصحة آمه - 
وکان قد نسى انه ابن قبل ان يكون ملكاء 

وهزت الملكة راسها وقالت: 

قد يعتذر فاروق بأنه مشغولء قد يعتذر بأن آمور الدولة آنسته کل 
شىء حتى آمه. وكنت على استعداد ان اقبل هذا العذر. فكل آم تبحث 
لأولادها عن اعذار وهمية؛ ولكن فاروق لم يكن له عذرء فقد كان يتكلم قف 
تلك الایام. يتكلم تليقونيا من القاهرة مع امريكا!! بل كان يتكلم يوميا مع 
مستشفى مايو كلينيك حيث كنت مريضة! ولكنه لم يكن يتكلم معى ولا مع 
اخته الاميرة فايقة, ولا مع اخته الامبرة قتحية» ولا مع كبيرة الممرضات 
ولا مع الطبيب الذى یعالچتی» ولم يكن يستفسر عن صحة آمه, انما كات 
يتحدث مع السيدة تاهد رشاد! فقد كانت ناهد تجرى عملية جراحية ق 
نفس الوقت الذى كنت أجرى فيه عملیتی, فكان فاروق يتحدث يوميا معها 
بالتليقون مستقسرا عن صحتهاء ولم یفکر ان يحدثتى أنا أمه ف التليفوت 


مرة واحدة! 
وكانت الم رضات يجئن الى ويقلن لى: كان الملك فاروق يتحدث الآن ف 
التلیقون مم ناهد رشاد! 


وکنت آنا احاول آن آدافع آمامهن عن کرامة ابنی!! فکنت ادعی کنبا اته 
كان یتحدث مع ناهد رشاد لیستفسر عن صحتی وانه لا يريد أن یتعبتی » 
8 ليالى فاروق س 


قصة نازلی 


ويخشى ان تتأشر صحتى عتدمااسمع صوت ولدى يحدثنى من وراء 
البحار وآنا راقدة على قراشى بين الحياة والموت! 

ولم اغضب على ناهد رشان لما حدث, بل لقد حرصت أن اقوم بالواجپ 
معها بصفتها وصيفة الملكةء وان كنت اعرف انه ليست هناك ملكة لتكون 
لها وصيفة. قعندما خرجت من الستشفی» وخرجت آنا منه دعوتها الى 
السينماء وتظاهرت بأننى لم أجرح من ولدی! 

ولكن هذا الذى حدث آثر ف بناتى. اشعرهن أن فاروق لا يهتم بأمه ولا 
باخواته, فاذا كان هذا شعوره نحوناء فکیف يطلب منا انسان أن نهتم 
بشعوره هو! 

ولیس هذا فقط.. بل لقد حدث أكثر من هذا.. وذات يوم دق جرس 
التلیف ون عندی, واذا بصحقى یسالنی هل صحيح ان ابنی قاروق طلق 
قریدة! 

فقلت: اننى لا اعرف! 

ودق جرس التلیفون مرة اخری, وسالنی صحفی آخر هل صحیح أن 
ابنتى فوزية طلقت من شاه ایران ! 

وإذا بی آسمع الرادیو » وقيه أنه صدر بلاغ رسمی من قصر عابدین » 
بان فاروق طلق فريدة ء وأن قوزية طلقت من الشاه ! 

تضایقت آنا وفايقة وفتحية من هذا التصرف ! هل من المعقول أن أسمع 
تبأ طلاق ابنی وابنتی من الرآدیو ! كنت آتصور أن یرعی قساروق شعورتا 
آکثر مما فعل ! ماذا كان يخسر لو آنه طلبنی بالتلیفون وآخبرنی بهذا النباً 
قبل أن يذاع بساعة ؟ كنت آتصور أن يكتب لی خطابا يخبرنى فيه باننه 
اعتزم أن يطلق زوجته ! 

قلت للملكة نازلى: ولماذا لم تكتب الاميرة فوزية خطابا لك! 

قالت نازلى: أؤكد لك آن فوزية لم تعلم موعد اعلان طلاقها الا من 
الراديى أيضا! واؤكد لك انه لم يستشرها فى موعد اعلان النبا!! انه يقعل بها 
ما یشاء» ولا رای لها ولا مشورة! 


« لب ال فاروق تھ ۳۰۹ * 


قلت للملكة نازلى: اننی اعلم ان النقراشی رئيس الوزراء كان متضاية 
لوجودك ف امريكا فى اثناء عرض قضية مصر على مجلس الامن. 

قالت نازلى ضاحكة: نعم كان خائفا منى! ولكنى لم آفتح فمى بکلماً 
واحدة اثناء وجود النقراشى هنا! 

والواقع أن النقراشى كان فعلا خائفا من الملكة نازلى.. 

ففى يوم الاثنين ۱۶ يوليو سنة ۱۹۶۷ سافر النقراشی إلى الاسكندريا 
وقابل فاروق ف قصر المنتزه مستاذنا فى السفر إلى امريكا لعرض قضياً 


مصر. 

وسأله فاروق: هل أنت مستعد للسقر إلى مجلس الامن ؟ 

فقال رئيس الوزراء: کل شىء استعددت له, وأنا مستعد لای مفاجأة 
ولكن هناك شيئا واحدا آنا غير مستعد له! 

ققال قاروق فى دهشة: ما هو!؟ 

قال رئيس الوزراء: والدتك الملكة نازلى! اننى لا أريد أن تكون ل 
الولايات المتحدة وأنا هناك! اتنى اخشى أن تفعل «فصلا بارداء بينما آذ 
أعرض قضية مصر على مجلس الامن! 

فقال فاروق: ماذا تستطيع أن تفعل؟! 

قال رئيس الوزراء: آخشی ان تذهب إلى كباريه وترقص هناك آو تدر 
بتصريح!! أو تقول عبارة لا تتفق مع ج لال الموقف الذى نحن فيه, وقد 
سبق أن آرسلت لها رسولا أتوسل اليها أن تعود الى مصرء أو على الاقل آز 
تغادر أمريكا أثناء عرض قضية مصرء فلم أتلق ردا!! 

قال فاروق: وأنا حاولت أن أعيدها وقشلت .. ولا أعرف ماذا أقعل! انك 
تستطيع آن تذهب اليها وتعود بها من هناك! 

قال رئيس الوزراء: ان مهمتى هی إجلاء الانجليز عن مصر.. لا اجلا: 
الملكة تازلى عن أمريكاء وأنا لا أريد ان اتصل يهاء وکل رجائی أن تطلب 
منها أن تترك امریکا ف اثناء وجودى فيهاء لأن قضيتنا لا تحتمل مطلقا أن 
يثار شىء ف الصحف عن الملكة نا زلى ف اثناء وجودى هتاك. 

قال قاروق: سآحاولء ولكن أنت تعرف أن رأس الملكة نازلى ناشف! 


8 ۳۹۰ 9 ليالى فاروق "ا 


وسافر النقراشى إلى الولایات التحدة یوم الثلاثاء ۲۲ یولیو.. ركان 
آول ما فعله أن اتصل با ملكة نازلى تليفونياء وطلب اليها أن تختقى عن 
الانظار طوال نظر قضية مصر فى مجلس الأمن! 

وقال لها: اننى اقول لك ذلك باسم الحكومة وليس باسم فاروق! وانه 
لا يريد أن تنشر عنها الصحف الامريكية كلمة واحدة:ء ولا أن تظهر فى 
المجتمعات العامة! 

ققالت الملكة السابقة: انها مريضة, فدعا لها بالشفاء» ولکته قال لها 
بحزم ان ای ضجة تحدث ف امریکا بسببها سيكون لها آوخم العواقب!! 

ووعدت الملكة السابقة آلا تفتح قمها! 

وق يوم الاربعاء ٠١‏ سبتمبرء بينما كان النقراشى مشغولا بجلسة 
مجلس الامن, وكان المجلس يبحث نص اقتراح تقدم به المسيى تسیانج 
مندوب الصين يقترح فيه استتناف المفاوضات بين مصر وانجلترا لبحث 
موضوع الجلاء, وبينما كان النقراشى يرد الاقتراح ويقف ف مجلس الامن 
يعارضه. ويقول: إنه لا مفاوضة الا بعد الجلاءء وانه مادامت هنا قوة 
بريطانية مرابطة فى مصر قانى لا آری ثمرة تجنى من المفاوضات.. بینما 
هو يقول هذا جاءته ورقة بان الملكة نازلى مريضة جدا وأنها ترغب فى أن 


تراه! 
ولم يفقد التقراشی آعصابه, بل طوی الورقة ووضعها فى جیبه إلى أن 
انتهت جلسة مجلس الامن! 


واتصل التقراشی بمستشفی مایو كلينيك فعلم ان الاطباء قرروا اجراء 
عملية جراحية دقيقة للملكة نازل. 

واجتمع النقراشی باطباء الملكة نازلى, وقالوا له ان العملية دقيقة وأنهم 
لا يأخذون على انفسهم مسئولية اجرائها. 

فقال لهم آنا آطلب منکم اجراء العملية بصفتی رئيس وزراء مصر. 

واجریت العملية الجراحية واستغرق اجراژ‌ها ثلاث ساعات کاملة. 
وکانت العملية دقيقة جدا.. واستخرجت من احدی الکلیتین عشرون حصاة! 

ولم يستطع الاطباء اجراء العملية الشانية ف الكلية الاخرى ف نفس 


اد ا ی 
« لیب ال فاروق ا ۳۱۱ ال 


قصة نازلی 


الیوم» ورآوا تأجیل اجراثها عندما تتحسن صحتها. ونقلوا الدم الیها. 

ویعد آيام استدعی فاروق اليه الاستاذ حسن يوسف وكيل الدیوان 
وقال له: 

قاروق: خلاص! خلصنا من الملكة نازلی! 

وکیل الدیوان: هل ماتت؟! 

قاروق: لا.. ستموت!!. يا تلحقها.. يا ما تلحقهاش! اننی أريد منك أن 
تسافر الى امريكا لتسلم الجثة! 

وکیل الدیوان: ای جنة؟.. مادامت لم تمت بعد! 

فاروق: انك لن تصل إلى امريكا حتى تجد الجثة جاهزة! ومهمتك أن 
تساقر إلى امريكا لتسلمها!! 

واقترح الاستاذ حسن يوسف أن يصحب معه السيدة حرمه إلى امریکا, 
وقال أن وفاة الملكة تقتضى العناية بالاميرتين فايقة وفتحية, وأنه يرى آن 
تكون معه حرمه لتستطيع العناية يهماء اثتاء اهتمامه هى بالاشراف على 
ترتيبات الجنازة وتحنيط الجثة. 

وواقق فاروق على هذا.. 

وف يوم الثلاثاء ۰ سيتمبر سنة ۱۹۶۷ طار حسن يوسف والسيدة 
حرمه الى أمريكا.. وسافر معهما الاستاذ محمود يونس الامين الرابع. 
ووصلوا الى نيويورك ف اول اكتوبرء ثم ركبوا طائرة اخری الى روشستر 
بولاية مينسوتا. 

لقد أمضوا ۳٩‏ ساعة ف الطاثرةء ولم يرضوا ان يستريحوا ف نيويورك. 
وتابعوا رحلتهم لانهم كانوا يعتقدون ان الملكة نازلى تلفظ انفاسها الأخبرة. 
وارادوا أن يصلوا فى أسرع وقت لاعداد ترتيبات الجنازة! 

ووصل حسن يوسف قورا إلى مستشفى مايو كلينيك وسال الدكتور 
مايى عن حلة الملكة نازلى ومتى يتوقع ان تنتقل إلى رحمة الله! 

ولكن الدكتور مایو قال ان صحة الملكة حسنة» وأنها فى تحسن مستمر 
غير انه مازال من المتعذر التكهن بموعد اجراء العملية الجراحية الشانية 
لاستتصال الكلية الثانية. لان الملكة لا تزال ضعيفة!! 
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وکانت الملكة نازلی قد ارسلت سیارتها لاستقبال حسن یوسف وحرمه 
ومحمود يونس ف المطار. 

واستقبلتهم الملكة نازلى عند وصولهم... 

وكم كانت دهشتهم عندما رأوا أنها فعلا فى حالة حسنة!! 

وأثارت هذه المفاجأة تعشتهم' 

لم تكن الملكة نازلى جثة؛ انما كانت جالسة فى فراشها تتحدث! وتبين ان 
الاستاد محمود حسن سقير مصر ف واشنطن اتصل ذات يوم بالمستشفى 
لیسال عن صحة اللكة نازلى.. 

وأجابت إحدى الوصيقات على التلیفون وهی تبكى.. 
. وسأل عن صحة الملكة فقالت الوصيفة انها على فراش الموت! وظن 

الاستاذ محمود حسن أن «الحكاية جد» فأبرق إلى القصر بیلفه ما حدث 

ویقول ان صحة الملكة تجتاز مرحلة خطيرة. 

وتلقى فاروق البرقيةء ففهم منها ان الوفاة منتظرة بين ساعة وأخرى, 
ولهذا طلب من وكيل الديوان ان يطير إلى امريكا لتسلم الجثة!! 
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المستشفى فأتفرد بفتحية, وکانت فتحية وفايقة 

تتناوبان السهر على آمهماء فكان رياض يبقى ف 

وتقول فتحية انها شعرت ف تلك الايام بان كل الدنيا تخلت عنها! لقد 
أمضت طفولتها كلها تعيش مع آمها فى غرفة واحدة. وتنام معها فى نفس 
الغرفةء وكانت اذا سهرت الملكة ناؤلى فى حقلة خارج الفتدق بقيت فتحية 
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بدأت القصة 

ساهرة تنتظرها إلى أن تعود. وکانت تمضی وقتها فى آعمال الیرودریه! 

وعندما دخلت آمها الستشقی شعرت فتحية بالوحدة! واحست انه 
لم يبق لها آحد ف الحیاة! 

وف هذه الحالة النقسية دخل ریاض غالى حیاتها! وکان یتظاهر 
بالاهتمام بصحة الملكة. 

وذات ليلة بقيت فتحية ساهرة إلى آن نامت امها بالمورفين! وأمام 
فراشها قال رياض لقتحية أنه يحبها!! 

واذا بفتحية تبكى وتضع يدها فى يد رياض وهى تقول له: 

- وأتا أحبك أيضا!! 

وكانت فتحية ف تلك الايام لم تبلغ بعد السابعة عشرة من عمرها! فقد 
ولدت ف ۱۷ ديسمبر سنة ۱۹۳۰ وفاتحها رياض غالى بحبه فى شهر 
اکتوبر سنة ۱۹۶۷ ای أن عمرها وقتئذ كان ١١‏ عاما وعشرة شهور!! 

وعندما وصل حسن یوسف إلى روشستر آخفت الملكة نازلى ریاض غالی 
وطلبت مته آلا يظهر ف المدينة اطلاقاء واقام ریاض ف فتدق امام 
الستشفی لایبرح غرفته حتی لا يراه حسن یوسف! 

وکانت فتحية تجلس فى نافذة غرقة والدتها فى المستشفى تنظر 
«بالتظارة المعظمة» إلى حبييها! 

بيتما كان رياض غالى ممسكا هو الآخر بنظارة معظمة يتطلع بها إلى 
فتحية!! 

وانتظر حسن يوسف ف روشستر لا ييارحها! 

وانتظر رياض غالى فى غرفته فى الفتدق لا يبارحها كذلك! وضاقت 
فتحية بهذاء وشعرت بان «عذولاء يقف بينها وبين حبيبها!! 

وشعر حسن يوسف بان شیا غير عادى يجرى ف المستشفى!! وأحس 
من عيون مستقبليه آنهم يضيقون به. وانهم لا يرغبون فى وجوده! 

وذهب حسن يوسف يستفسر عن صحة الملكة نازلى! 

وبادرته الملكة نازلى بقولها: 

- متى تعود إلى مصرا! 
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والتفتت الملكة نازلی إلى مندوب ادارة البروتوکول الذی آوفدته وزارة 
خارجية القرنسية لاستقبالها. وقالت له بالفرنسیة: 

- هل ما یقوله صحیح! أو هو یجامل! 

وقال مندوب وزارة الخارجية بالفرنسیة: 

- بل هو الصحيح يا صاحبة الجلالة! 

وکلفت الملكة نازلى ریاض غالى أن یعنی بحقائبهاء وکان عدد حقائبها 
۳ حقيبة كبيرة. 

وسافرت تازلی الى لوسرن. 

فساقر رياض غالى وراءها فى لورى كبير مع الست والثلاثين حقيبة..! 

ووقف موظفو المفوضية المصرية ف برن آمام القندق» يستقبلون الملكة 
ازلی, ثم رآوا اللورى الكبير يقف امام الفندق» وينزل رياض غالى من 
انب السائق ويقدم نفسه بانه رياض غالى من القنصلية الملكية فى 
یرای 
وصعد ریاض إلى جناح الملكة مع الحقاتب..! 

ولكنه لم يعد... 

قالت له الملكة: اتنی اتعبتك. 

قال لها رياض وهی ینحنی: 

- إن هذا شرف عظيم... لقد كنت أود لو أننى حملت كل هذه الحقائب 
لی ظهری..! أن اليوم هو اسعد ايام حياتى لاننى ركبت سيارة مع حقائب 
للكة.! 

وهشت الملكة تازلى وبشت! 

وسالته: ما أسمك..؟ 

قال: عبدك رياض غالى ! 

والتفتت نازلى إلى الاميرة فتحية وقالت لها بالقرنسية: 

- کم هو مؤدب..! 

وتقدم رياض يستأذن الملكة نازلى.. لیعود. وهی يقول: 

- كنت أود أن أبقى طول حياتى خادما لك هناء ولكنى مضطر أن أعود 
لى وظيفتى ف مارسيليا. 
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قالت له الملكة تازلى: 

- ابق هنا یوما أو یومین! 

قال ریاض: 

- الاوامر تقضی بأن آعود! ۲ 

قالت اللكة : آتا أصدرت الاوامر بان تبقی..! 

وبقی ریاض غالى يومين.. 

ومضت حتی الآن بضع سنوات ولا یزال رياض غالى باقیا هناك! 

ولقد استطاع ریاض ان یکسب ثقة الملكة نازلى بسرعة. 

وحددت له وزارة الخارجية خمسة جنرهات بدل سقر» مادام فى خدمة 
اللکة. 

ولکته آخفی ذلك عن الملكة, وقال لها انه قرر البقاء لیکون فى خدمتها.. 

وذأت يوم دعته الملكة نازلى لتتاول العشاء.. 

وعزفت الموسيقى لحنا من الحان التانجو... 

والتفتت الملكة الى ریاض غالی وقالت له: 

- هل ترقص..؟ 

قال لها: اننى آتمنی ان ارقص مك مرة واحدة وآموت..! 
رقصت معن لذیحوك..! ۱ 

وهز ریاض غالى کتقیه وقال: انه الآن یتمنی أن یذبح کل یوم! 

واستمر ریاض غالى يصحب اللكة إلى مراقص سويسما... 
سريا تضمن أن الملكة نازلى ترقص كل ليلة مع رياض غالى. 

واهتمت وزارة الخارجية بالامر وارسلت الى المفوضية المصرية ف برن 
تطلب منها أن تآمر رياض غالى بالعودة قورا إلى مقر عمله فى مارسيليا.؟ 

وأبلغت المقوضية التبا إلى رياض غالى..! 

فتلقى فاروق خطابا من الملكة نازلى من جنيف تقول له فيه ان التهم 
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التی تکال لریاض غالى غير صحيحة. وانها لا ترقص معه» ولم ترقص ابدا 
اثناء وجودها ف سویسرا.. وق نفس اليريد تلقی فاروق خط ابا وقعه 
«المصريون الحریصون على کرامة بلادهم فى سویسرا» ومرفق بالخطاب 
صورة للملكة ترقص مع ریاض غالى.. 

ودق فاروق جمیع الاجراس ف غرفته وطلب کبار رجال القصر لعقد 
اجتماع لبحث هذا الموضوع الخطیر.. 

وكان رأى رجال القصر هو دعوة الملكة نازل للعودة فورا ال مصر.. 
ولكن قاروق لم يصدر هذا القرارء واكتقى بان أصدر أمرا ياحالة رياض 
غالى الى المعاش. 

واستصدر وزير الخارجية آمرا ملكيا باحالة رياض غالى الى الاستيداع... 

وسمعت الملكة نازل بما حدث قثارت! 

واستدعت ریاض غالى وسالته عن مرتبه فظهر انه ف الدرجة الخامسة. 
فقالت انها ستعطیه ماتتی جنیه شهريا من جيبها وأنها عينته سکرتیرا 
خاصا لها! 

وارسلت الملكة خطابا شدیدا إلى فاروق تتهمه پالظلم والاستبداد. 
وتقول له ان ریاض غالی لن يموت من الجوع, وأنها ستدفع له اضعاف 
مرتبه! 

وذکرت ف الخطاب انها حريصة على كرامة الاسرة اكثر من «الکلاب» 
الذين يبلغونه عنها الترهات والاکاذیب! 

وحدث ف ذلك الوقت حادث رهیپ.. 

كان تلك ف کباریه «مکسیم» يمدينة جنیف.. 

وكانت الموسيقى تعزف الحانا صاخبةء والعشاق يتخاصرون 
ويرقصون على نغمات الجازباند المجنون.. 

ودخلت الملكة نازلى الى الكباريه.. 

وكانت الملكة ترتدى ثوبا اسود مطرزا بالذهب على كتقيها وصدرهاء 
وكان الثوب فاتنا ‏ ولكنه يصلح الغانيات اکثر مما يصلح للملكات اللاتى 
أصبحن جدات! 
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ومشی وراءها ریاض غالى یتبختر فى بذلته الانيقة المحبوكةء وقد لمع 
شعره الاسود. وخرج نصق مندیله الحریر من جیپه وتدلی مته كما تتدل 
الفتیات من بلکونات المنازل فى بعض شوارع العاصمة. 

وجلست الملكة على كنبة وجلس إلى جانبها ریاض غالی! 

وکان یجلس على مائدة قريبة شاب مصری وبعض السویسریین. 

وأشار السویسریون الى الملكة هازئين وقالوا للمصری: 

- هذه هى ملكتكم! 

وثار الدم فى عروق الشاب المصرى ! 

وحار ماذا يقعل! 

وفجاة قامت الملكة إلى حلبة الرقصء وقام وراءها رياض غالى.. 

وحاط رياض غالى بيده خصر الملكة: وراح يرقص معهاء ويدور بهاء 
ويلف معهاء وينحنى وينثنىء ويتمايل إلى اليمينء و إلى اليسارء وإلى خلف 
وال قدام! 

وفجأة وقف الشاب المصرى والشرر يتطاير من عينيه...واتجه إلى حلبة 
الرقص, ثم توقف فجاة» وكأنه تمالك نقسه وذهب الى بار مجاور» وجلس 
على آحد كراسيه العالية وراح يراقب ملكة مصر وهی ترقص! 

ولاحظت الملكة آن الشاب ينظر اليها شزرا فتوققت عن الرقص وعادت 
الى مقعدها! 

وخرج الشاب المصرى قليلا من الكباريه لعل الهواء النقى من الخارج 
يلطف حرارة أعصابه! 

وبعد دقائق عاد الى الكباريه! 

واذا بالملكة ترقص من جديد! 

واذا بها هى ورياض غالى الراقصان الوحيدان فى حلبة الرقص!.. لقد 
توهمت أن الشاب انصرف فعادت ترقص! 

واذا بالرقص ف هذه المرة اکثر تهتكاء أو ما يسمونه بالانجليزية «خد 
إلى خده!! 
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أن تقلت منه! 

وانتهى عزف الموسيقىء وعادت الملكة من جديد إلى مقعدها وهی 
سعيدة هائنة, فان الرقص كان دائما يهدىء اعصابها الذافرة1..وانا 
بالشاب المصرى يقف ويتجه الى الملكة وهى جالسة بجوار رياض غالى 
ويقول لها: 

- تسمحين يا صاحبة الجلالة! 

وتحركت الملكة نازلى من «الکنبة» وأزاحت الشاب الصری مكانا وقالت: 

- تفضل.. فيه أيه؟ 

وبهت رياض غالى.. 

وبدأت الملكة تتزحزح قليلا من مكانها لتترك للشاب مكاناء وتهيأ 
الشاب المصرى ليجلس الى جوارهاء والتفتت الملكة نازلى إلى وجه رياض 
غالى الذى اصفر وبدا عليه انه يعترض على جلوس الشاب يجوار الملكة.. 

وهنا انتفضت الملكة من مقعدها ووقفت وهی تقول للشاب: 

- تسمح تخرج بره.. وتكلمنى بره! 

ومشت الماكة إلى شرفة خلف الكباريه.. 

ومشى الشاب المصرى وراءها... 

ولحق به رياض غالى امام باب الشرقة ومد ذراعه يحاول ان يمنع 
الشاب المصرى ان يلحق بالملكة.. وقال له: 

- حضرتك عاوز ایه؟ 

قال الشاپ: 

- آن الملكة أمرتنى أن آتبعها الى الشرفة.. وما شانك انت! 

وأزاح الشاب يد رياض غالى ومشی نحو الملكة.. 

والتفتت الملكة إليه وقالت: 

- انت يا افندى عايز ايه؟ عايز حساجة؟ عايز خدمة؟ أقدر اساعدك فى 
حاجة! محتاج لشیء ! 

وتمالك الشاب المصرى نفسه وقال : 

- انا اسمى صلاح نور موظف ف مكتب العمل الدولى. موظف ف 


انا ليالى فاروق 9 ۳۲۷ « 


الدرچة السادسة ف وزارة الشتون ! فى امکانك ان ترفتينى ! فى امكاتك إو 
تحبسیتی ! 

قالت الملكة متململة : 

- افندم ! عاوز أيه ! ' 

قال صلاح نور: 87 58 

- انا اتمنى لك كل سعادة ! اتمنى لك ان تمضى وقتا طيبا كما تشاءیین 
وان تتمتعى كما تريدين ! ولكن لا يكون هذا على حساب سمعة بلادى ! 
سمعة بلاده وعلى كرامة الاسرة المالكة ! 

وهزت الملكة كتفيها , وتركت الشاب واقفا. ومشت ووراءها رياص 
غالى وغادرت الكباريه فوراً ! 

وشاهد السويسريون الذين كانوا يجلسون مع صلاح تور هذا الشهد 
العنيف! 

ولكنهم لم يفهموا الحدیت. لأنه كان باللغة العربية.. 

وعاد صلاح نور إلى مقعده. وكأنه أزاح عن كاهله عبتا ثقيلا. 

وکان صلاح تور یظن أن المسألة انتهت عند هذا الحد 

ولکن الذی حدت غير هثا! 
الشاب الوقح الذی اهانها فى کباریه مکسیم! 

وقال ریاض غال : ان قانون العقوبات الصری یقضی بسجن من 
يعيب ف ذات الملكة بخمس سنوات! 

وطلبت الملكة من المفوضية اخراج صلاح نور فورا من سویسرا! 

وقالت: لولا انها لا ترید فضيحة اسلمته الى البولیس! 
ماذا حدث! 

وقال صلاح نور: انه رأى ملكة مصر تزقص ف کباریه مع ریاض ای » 
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وآنه وجد أن رقصها غير لاثق, وأنه لم یتحمل منظر ملكة مصر المسلمة 
ترقص, ف تهب الیها ي وجه نظرها إلى ان ف عملها هذا اعتداء على سمعة 
البلاد.. وأئه حرص أن یکون حدیثه معها حدیتا خاصا لا يسمعه أحد.. 

وقال القنصل: ان الملكة ثائرة ويجب أن تعتذر لها! 

ورفض صلاح تور أن یعتذر. وقال انه قام بواجبه کمصری, وانه كان 
يرجى لو أن المفوضية هی التى قامت بهذا الواجب بدلا منه, وأنه لن يتردد 
ان يقعل ذلك مرة ثانية اذا رای الملكة ترقص ف كباريه! 

وسمع المصريون بما حدث وثاروا! . 

واتفق بعض الطلبة المصريين ف سويسما على آنهم اذا رأوا الملكة مرة 
أخرى ترقص ف كباريه فسيفعلون تماما مثلما فعل صلاح تور.. 

ولكنهم سيضيفون الى ذلك أن يضربوا الملكة علنا فى الكباريه! 

وعرف رياض غالى بما حدث فسقط ف يده.. 

وبذلت المساعى لتسوية المسآلة! 

وآخبرا اتصل آحد سكرتيرى الملكة نازلى بصلاح تور ودعاه الى مقابلة 
الملكة نازلى فى الساعة السابعة مساء بفندق بوريفاج 
وذهب صلاح نور الى الفتدق ف الموعد. 


ولم تستقبله الملكة نازلى.. 
وبعد ربع ساعة من انتظارها نزل من جناحها رياض غالى وتقدم إلى 
صلاح نور وقال له: 


- ان جلالة الملك تفضلت وغفرت لك ما فعلت.. وعفت عنك! 
وسكت رياض قليلا ثم التفت الى صلاح نور وقال: 


- ايه رأيك ف هذا العفو؟! 

فقال صلاح: آتریند رأیی کدی وماسی.. ام رای كمصرى أم رأبى 
1٩‏ 

فقال ریاض: كما ترید! 


کدییلوماسی فائتی اشكر الملكة على تقضلها بالعقى الكريم على.. آما رأیی 
کمصری وکمسلم فهو «طظ یاسی رياض»! 
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وانصرف صلاح تور 

بینما وقف ریاض غالى مبهوتا!! 

وذات يوم فى شهر فبرایر جلس فاروق ف قصر عابدین يقض بریده.. 

و[ذا يه يجد ن تقریرا من جتیف بقصة الموظف آلصری ال ذی طلب من 
الملكة أن تغادر الکباریه فورا! 

واذا به يجد تقريرا آخر من برن بان المصريين قد ضاقوا ذرعا بالملكة 
نازلى. وأنها تتردد مع رياض غالى على الکباریهات وأتهم قرروا الاعتداء 
عليها! 

واتجه الرأى إلى الاستعانة بالبوليس ف فرنسا للقبض على رياض غال 
بحجة انه سرق أموالاً من القنصلية! 

وف هذه الاثناء شعر رياض غالى بان المصريين فى آوربا پتربصون به.. 

وكان حادث كباريه مكسيم على كل لسان! 

وشعر بأن حياته فى خطر! 

وذات يوم فى شهر مارس سنة ۷ اتصل عبد الفتاح عمرو من لندن 
تليفونيا بالقصر الملكى وطلب ابلاغ فاروق الرسالة التالية: 

علمت آن الملكة نازلی قادمة إلى لندن. امنعوا حضورها إلى انجلترا بای 
ثمن! 

واتصل عمرو بالنقراشى رئيس مجلس الوزراء تليفونيا وقال له: 

علمت ان الملكة نازی ستزور لندن» وائت تعلم ان العلاقات أصبحت 


سيثة بعد قطع ا لفاوضات وأخشى ان تنته ز الصحف الانجليزية الفرصة 
وتنشر آنباء عن تصرفاتها فتکون فضيحة. ولهذا آرجو منع الملكة نأزلى من 
دخول اتجلترا!! 

ووضع رئيس الوزراء السماعة وهو في دهشة! 

ثم طلب أن يقابل فاروق فورا!! 


وتکهرب الجو ف السفارة المصرية فى باریس! 
وتوالت البرقیات من القاهرة ومن باریس.. کل نصف ساعة! 


۵ ۳۳۰ س ليالى فساروق ا 


برقیات الشقرة الواردة من القاهرة! 
وراحت السقارة توفد الرسل إلى الملكة نازلى تتوسل الیها الا تسافر إلى 


لندن! 
وضربت الملكة الارض بقدمها وقالت: انها ستسافر إلى لندن ولیکن 
ما یکون! ۱ 


وعادوا الیها برجونها أن تجیب رجاء رئيس الوزراء بان تعدل عن 
السفرء فهزت الملكة کتفیها وقالت: انها ستسافر وأنها على استعداد لان 
تعلن تنازلها عن اللقپ!! 

وعرض عليها پعض الوسطاء اعادة ریاض غالى إلى منصبه, واجابة 
جمیم مطالبها الماليةء وتقدیم اعتذار رسمی من ولدها على ما تسمیه 
«الاهانات التی لحقتها» قأبت! 

وقالت نها قررت السفر الى لندن وآنها تتوی أن «تشوف شغلهاه! 

كان يحدث هذا فى باریس.. بينما كانت الق اهرة تبرق إلى سفارتها ف 
فرنسا تقول: «امنعوها من السفر إلى لتدن! استعملوا كل الوسائل لمنعها!ء! 

وراح الوسطاء يحدثون الملكة عن جمال قرية «شامونيكس» فى 
سويسرا على الجبل الابيض «بون بلان» حيث أمضت فيها ثلاثة أيام عقب 
وصولها إلى أوربا.. ْ 

وكانت الملكة نازلى تسميها أجمل مناظر الدتياء ففيها الجبل الذى 
يشاهد من ایطالیا وفرتسا وسويسرا ف وقت واحد! 

ولکن الملكة صاحت فق وجوه الوسطاء آنها ملت الشعر والجمال 
والروابی والحان الطبيعة» وأنها مصممة على الذهاب إلى لندن وأنها تنوی 
أن تشتغل با لسائل الاقتصادية ف اتجلترا! 

وفشلت كل الساعی ! 

ونات يوم تلقت القاهرة البرقية الكثيبة التالية من باریس: 

قشلت جميع الساعی . لم يكن ف امكاتنا ان نمنعها الا بالق وة 
ولا نستطيع استعمالها. ستسافر الملكة غدا إلى لتدن ومعها الاميرات 
ورياض غالی. 
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واحیلت البرقية فى الحال على عبد الفتاح عمروء وکان فى ذلك الوقت فى 
مجلس الوزراء يحضر الاجتماعات التى يقوم بها النقراشی مع السير 
روبرت هاو حاكم السودان الجديد الذى كان يمر بالقاهرة فى ذلك الحين 
لتسلم منصبه لأول مرة.. ۱ 

وق هذا الوقت وضلت إلى القاهرة البرقية التالية من مفوضية مصر ف 
برن بتاریخ ۲۹ ابریل سنة ۱۹۶۷: 

«غادرت الملكة نازلی جنیف إلى نيس ف طریقها إلى لندن» 

واتصل عمرو ف الحال بالسفارة المصرية ف لندن وطلب من الرحوم 
الاستاة حسين سعيد الوزیر الفوض اتخاة اجراءات معيتةء وإحاطتها 


بسرية تامة! 

ووصل عمرو إلى لتدن فى ظهر يوم ۳ مايى وأسرع إلى مكتبه فى السقارة 
ليضع خطة «حصاره الملكة تازلى! 

وما کادت تصل الملكة ناز إلى لندن حتى فوجئت مفاجاة لم تكن 
تتوقعها! 

لقد وضع عمرو رجالا من البولیس السرى أمام غرفتها بفندق كلاريدج 
فى لندن! 

لا تكاد الملكة تفتح بابا حتى تجد رجلا وراءه! 

لا تكاد تمشى حتى تجد من يتبعها! 


حياتك فى خطسر ۱ 

وشعرت الملكة ان اقامتها فى لندن مستحيلةء وذهبت إلى السقارة 
المصرية ف لندن واحتجت على وضع الجواسيس والرقباء عليها! 

واعتذر عمرو بانه لا يعلم شیثا عن هذا الموضوع! 

وكل ما يعلمه أن العلاقات بين مصر وانجلترا مضطربةء وقد تحدث 
اعتداءات على الانجليز فى مصرء وعنذثذ قد تحدث اعتداءات على حياتها ردا 
على هذه الاعتداءات» ولهذا فان سكوتلانديارد اتخذ هذه الاحتياطات 
للمحافظة على حياتها! 

وأضاف عمرو إلى هذا آن الموقف السياسى دقيق» وآن رئيس الوزراء 
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سیسافر إلى امریکا لعرض:قضية مصر على مجلس الامن, وآنه ينصح 
الملكة بالعودة إلى مصی! 

ورفضت الملكة نصيحة عمرو بالعودة إلى مص ون كانت شعرت 
بالخوف على حیاتها فى لندن من اعتداء الانجلیز!! 

وارسل عمرو يستدعى ریاض غال إلى دار السفارة وقال له: انه مكلف 
أن يبلغه بأن مصر تعتبر وجود الملكة فى لندن وظهورها ف | لجتمعات 
«خيانة وطنية».. وآن الصحف الانجليزية تنوی مهاجمتها هجوما عنیفاء 
وانه لا يستطيع أن يقفل فم هذه الصحف مادامت الملكة ف انجلترا!! ثم 
نصحه بان يعود إلى مص. 

وقررت الملكة أن تغادر لندن!! 

وفرح عمرو بالتباء وطير البشری إلى القاهرة. 

وما كادت القاهرة تشكر الله على هذه البشری حتى فوجثت مفاجاة غير 
سارة..! 

برقية مستعجلة أخرى من عمرو بان تازلى قررت السفر إلى الولايات 
المتحدة على الباخرة كوين اليزابيث ومعها الاميرات ورياض غالى..! 

وما كاد رئيس الوزراء يقرأ هذه البرقية حتى فقد اعصابه! وآذکر أننى 
يومها كنت آقابله فى داره» وكان النقراشى ثائرا وهو يقول: . 

- آنا مش عارف الاقیها منين والا منين! هل أنا اشتغل مع عقلاء أم مع 
مجانين!! كيف تقرر الملكة نازلى أن تسافر إلى نيويورك فى تفس الوقت الذی 
أسافر فيه الى تيويورك لعرض قضية مصر فى مجلس الامن! 

واتصل النقراشى تلیقونیا بعمرى وطلب منه ان يحاول اقناع الملكة 
نازلی بعدم السقر الى أمريكا! 

وبذل عمرو کل ما يستطيع لاقناع الملكة, ولكنها أصرت على السفر!! 

ووصلت إلى نيويورك يوم السبت ۱۰ مایو سنة ۱۹۶۷ 

وحار رئيس الوزراء ماذا یقعل! ۱ 

وأخيرا ارسل رسولا إلى الملكة نازلی لاقناعها بان تغادر نیویورك فورا 
ولا تعود اليها الا بعد انتهاء مجلس الامن من نظر قضية مصر! 
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واختار رئيس الوزراء للملكة سان فراتسیکو التی تبعد عن تيويورك 
كلاثة أيام بالقطار!! 

وذهب الرسول إلى الملكة يحمل اليها رسالة رئيس الوزراء. 

وما كادت الملكة تستريح قليلا حتى تلقت رسالة رئيس الوزراء: 

«ان النقراشي يهنئك بسلامة الوصول. ويوجه نظر جلالتك إلى ان 
قضية مصر معروضة الآن امام مجلس الامن» وآن وجودك ف أمريكا ضار 
بالقضية.. ان التقراشى يرجو من جلالتك ان تتركى مدينة نيويورك. والا 
تدلى بأى تصريحات الصحف. والا تظهرى فى أية مجتمعات. وان تنسى 
موقتا الخلاف الذى بيتك وبين ولدك. ولقد قامت الحكومة بالواجب نحوك. 
ومنعت اى اجراء يتخذ ضدك. ولهذا فنحن نطلب منك أن تردى لتا الجميل. 
وآن تسکتی, والا تقولل شيئا مطلقا فى هذه الظروفء وأن تکونی فى سان 
قرانسيسكو اثناء وجود الوقد المصرى فى مجلس الامن». 

وما كادت الملكة تتلقى هذه الرسالة حتى «وعدت بأنها ستقفل قمهاء 
ستضع قفلا فى لسانهاء ولن تفتح فمها وتقول «اه» من شدة الام الکلی!» 

وتلقي النقراشى الرد على رسالته تليفونيا من نيويورك. ولكنه لم يكد 
يحمد الله ويثنى عليه حتی فوجىء ببرقية تذيعها وكالة الانباء العربية فى 

« واشنطون ۱۸ مايقو - سيقيم محمود حسن سقير مصر حقلة 
استقب‌ال ف فندق وادورف استوریا بتيويورك يوم الخمیس ۲۲ مایو 
تكريماً للملكة نازلی» 

وما أن قرا رئيس الوزراء هذا النبا حتى هاج ! 

وقال لفاروق 9 ابققت ل کت ی 

لاا ر ل ا غ .فان أحداً لم یخطره با 
ملكة مصر قد وضعت ف القائمة السوداء ! 

ولقد اراد أن یجامل ملكة مصر كما يفعل مع كل مصری كبير یصل إلى 
أخريها ب 
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بدأت القصسة 


ولم یخطر على بال احد من الموجودين فى امريكا ان القاهرة خاشضية , 
وآن رئيس وزراء مصر ابلغ الملك انه لا يستطيع أن يذهب إلى امريكا بينما 
تقام حفلات ساهرة للملكة .» وانه كان يريد آلا يذكر شىء عن مصر فى هذا 
الوقت إلا مسألة قضيتها امام مجلس الامن .. 

واعتقد فاروق ان والدته الملكة نازلى بدات حملتها «لقضحه » فى أمريكا 
كمأ هددت وتوعدت حينما كانت فى جنيف وباريس ولندن .. 

ودق جرس التلیفون ف الامم المتحدة .. وقيل لمحمود حسن أن قصر 
عابدين يطلب ان يتحدث إليك ! 

وظن محمود حسن أنها تعليمات جديدة بشأن قضية مصر . أو موعد 
تقديم عريضة مصر إلى مجلس الامن ...واسرع إلى التليفون .. وإذا با متكلم 
هو الاستاذ حسن يوسف وكيل الديوان الملكى .. 

وكيل الديوان : هل صحيح أنك ستقيم حفلة للملكة نازق؟ . 


السقير : نعم .. 
وكيل الديوان : ان الملك كلفنى ان اسألك لماذا لم تستأذنه قبل أن تقيم 
هذه الحفلة ؟ ! 


السفير : ان عندى بروتوكول على قدى ! وهذا البروتوكول يوحى ال 
اننى عندما احصل على اذن الملكة والدة الملك فهذا یکفی . ولعل عندكم 
بروتوكول اخر أجهله ! 

وكيل الدیوان : ان الملك يسأل هل هذه الحفلة حفلة سيدات فقط . 
أوحفلة مختلطة .. « یعنی رجال وسیدات ؟ a‏ 

السفیر : والله لا آعرف هل هذا السوّال من باب الهزار أو من باب الجد ! 
فاذا كان هزارا قله رد خاص , واذا كان جدا قله رد اخر ! 

وکیل الدیوان : هذا سؤّال جد ! 

السفير : عندما تقام حفلة استقبال ملكة هنا فمعنى هذا ان يدعى إليها 
الرجال والسيدات . 

وكيل الديوان : ان الملك يريد ان يعرف لماذا اقيمت حقلة للملكة 
يحضرها رجال وسيدات ؟ 
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السفیر: لان کل الحقلات ف امریکا هكذا .. ولا يوجد ف امریکا نظام 
الحریم ! 

وكيل ال دیوان : ان جلالة الملك یامر أن تلغی هذه الحفلة الساهرة 
ولا تقام اطلاقاً ! 

السقير : هذا لا یمکتنی . ستکون هذه فضيحة عالمية ! لقد وزعنا رقاع 
الدعوة ! وکتبت الصحف عن الحفلة .. وقبل المذعوون الحضور » وکلهم 
من كبار القوم هنا ومن الرجال المسئولين ! ولا يمكن ان آلغی هذه الحفلة. 

وكيل الديوان : ان الاوامر ألا تقام هذه الحقلة مطلقاً .. وهذه تعليمات 
الحكومة أيضاً ! 

السقير : هذا مستحيل ! ان عملا کهذا سيكون له اسو الاثر ! وهل بريد 
| للك تهدتة الملكة او اثارتها فى هذه الظروف ! .. 

وكيل الديوان : المهم ان هذه الحفلة لا تقام ! والظروف الحاضرة 
لا تسمح بمثل هذه الحفلات للملكة نازلى» فيجب الغاء الحفلة . 

السفير : اتصلوا انتم بالملكة .... والا فاننى أضع استقالتی بين يدى 
الك .... أن استقالتی موجودة عند رئيس الحكومة من وقت طويل » فأرجى 
اعتبارها سارية من اليوم .. 

واكد الاستاذ حسن يوسف على السقير بان هذه الحفلة يجب الا تقام 
بأى ثمن وطلب منه ان یتصرف ... 

واتصل فاروق بالنقراشى وابلغه انه اصدر الاوامر بالغاء الحفلة ... 

اما سقير مصر ف أمريكا فقد بقى بجوار التليفون حاثراً ماذا يفعل !! 

وأمسك سقير مصر التلیفون وطلب ان يتحدث إلى الملكة نازلى! .. 

وكانت الملكة مشغولة ف انتقاء الشوب الدذى سترتديه ف الحفلة الساهرة 
الكبري ! 

السقير : صباح الخير يا جلالة الملكة ! 

الملكة : صباح الخير يا سعادة السفير . 

السفير : ارجو ان تكون الصحة طيبة ! ولقد علمت ان جلالتك لا تزالين 
متعبة من الرحلة الطويلة ! 


785 9 ليالى فاروق اا 


بدأت القصة 

الملكة : ابداً! ان صحتی جيدة جداً .. وانا أستعد لحضور حفلتك 
وانتظرها بفار غ الصیر . 

وسقط ف يد السقير الصری .. لقد كان یأمل ویتمنی أن تکون الاک 2 
متعبة وآن تعتذر هی عن عدم حضور الحفلة » أو ان تکون أصيبت بأزمة 
من ازمات الکلی التى قالت انها تصاب بها کل ۲۶ ساعة, ولکن شيئاً من 
هذا لم یحدث ! ان الملكة على العکس تؤكد ان صحتها على احسن ما يرام ! 

واستنجد السفير بذكائه ودبلوماسيته ليجد سببا لالغاء الحفلة. فقال: 

السقير : عتدى خبر سيىء! 

الملكة: ماذا؟ 

السفير : والدة ترومان! 

الملكة: مالها.. ماتت؟ 

السقیر : لا.. ان والدة ترومان مريضة چدا. 

اللکة: سلامتها! 

السفير : اخشی أن تموت وتضطر إلى تأجیل الحفلة الساهرة! 

اللکة: اذا ترید أن «تفول» علیها! 

السفير : انها مريضة جداء وتصدر نشرات طبية عن صحتها کل 
ساعتین» واخشی ان تموت وتضطر إلى تأجیل الحفلة. 

الملكة: لا أن شاء الله لا يحدث شىء من هذا! 

السفير : اظن الأحسن ان نحتاط ونؤجل الحفلة. 

الملكة: لا.. لا! لازم نحمل الحفلة ولا تقجلهاء ان شعوری انها لن تموت 
الآن. وان الحقلة ستقام» وعندها بعد ذلك وقت طویل تموت فيه كما تشاء! 

السفیر: ولکنی ارید ان اقول لجلالتك انه من باب الاحتیاط.. 

الملكة: لا.. لا.. اننی انتظر هذه الحقلة بفار غ صبر! ولم يبق الا يومان 
ولا اظن أم ترومان ستموت! انها سيدة عجوز, وهته آزس ات تحدث 
للسیدات العجائز ولا يمتن منها! 

وحار السفير ماذا یفعل؟ ! واضطر وآمره إلى الله ان يلقى القنبلة الذرية 
التى كان يتردد ف القاتها!! انه لم يرد ان يخبرها بالاوامر التى صدرت من 
سس سس ا 
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قصر E‏ بالغاء الحقلة التي تقام لها. ل يرد دان يقول لها ان فاروق 
غاضب لان السفير اقام حقلة دعا اليها رجالا. 


واضطر أن يقول لها جزءا من الحقيقة. 
السفير : وكمان السراى ترى ان الوقت الحاضر غير متاسب لاقامة 
الحقلة ! 


وما كادت الملكة نازلى تسمع هذا حتى اتفجرت غاضبة ساخطة ثافر5! 
وحاول السقير أن يتم حديثه ويشرح وجهة نظر ابتها والحكومة 


المصرية, ولكن الملكة قاطعته: 
الملكة: السرای مش عاوزه تقام حفلة لى..! السراى تعترض على تكريم آم 
الملك..! 


ال :انيم يرو أن الج و الاس ل يسنم خاهت أن تفه 
مصر ستعرض قريبا.. كل هذا جعل الملك يرى تأجيل الحقلة..! 

الملكة : رأيى أن تقام الحفلة.. ولن اقبل مطلقا هذه الاهانة..! 

السقير : اتا شخصيا لن آلفی هذه الحفلة الا اذا كانت هذه رغبتك..! 

الملكة : رغبتي أن تقام الحقلة. 

السقير : ارجو ان تفكرى من اليوم الى الغد. . وسأتصل بك غدا لأسمع 
رأيك.. 

الملكة : قلت لك زأيى. ۰ ورأيى الیوم هو رأيى قدا. 6 

السقير : على كل حال سأكلمك غدا لاسال عن صحتك! 

وف صباح اليوم التالى دق جرس التليقون فى غرفة نوم سفير مصر فى 
قتدق بلازا بتيويورك. 

وسمع اشر سوك ات تاوق 

الملكة: كيف صحة آم ترومان؟ 

السقير: تصف.. تصف! 

الملكة: المشكلة ليست مشكلة آم ترومان انما هى مشكلة آم فاروق 

أننى اعتقد ان الحاشية التى حول فاروق هی التى ضحكت عليه.. دول 
ناس جايبهم قاروق من الشوارع» وبيفكروا بعقلية الشوار ع! 


۵ ۲۴۳۸ 8 ليالى قاروق ا 


السفیر : لقد وجدت حلا..! انتا لسن تلفی الحفلة. ولن أخضع لاوامر 
مصرء وانما سوف نژجلها فقط, وأظن اننا نستطیع ف هذه الفترة ان نقنع 
القاهرة بوجهة نظرنا.. وعلی كل حال انا اترك السالة لتق دیركه: اذا شقت 
آمضیت ف اقامة الحفلة. وأنا مستعد ان اقيم الحقلة واستقیل, واذا شفت 
جلالتك اجلناها.. 

قالت الملكة بت 

- طيب الل تشو 

Î‏ تقول 
لمن حولها انها ستعرف ف یوم من الايام كيف توّدب فاروق. 

ووضع السقير سماعة التلیفون وهو یحمد الله... 

وبینما هو كذلك دق جرس آلتلیفون واذا التکلم قصر عابدین... وقیل له 
ان الاستاذ حسن يوسف وكيل الدیوان یتحدث. 

وكيل الدیوان: ماذا قعلت.. هل آلغیت الحفلة؟ 

السفير : الملكة قبلت تاجیل الحفلة! 

وکیل الدیوان: عال! 

السقير : لکنی احب أن اقول لکم ان هذه الط ریقة غير مستحبة. واننا 
لم نتخلص من الحفلة الساهرة.. فسوف تقام حقلة ساهرة للملکة فى 
نيويورك ولکن لن یقیمها سفير مصر وزوجة سقير مصرا 

وكيل الدیوان: كيف ذلك؟ 

السقير : ستقيم المليؤنيرة مسن قاندربلت حفلة ساهرة بعد اربعة ایام 
تكريما للملكة نازلى! وقد قبلت الملكة الدعوة! ولا يمكن اقناع مسن 
فان دربلت هی الاخرى ان تلغى حفلتها! وستکون النتيجة ان تقدم مسز 
فاندريلت ملكة مصر الى الناس بدلا من ان تقوم بهذه المهمة زوجة سفير 
مصر. 

وكيل الديوان: يعنى ما عملناش حاجة! 

وق يوم ۲۲ مايى اناع القصر البيان التالى فى الصحف المصرية: 

«ورد فى بعض الانباء البرقية الأخيرة ان سعادة محمود حسن باشا 
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بنیویورك لجلالة اللكة نازلی» 

«وقد نفت لتا | مصادر العليمة ما جاء فى هذه البرقية» 

وتشرت الصحف هذا التکذیب الرسمی! ولم یعلم احد ما دار فى خلال 
هذه الایام الثلاثة من اتصالات وأزمات! 

وف الیوم الى اناع فيه القصر هذا البیان الرسمی ف القاهرة وقع 
حادت ف نیویورك: 

ققد حدث ف مساء يوم الثلاثاء ۲۲ مایو أن خرجت الملكة نازل من 
الفندق ومعها الاميرة فتحية وریاض غالى ووصيقة الملكة إلى مسرح «پرود 
هیرست» فى نیویورك لحضور رواية الموسم «عيد میلاد سعید» تاليف 
الکاتبة الکبری هیلین هايز! 

وارتدت الملكة نازلى شوبها الذى كانت سترت دیه فى حفلة السفیر .. 
وارتدت الاميرة فتحية شوبها الذى اعدته للحفلة» ووضعت فى صدرها 
دبوسا ثمينا مكونا من ۳۱ حجرا ماسيا و۲ حجرا من الزقير ! 

وكان هذا الدبوس يساوى حوالی ۱۷ الف جنيه! 

وجلست نازلى وفتحية ف المقعدين الاماميين فى اللوج. 

وجلس رياض غ الى وراء الاميرة فتحية طول الرواية وكان ينحنى على 
مقعدها ويحدثها اثناء التمثيل. 

وما كادت تنتهى الرواية وتعود الاميرة فتحية إلى الفندق وتبدأ خلع 
ملايسها حتى أمسكت تليقونها وهى فى حالة فزع وطلبت رياض غالى 
وهى تصرخ: 

- الحقنى ! الحقنى يا رياض! لقد سرق دبوسى! سرق البروش الذى 
ثمنه ۱۷ الف جتيه! 

ودخل رياض الى غرفة فتحية فوجدها تبكى وتنتحب! لقد ضاع أثمن 
مجوهراتها! 

ووقف رياض غالى يضحك! 

واتجهت اليه فتحية وقالت: 
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- آنت الذی آخقیته ۱ 

واغرق ریاض ف الضحك وأقسم آنه لم ير الدبوس! 

وقالت فتحية: انا كنت اخذته لکی تضایقنی فهذا هزار سخیف! 

واستمر رياض يضحك والاميرة الصغيرة تپکی وتساله لماذا يضحك! 

قال رياض: اننى اضحك لاتنى نصحتك بألا تضعى مجوهرات. قانت 
جميلة بغير مجوهرات ولم تنتصحی, وكانت النتيجة ان ضناع الدبوس 
الثمين! ولكن فتحية لم تكن مستعدة أن تضحك. فقد كان الدبوس الثمين 
عزيزا عليها. وکانت مزهوة وفخورة به» وكان عمرها ف ذلك الوقت ١١‏ 
عاسا وسيفة اشهن: وکانت ق هذه السن الصغبرة سعيدة باتها اصيحث 
شابة تتزین با لجوهرات كما تفعل النساء! 

لقد سمعت ان مسرح بروهیرست يضم الطبقة الراقية فى نیویورك» 
ورأت أن تتزين بهذا الديوس الثمين ف تلك الليلة التي تشهد فیها رواية 
«عید ميلاد سعيد»!. وكانت القصه ممتعةء ويقدر ما سرت فى بداية تلك 
الليلة. بكت فى نهایتها! وها هی ذی فقدت الدبوس الذى كانت ستتزين به 
بعد اربعة ایام ف الحفلة الشائقة التى ستقيمها المليونيرة مسن فاندربلت 
تكريما للملكة نازلی.. وراح رياض وفتحية يتعاونان فى تذكر المكان الذى 

ووجد آمامه رجلين من رجال البوليس السرى خصصتهما الحكومة 
الامريكية لحراسة الملكة نازلى. وقص عليهما رياض ما حدث... 

وذهب رياض مع رجلی البوليس الى المسرح فوجدوه مغلقا. وراحوا 
يطرقون الابواب! 

واستيقظ الحارس فطلبوا منه أن یفتشوا المسرح! 

واعتذر الحارس بأنه لا يستطيع السماح لهم بالدخول الا اذا استاذن 

فسألوه أين هو! 

فقال: انه ناكم فى بيته! 

وبحث رجال البوليس عن رقم تليقون مدير المسرح حتى وجدوه 
وأيقظوه من النوم! 


قة ليانى فاروق = ۳۱ الا 


وقال ضابط البولیس: نحن نبحث عن دبوس فقد من الملكة نازلی! 
المكلقة ب العناية یک راسی الصفوف الاولى... وسلمته لى وأنا ف انتظار من 


يسال عنه. 
وتسلم رياض الدبوس المفقود.. 
ووضعه ف جیبه ثم عاد إلى فندق ولدورف استوريا! 
ودخل غرفة فتحية حزينا! 
تتاح! 
۴ 


وانهمرت الدموع من عینی الامبرة! 

وقال لها ریاض: ماذا تعطيننى لو وجدت الدبوس! 

قالت قتحیة: أعطيك ما تشاء!! أعطيك أى شىء تطلبه! 

ووضع رياض يده فى جيبه وأخرج الدبوس! 

وانهمرت من عين فتحية الدموع!! 

وأخذت تقبل رياض وهی تقول له: 

- ربنا يخليك يا رياض! ربنا يخليك يا رياض! 

وسکتت فتحية ثم سألته: 

- لقد وعدتك بان اعطيك ما تتمناه.. فاطلب ما تشاء!! 

وقال رياض: لقد أخذت کل ما اتمناه! كانت امنيتى أن اری ابتسامة 


السعادة على شفتيك فرأيتها!! 
وانسحب رياض من الغرفة. تاركا فتحية وهی ترى فيه المنقذ! الذى 
أعاد لها ديوسها الغالى...! 


ولم يرض رياض أن يطلب شیشا فى مقابل الجوهرة الثمينةء ولكن 
لم يمض عامان حتى كان رياض قد أخذ كل شىء!! حتى فتحية نفسها! 

ولقد كانت فتحية فى ذلك الوقت طفلة فى السادسة عشرة من عمرهاء 
پريثة براءة الاطفال» سانجة سذاجة العذاری» وكان رياض غالى فى نظرها 
البطل والمنقذ والصديق الوحيد... 
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وا امها تقول لها ان فاروق كن يفاض لانه یخلص لهاء وان 
القصر يمقته لانه يتفانى فى خدمة الملكة. وان الحكومة الصرية تريد راسه 
لانه قال انى لا آتلقی اوامری الا من جلالة الملكة.. 
وکانت فتحية ترى فيه فارسا من قرسان القصص والروايات الغرامية! 
الرجل الذی يستطيع أن يقعل العجائب! المنقذ الذى وجد لها الدبوس الذى 
يبلغ ثمنه ۱۷ الف جنيه ! 
وهناك من يقول إن هذا «المشبك» هو الذى «شبك» قلب فتحية برياض 
غای... ولكن قصة الفرام لم تكن بدات فى شهر مایو سنة ۱۹۶۷ وانما 
یمکن القول إن فتحية آحست ف ذلك الوقت باعجاب وعرفان لجمیل ریاض 
خاصة أن ریاض غالی كان آول رجل راته! ذلك أن فتحية لم تكن حتی ذلك 
التاریخ قد شاهدت شاباً..!! 
كان کل الرجال الذین تراهم من العجائز.. ولم تكن آمها تصحبها معها 
إلى سهراتها وحفلاتهاء پل كانت حريصة أن تبعدها عن الجو الراقص الى 
تحب أن تعيش هی فيه . ولهذا كان ریاض هو فتاها الاول وهو الفارس 
الجمیل الذی دخل فجأة إلى حیاتها. 
وف الیوم التالی آیقظت فتحية ریاض من النوم وهی تقول: 
- آننی ارید أن اکافتك.. لابد أن آقدم لك مکافاة! 
وقال ریاض: لا.. إننى آدیت واجبی وأخذت مکافأتی! 
ولکنی آری أن ندفع مبلغا من المال للفتاة التی وجدت الدبوس. 
واستدعی ریاض الفتاة واسمها « فیفیان ماکجبل». وعمرها عشرون 
عاما وأعطاها شیکا يماتة جنیه دولارات..! 
ورقض ریاض ان ياخة لنفسه شیتاً.. ‏ 
وزاد إعجاب فتحية بالفارس الشریف .. ! 
ثم زاد اعجاپ فتحية مرة اخری .. لا رات ریاض يسير وق چیبه 
مسد‌سه .. ! 
لقد اشتری مسدساً سریع الطلقات ... 


« لب ال ناروق = ۳۳ = 


وقال ف تبرير ذلك ان هناك من پبرفب ق قتله لشدة اخلاصه الملكةة 
نازلی. وانه أشترى هذا المسدس ليحمى نفسه ويحمى ال ملكة ... ! وكات 
يقول ايضاً انه يحمى الاميرة بهذا المسدس من اللصوص .. ! 

وأعجبت الاميرة الصغيرة بهذا الفارس الذى يذكرها بأفلام السيتما 
التى يحبها الاطفال » عن بطل مغامر . يحمل فى جيبه المسدسات ويهابه 
الجرمون اللصوص .. ! 

وعندما آقامت مسز د کورنیاوس قاندرپلت » الحقلة الساهرة ق 
قص‌ها الفاخر ف الشارع الخامس , ف ليلة الاربعاء ۲۸ مايى سنة ۶۷ ١۹‏ 
دعت إلى الحقلة الملكة والاميرة فتحية ... وطلبت الملكة دعوة ریاض غال. 

ولكن الملكة قالت فجاة انها هى التی ستذهب إلى الحفلة , آما فتحية قلا 
تذهب . لانها لا تزال صغيرة . ولا يجوز لها حضور هذه السهرات ... ! 

وتضایقت فتحية .. ووقف ریاض یدافع عنها ویطالب بان تذهب 
فتحية معهما ۰ وأبت الملكة ؛ واستمر ریاض فى دفاعه بغير جدوی . 
ولم E‏ و sa‏ .بأنه لیس 
فقط فارسها ومنقذها , بل محامیها ايضاً.. ! 

ر حت الاد ارس اد مستي و مي مگ واه 
والسيدة حرمه الملكة نازلى لشاهدة احدی الروایات المسرحية وطلبت الملكة 
ان توجه الدعوة إلى ریاض غالی.. 

وق اثناء الاستراحة طلبت الملكة ان تذهب إلى کوالیس السرح لتری 
الممثلين وتتحدث إليهم ... 

وصحبها السفير إلى المسرح ومعهما الاميرة فتحية .. التی كانت تتو 
إلى رؤية الممثلين الذين تراهم على الشاشة البيضاء EE‏ ۳ 
الصحف وا لجلات . 

ودعاهم السفیر مرة اخرى للعشاء فى مطعم « بافيليون » الارستقراطی. 

ثم اختفت الملكة من المجتمعات . 

وأبت أن تقبل دعوة , أو توجه دعوة » آو تحدث انسانا ! 

وقالت لى الملكة نازلى فيما بعد : انها فعلت ذلك تتفيذاً للوعد الذى قطعته 
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بدأت القصة 


بألا يظهر اسمها فى الصحف اثناء عرض قضية مصر على مجلس الامن .. 

اما المصريون المقيمون ف نيويورك وقتئذ فيقولون ان رياض غالى هو 
الذى فرض حصارا حولها وحول فتحية حتى لا يتصل بهما احد من 
المصريين » ويحاول تخليصهما من نقوذ رياض غالى الذى بدا يقوى 
ويتمكن ... 

والواقع ان سيطرة رياض غللى على الملكة نازل بدأت تقوى .. ويعد أن 
كان رياض غالى هو الذى ف خدمة الملكة . اصبحت الملكة فى خدمة 
السكرتير؛ وصارت الملكة لا تستطيع أن تبرم امراً او تبت فى شىء بغير 


الرجوع إلى رياض غالى... 
والواقع ان رياض ء كانت له خيرة خاصة ف الحصول على ثقة العجائز 
من السيدات .. 


ففى عام ۱۹۶۰ كان رياض طالباً بكلية التجارة , وكان كل آمله فى 
الحياة أن يظهر ف المجتمعات ... وذات يوم من ذلك العام دخل مستشقی 
باباياتى فى القاهرة لاجراء عملية « المصران الاعور » وحدث أن كان يسر فى 
ممرات المستشفى اثناء نقاهته . وإذا بسيدة شقراء ف الاريعين من عمرها 
تسرع نحوه » وتعانقه وهی تقول ولدى ! ولدى !! 

ولم تكن هذه السيدة هى امه ! وانما كانت السيدة كاوازوى زوجة 
سكرتير المفوضية اليابانية فى القاهرة فى ذلك الحين .. 

وكانت سيدة روسية الاصل . رزقت ولداً من زوج روسى قتل ق 
الحرب العالمية الاولی. ومات ابنها فى ایران » ثم تزوجت من السكرتير 
الیابانی. 

وکانت السيدة تجری عملية فى نفس | لستشفی .. 

وتصورت السيدة ان ریاض هو ابنها . وآن اپنها لم يمت » وأنه بعث من 
جدید ف القاهرة ! 

وأى شاب غير ریاض كان یعتبر مثل هذه السيدة مجنونة » ولکن 
ریاض غالى على العكس جلس يحدثها ویلاطفها ... وقدمها لوالده وکان 
مدرساً ف المدرسة التوفيقية ء وقدمها لامه ... وطلبت السيدة الروسية ان 
تتبنی ریاض ... 

الا ليالى فاروق لا ۳۹۵ « 


وأصبحت لا تقارق رياض ولا يفارقها, » وقدمته إلى الوزير الیابانی . 
المفوض ء وكان يدعى إلى حفلات المفوضية » وعندما قامت الحرب باعه 
الوزير ثلاث سيارات بويك وكريسلر وشيقورليه بمبلغ ۱۳۰۰ جنيه . 

فبسرعة عجيبة استطاع رياض غالى أن يسيطر على السيدة العجوز . 

ومن هذه السيدة العجوز تعلم اشياء كثيرة , فقد كان بينها وبين الملكة 
ناز شبه ف الاخلاق وق الظروف لا يخطر على بال ! 

کلتا السيدتين جاوزت الشباب ... 

وكلتا السيدتين حرمت حب ولدها ! 

وكلتا السيدتين تعيش على ذكريات المأضى .. 

وكلتا السيدتين مريضة بمرض معين !! 

ولكن ما قصة هذا المرض المعين ؟! 

أنه سر غريب ف حياة الملكة نازل... 

ان فى حياة الملكة نازلى سراً غريباً ! 

فقد كان ولدها الملك السابق يتلقى اثناء رحلتها فى اوروبا وامريكا بين 
سنتی ۱۹۶۱ و ۱۹۶۷ تقارير سرية عجيبة . كلها تدور حول علاقاتها 
برياض غالى. 

وكانت الملكة نازلى تثور عندما تسمع أن ولدها يصدق هذه التقارير . 
وكانت تحاول ان تداقع عن نفسها , وان تفند هذه الاقاويل والشائعات .. 
ولكن كلما كانت تتكلم يزداد فاروق اعتقاداً وايماناً بان والدته على صلة 
برياض غالى! 

ولم يكن يخطر بباله وقتثذ ان هناك قصة غرام فعلية لیست بين 
ریاض غالى والملكة وانتاهن بن ناطق ال لزنه :الك E‏ فتحية 

لم تكن التقارير تشير إلى هذا ء فقد كانت الاميرة عند سفرها من مصر 
ف الخامسة عشرة من عمرها ء وكان كل الذين یعرفونها ف القصر یتحدثون 
عنها كطفلة صغيرة , تعيش كما يعيش الاطفال, وتفکر كما یفکر الأطقال. 

واليك بعض التقارير التى تلقاها فاروق 


اط ۷ لب ل فاروق ها 


باریس ف ۲۰ پولیو ۱۹۶۲ : ۱ 

وصلت الملكة نازلی قادمة من نيس ومعها ریاض غالى وقدمته إلى 
| لستقبلین باعتباره سکرتیرها الخاص . 

نیس - ۲ نوفمبر سنة ۱۹۶7 : 

شوهدت الملكة نازلى مع ریاض غالى ف | لعرض , وکانت تتحدث معه 
بغير كلفة » واشترت روائثح عطرية مختلفة وکانت تضع بعضها على آنف 
ریاض غالی ليشم الرائحة . 

باریس ف ۱۷ توقمير ۱۹۶ : 

وصلت الملكة نازلى إلى هنا وحجزت غرفة لریاض غالى ف فندق بلاتزا 


بجوار جناحها . 

باریس ف ۲۷ نوفمير ستة ۱ ۱۹۶ : 

شوهد ریاض غالی ف البنك يودع فيه مبلغاً طائلاً باسمه » وشوهد یقود 
سيارة ومعه الملكة والامیرتان . 

جنيف ف 1 أبريل سنة ۱۹۶۷ : 


لوحظ ان الملكة نازلى تتناول طعام افطارها ف الفندق يومياً مع رياض 
غال, وهو الحاكم بأمره ف الحاشية الملكية » ویبدی افراد الحاشية 
استیاءهم لنفوذه الذى يزداد 0 وسيطرته الكاملة على الملكة ۰ 

جنيف ف ۲۷ ابریل سنة ۱۹۶۷ : 

قالت الملكة نازی انها اذا ارادت ان تختار بين صداقاتها اریاض غال 
وبتوتها لفاروق فأنها تختار صداقة ریاض غالی, لان قاروق اثبت فى کل 
متاسبة انه ابن عاق » اما رياض غالى فقد اثبت أنه ولد مخلص .. والعروف 
الآن ان ریاض غالی قد استحوذ على اموال الملكة » وآنها لا تأتمن سواه على 
صندوق مجوهراتها .. وهی تهدد بط رد کل شخص ف الحاشية لا یأتمر 
بأمر ریاض غالى. 

لندن ف ۸ مايى سنة ۱۹۶۷ : 

قالت الملكة نازلى انها ستهاجر إلى امريكا , وأنه معروض على رياض 
غالى مناصب كبيرة جدا فى شركات مالية وصناعية فى امريكاء وآنه يستطيع 


لا ليالى فاروق ليا ¥ ۲" 


بدأت اقصة 


ان يكون ملي ونیا نا اراد , ولکنه فضل أن يبقى فى خدمته ا ولاء مته ‏ 
واخلاصاً 

لندن فى ۱۱ مایو ستة ۱۹۶۷ : 

یقول رجال البولیس السری الذین کلفتهم السفارة ان یتولوا حراسة 
الملكة تازلی أن ریاض غالى هو التصرف فى ششونها ء وان الاميرتین قبل 
سقرهما مع الملكة لم تكونا لتستطيعا شراء ای شىء إلا بأذنه وبموافقته .. 
وعندما كان يمرض رياض غالى كانت الملكة هی التى تقوم بتطبيبه والعناية 


فهك . 
كانت هذه التقارير تصل إلى فاروق تباعاً من رجاله الذين كانوا يتولون 
مراقية الملكة .. 


ومن العجيب ان كل هذه التقارير كانت تسلط الاضواء على الملكة 
ورياض غال. تاركة الاميرة فتحية ف الظل .. ! 

فان الملكة تازلى بتصريحاتها العنيفة » وبرقصها المتكرر مع رياض 
غالى» وباصرارها على أصطحابه معها ف كل مكان » وباهتمامها بشأته .. 
كل هذا أوحى بان الغرام هو غرام الملكة بالسكرتير , وليس غرام الاميرة 


بالسكرتير .. ! 

آما ان فهی أن كل التقارير التى يتلقاها فاروق كانت تشويهاً لا 
یجری قعل .. ۲ 

لم تكن الملكة عشيقة ریاض وانما كانت ستاراً لقصة الفرام بين ریاض 
وفتحية .. 


رك داك اكه لاو ان رز ی با لخر شم 
الجراحية الاولى فى مستشفى مایو كلينيك سنة ۱۹۶۷ . 

ولكن مما شك فيه ان القصة نفسها بدأت قبل ذلك .. بدات قصة 
شاعرية .. نظرات من بعيد ‏ وايتسامات خجول , وهمسات غير مقهومة 
ولا ملحوظة . اما الملكة نفسها ققد ادى اتهامها بأنها على علاقة برياض 
ال ايمانها بت .وال اعتقادها ان كل ما يوجه إليه من تهم .يس 


إلا حقداً ۳ حسداً وأكاذيب .. 


۵ ۸ 9 لیا فاروق اا 


ولقد قالت الملكة لى مرة : لو جاءنى فاروق وقال لى إنه لا يثق بریاض 
الى والب منى ان اطرده لفعلت ! ولكن ان يرسل لی من يقول ان ریساض 
ديقك فهذا يجلعنى اتمسك به وأصر على بقائه معى ! 
ولولا العناد من فاروق ونازلی لامکن ملافاة قصة الاميرة فتحية قبل 
ولكن القاهرة بقيت حتى أوائل سنة ۰ تعتقد أن القصة التى تمثل 
تيويورك هى قصة «نازلى- رياض » لا « قصة فتحية - رياض » .. 
وكان رياض يستفيد من هذا الاتهام كثيراً . وكانت له قدرة عجيبة على 
نساب ثقة السيدات العجائز ! 
وعندما قيل للإميرة فتحية كيف تتزوجين رجلا كان عشيقا لامك» 
حکت هازثة ساخرة , وقالت لرسول فاروق : 
- الآن عرفت أن كل مايقوله اخى عن رياض غالی کذب وبهتان, ان 
:اء رياض غالى أشرف من أفراد حاشية فاروق مجتمعين! 
لقد كنت أعيش مع أمى فى غرفة واحدة» اننى أنام معها فى الغرفة منذ 
نة 1111 إلى اليوم! لقد مضى ۱۶ عاما وأنا أنام معها فى غرفة واحدة. 
ی لاتخفی عنی شیثاء وآنا لاآخفی عنها شیثا! ولو كان هذا الذى تقو تقوله 
حیما لا قبلت آمی أن اتزوج من ریاض, هذا إذا كنت انا حقير حقبرة للدرجة 
ی یتصورها أخى, فاقبل أن آتزوج رجلا كان على علاقة غرامية مع أمى! 
E‏ ش وهی تقول هذه الكلمات لرسول فاروق.. وقد 
تنتجت من هذا الاتهام هى الأخرى - مثل آمها ان كل مایقال عن 

پاض غالى هو حسد وغبرة, لأن رياض غالی المثل الاعلی فى الاخلاص 
لوفاء والولاء!! 

وکان ریاض يبدو آمام الام وابنتها بعد هذا الاتهام آشبه با للاك 
فتری علیه!! 

وکانت نازل تواسیه وتقول له : 

معلهش نا راشي ولا اخلاصاه انا نا اتهسوله بهذه التهم 
لا کاذیپ!! 


الا لب ال فاروق ۳ ۳۹ = 


كان هذا | لوقف ف الشهر الأول لاقامة الملكة نازلى فى أمريكا : 

تهم تكال لها من القاهرة بأن بينها وبين رياض غالى علاقة غرامية. 

وتفان عجيب من رياض غ الى فى خدمتها والتودد إليها. واقتناعها بأنه 
ضحية مظلومة لحملة تشهير واضطهاد. 

وبداية قصة غرام بين فتحية ورياض. 

وشعور الملكة والأميرة بأن القاهرة تضطهدهماء وان فاروق لايرسل 
إليهما مبالغ كافية لتعيشا الحياة اللائقة بهما فى الولايات المتحدة. 

وخطابات وتهديدات من رئيس الحكومة بانه يجب على الملكة ألا تفتم 
قمها أثناء عرض قضية مصر على مجلس الأمن!! 

وف أثناء كل ذلك علمت الملكة ناز أن رئيس الوزراء وصل إلى 
نيويورك ليعرض قضية مصر على مجلس الأمن. 

وقالت الملكة نازلى : 

س وآنا آرید أن آعرض قضیتی على العالم! اننى سأروى کل شىء عن 
فاروق. سأقول حقائق تقشعر منها الأبدان! 

وأمسكت الملكة تازلی بالتلیفون, وطلبت أن تتحدث إلى النقراشى رئيس 
مجلس الوزراء ف قندق بلازا! 


وكانت الملكة تنتقض!! 
وتقول لمن حولها انها ستدلى لرئيس وزراء مصر بحقائق تقشعر لها 
الأيدان! ۱ 


لقد قالت انها تعتقد أن قاروق قد جن, وانها تدهش من أن تسير 
الحكومة وراء ملك مجتون! وانها تريد أن تقول لرئيس الوزراء صراحة : 
«أپنی مجنون». 

وقالت انها تؤمن بان ولدها آصیب بمرض السرقة والاغتصاب, وانه 
آصبح يريد أن یسرق کل إنسان حتی امه واضواته! وكثيرا ما قالت الملكة 
نازلى انها تشعر بأن ولدها يسرق ایرادهاء وقد واجهت نات یوم | لرحوم 
مراد محسن ناظر الخاصة بهذا.. فقال انه يقتطع منها مبلغا فى مقابل 
اشراقه على إدارة آملاکها! ثم اكتشف أن هذا المبلغ المقتطع يأخذه فاروق 


نقسه! 


8۵ ۳۵۰ 9 ليالىي فاروق 6 


لال الا 

فقد حضر الأمبر سيف الاسلام تجل امام اليمن إلى مصر يحمل خنجرا 
من الذهب هدية من ملك اليمن إلى ملك مصر.. وتأمل قاروق الخنجر.. ثم 
لح الخنجر ال ذی يحمله الأمير سيف الاسلام: فإذا فاروق يكتشف أن 
خنجر الأمير مرصع بجواهر كريمة غالية كبيرة.. بينما الخنجر الذى آهداه 
له امام اليمن ليس فيه هذا العدد من الجواهر التادرة!! 

ودعا فاروق الامبر سيف الاسلام لتناول الغداء على المأدبة الملكية. 

وهمس فاروق ف اذن آحد خدمه بكلمات! 

وعندما دخل الأمير سيف الاسلام إلى غرقة المائدة الملكية قال فاروق ٠‏ 
للامیر : 

اظن انه يحسن أن تخلع حزامك وخنچرك لتستطیع تناول الغداء 
مایت 

وخلع سیف الاسلام حزامه وخنجره. 

واقبل آحد الخدم ووضع الحزام والخنجر ف علاقة بچوار باب | اف 

وانتهی الغداء وبحث سیف الاسلام عن خنجره فلم یجده! 

وسال رجال التشریفات فقالوا جمیعا انهم لم يروا الخنجر! 

وسال الأمير الخدم ققالوا انهم لم يروا شیئا! 

وساقر الأمير من مصر وهى فى دهشة : من الذى سرق الخنجر! 

وكان يعتقد أن الذی سرقه هو احد كبار رجال الدولة الذى كان يجلس 
بجواره على الماكدة! 

ولكنه لم يخطر بباله أن السارق كان آکبر رأس ف الدولة! 

كان الخدم الذين يعملون معه يشكون ف تصرفاته الشاذة العجيبة! 

ذات يوم دخل حسنين حلاق فاروق الخاص إلى الضابط شرابى ضابط 
بوليس القصور الملكية وهو عار تماما ! 

ودهش الضابط وقال : ماذا حدث ؟ 

وصاح حستین : هذا الرجل المجنون ! 


لب ال فاروق ك ۳۵۱ ل 


وساله الضابط : المجنون من ؟ 

قال الحلاق : الملك!.. وهل هنا فى القصر مجنون سواه؟! وسوانا نحن 
الذين تعمل معه ! 

وآشار الحلاق إلى صدره المحروق وقال : 

ب المجنون دخل على ف الحمام وأنا استحم, وحلق لى شعر صدرى كله 
يوابور اللحام الذى يستعمله «سباك» القصر ف لحام المواسير! 

وأسرع الضابط شرابى ونقل الحلاق حسنين إلى العيادة لإسعافه. بينما 
کان فاروق يتبعه من بعيد وهو يقهقه ! 0 

وليس هذا آول ما فعله فاروق مع حلاقه الخاص ولا آخر ما قعل ! 

تضايق فاروق ذات یوم من حلاقه حسنين لأنه جرحه آثناء الحلاقة, 
فاتصل باحد رجاله فق مصلمة السجون. 

وبیتما كان حستین نائما.. آقبل ضابط ومعه بعض الجنود وأيقظوا 
حستین من نومه» ووضعوه ف سيارة . وآدخلوه السجن ! 

وصاح حستین : آنا آودیکم ف داهية.. آنا حلاق الملك! 

وراح السجانون یضربون الحلاق. فان الضابط الذى احضره لهم قال 
أنه رجل مجنون یدعی انه حلاق الملك پینما هو مسجون هارب من آبو 
زعبل ! 

ونزع السجانون ملابس حسنين. وآلبسوه ملابس السجن الزرقاء 
ووضعوا ف يديه وقدمیه القیود والاصفاد ! 

وترکه فاروق على هذه الحال عدة لیال ! 

وکان فى کل ليلة یقرر أن يذهب إلى السجن ليراه ويضحك » ولکنه كان 
يرتبط بموعد غرام فیوّجل هذا إلى اليوم التالى! 

واخيراً ذهب خدم فاروق ليتشفعوا للحلاق المسكين . 

وقال فاروق : أنه اراد ان يبقيه حتى يذهب بنفسه إلى السجن ويراه 
هناك , ولكن لا وقت لديه للذهاب ! 

واقترحوا عليه أن يرسلوا إلى السجن مصور فاروق الخاص ويلتقط 
صورة لحسنين الحلاق بملابس السجن وف يده القيود .. وقبل فاروق هذا 
ل اكد و اه سا ی سر 


8 س لیب ال فاروق = 


بدأت القصة 

وذهب ب المصور إلى السجن وس التو A‏ فاروق وشن 
طويلاً .. ثم امر بالافراج عن الحلاق ! 

ولكن هذا الشذوذ العجيب فى معاملة خدمه . كان یقابله منحهم تفوناً 
لا حد له ! فقد كان بعض خدم فاروق اقوى تفوناً من الوزراء ورؤساء 
الوزارات ! 

ولكن هل كان اصحاب الجلالة الخدم سعداء ؟ ! وهل يستطيع خادم 
الملك المجنون ان يكون سعيداً ؟ 

ذات مساء فى قصر عابدین استدعی فاروق وخدمه الاجانب لأمر هام 
ومستعجل جداً .. واسرع الخدم الاجانب إلى غرقة الملك .. 

واوقفهم فاروق صفاً واحداً امامه . 

ووقف بوللی مدير اعمال الخصوصية ثم جارو الحلاق ثم بترو مساعد 
الحلاق , ثم کفاتاس مدير شتون الکلاب ! 

وکلهم جاوزوا الاربعین من العمر . 

وقال لهم فاروق : 8 

- انتم تعسلمون ان لس مین یط اه رون اولادهم ! وانکم جميعاً 
مسیحیون لم تقوموا بعملية الطهارة , ولهذا اصدرت امری إلى طبیبی ان 
یطاهرکم جمیعاً غداً ! 

وبهت الخدم الاجائب ! 

وقال فاروق وهو ینصرف : 

- هذا أمر ملکی ! 

وتمت عملية الطهور لانطون بوللى مدير الشتون الخصوصية , 
ولجارو الحلاق السابق الذى اصبح مديراً للمتاحف الملكية ولبترو مساعد 
الحلاق الذى اصبح مساعداً لبوللى ف ادارة الشكون الخصوصية ف القصر 
الملكى ! 

وبقى « كافاتس » مدير ششون الكلاب ! بقى يعارض ويحتج ويرفض 
بإباء وشمم أن تجرى له عملية الطهور ! 

وقدم له قاروق بعض المرطبات . وشربها كافاتس فسقط على الارض 
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بدأت القصة 


بلا حراك ! ققد كان فى المرطبات مادة مخدرة سريعة المفعول ! 

واستیقظ « کافاتس » بعد ساعة وافاق من تأثير البنج وصرخ باعلی 
صوهه : 

- یا بولیس .. يا پولیس ! 

ونظر حوالیه فوجد ثلاثة اسرة قد نام فوقها زملاژه « التطاهرون » ! 
الثلاثة !! ووجد نفسه هو الآخر قد رقد على سرير رابع » وان عملية 
«الطهور » قد اجريت له اثتاء غيابه عن الوعى ! : 

وداح الاربعة يصرخون من الالم فى وقت واحد ! 

وكان اكثرهم ضجيجاً کافاتس مدير شئون الكلاب ! 

ووقف فاروق ف وسط الغرفة يشهد هذا المنظر .. منظر رجاله الاربعة 
وهم مقيدون ف الفراش يصرخون » وكان يضحك ضحكات هستيرية ! 

واقبل الحلاق حسنين عبد الباقى الذى يتولى مساعدة جارى فى خلاقة 
الذقن » وما كاد يرى هذا المنظر حتى رقد ف الارض من شدة الضحك ! 

ثم اقترح على فاروق اقامة زفة ه مطاهر » للايطاليين الاريعة !! 

ورحب فاروق بالقکرة . وذهب الاسطي حسنين عبد الباقى الحلاق فى 
سيارة ملكية إلى احد الاحياء الوطنية وعاد ومعه رق ! 

ودار حسنين بين أسرة المرضى وهو يغنى الاغنية البلدية المشهورة : 

دخل المزين بعدته وامواسه ! 

یا ام المطاهر ... جددى اعراسه ! 

هذا الفصل من أحاديث مع الملكة نازلى والملكة فريدة وانطون بوللى 
مدير الشتون الخصوصية للملك فاروق . 
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حدث عندما الف المرحوم الدکتور احمد ماهر 
الوزارة فى ۸ اكتوير سنة ۱۹۶۶ ان قابله فاروق 
للمرة الاولی بعد تولیه رياسة الوزارة ... 
وفوجیء احمد ماهر بفاروق یقول له : 
ان الشعب الآن ملتف حول ! 
ققال احمد ماهر : نعم . 
فقال فاروق : اذن استطیع الآن ان اطلق الملكة فريدة ! 
وقزع احمد ماهر وکاد پسقط مغشیاً عليه ! 
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وعجب فاروق لهذا وقال له : مالك ! 

وقال احمد ماهر :ان جلالتك تحملنی اکشر مما احتمل !اتك تدق 
السمار فى نعش وزارتی من الیوم الاول ! ان معنى طلاقك الیوم من قريدة 
سوق بقسره الشعب بانك أردت ان تطلقها ف عهد الوزارة النحاسية وان 


التحاس رفض فاقلته » وجثت بى لتطلقها فى عهدى ! 
ثم اننا مقبلون عل لت اب ات واؤكد لك ان هذا الاق سیجعلنی 
أخسر الانتخابات ! 


قال فاروق : وما علاقة فريدة بالانتخابات ! 

قال احمد ماهر : اننی اشتغلت بالسياسة ثلاثين عاماً , واژک لك ان 
طلاقك من الملكة فريدة معناه هزيمة الحكومة ف الانتخابات ! والذى اشعر 
يه ان الشعب یحبها . وسیلوم رئيس وزراتك اذا لم یستع هذا الطلاق 

قال فاروق: ولكن هذا ليس من اختصاص رئیس الوزراء .. هذه 
مسائل عاظية ! 

قال احمد ماهر :اتا كرجل دستوري اعتبر ان منصب الملكة منصب 
حكومى . وليس منصباً عاظياً . بدليل انك تخطر البرلمان عندما تختار 
زوجتك ای تستاذنه فى ذلك . 

قال فاروق : اذن قد يعترض بعض النواب على الطلاق 

قال رئيس الوزراء : لا استبعد هذا . ولهذا يجب ان تكون هتاك اسباپ 
قوية للطلاق . 

قال فاروق : انها لا تحبنى ! أليس هذا سبباً قوياً للطلاق ! 

قال رئيس الوزراء : ان النواپ قد یسالون لماذا تكره الملكة الملك ؟ وقد 
يشرحون حياتك الشخصية ف المجلس ! 

قال فاروق : يعنى يشتمونى ! 

قال رئیس الوزراء : آن الدستور يحمى التواب من العقاب عن آی كلمة 
يقولونها ف المجلس ٠‏ وكل ما يستطيع أن يفعله رئيس المجلس أن يمنع 
تدوينها فى المضيطة ء ولكنها تكون قد قيلت على كل حال ! 

قال فاروق : إنى اسمع هذا للمرة الاولى ! .. وعلى كل حال نؤجل الحديث 
ف هذا الموضوع الان ... 
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وخرج احمد ماهر من عند فاروق وذهب قوراً إلى احمد حسنين رئيس 
ذئوان املك وكمن عليه ما جرف ند 

وقال رئيس الديوان : يراقى ! انك تكلمت كما يجب ان يتكلم رئيس 
الوزارة ! 

قال احمد ماهر : لكنى نسيت ان اقول له شيئاً » ولهذا ارجى ان تبلغه 
اتنی مستقيل من الوزارة اتا فكر ف الطلاق ! 

اننى لن أوافق على هذا الطلاق ما بقيت على قيد الحياة ! 
. واقتنع فاروق ان يؤجل الطلاق إلى ما بعد الانتخابات ف عام ۱۹۶۰ 
واستدعی فاروق احمد حسثين ... 

وقال له فاروق : ۱ 

-لن احید بعد الآن ! لا بد ان اطلق ! لقد ذهبت إلى فريدة واردت ان 
اصالحها قرفضت لا بد أن اطلق الیوم ! 

وقال رئيس الدیوان انه سیبحث هذا الوضوع ... 

وفجأة وصلت برقية إلى حسنين ان تشرشل وروزفلت قادمان إلى مصر 

وذهب وقابل فاروق وقال له أن اتمام الطلاق فى اثناء ال زيارة او قبلها 
سیکون له اسوا الوقع .. ولهذا اقترح على فاروق تاجیل الطلاق قلیلا ! 

وقبل فاروق وقال وهو فى حالة عصبية : 

- هذا اخر تأجیل ! ويجب ان اطلق بعد انتهاء الزيارة مباشرة ! 

وتمت زيارة روزفلتٍ وتشرشل لصر ... 

واستعد فاروق للطلاق ... 

وذهبت وقابلت رئيس الوزراء . 

وتجهم وجه احمد ماهر وقال : 

- لا ! اننی بصراحة لم اعد اطیق العمل مع الملك ! أنه یتصرف تصرفات 
لا استطیع ان اقرها کرئیس وزراء وکمصری ! 

لقد حدثنى فى مقابلتی الاولى معه انه يريد الطلاق من الملكة ! وحاولت 
ان أثنيه عن عزمه فلم اشعر انه یفهم خطورة ما سوف یفعل ء وکل ما قاله 
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لى انه سي جل هتا ف الوقت الحاضر ! وانا لا استطيع ان اتحمل مستولية 
طلاقه . واعتبر ان منصب رئيس الوزراء هو متصب مستشار ا لك » وان 
رئيس الوزراء هو السئول عن تصرفات اللك » فانا طلق الملك زوجته فاته 
لن يكون مسئولا ء وانما المسثول انا.._ 

ثم ان الملك یستدعی الوزراء جمیعا دون ان یستشیرتی . 

وقد فكرت ف ان استقیل من السوزارة ‏ ولکنی رأيت ان الاستقالة 
ستؤدى إلى كارثة .. سيقول الانجلیز ان الملك لا يستطيع ان يعمل مع ای 
رئيس وزراء , وسیعودون إلى التدخل فى شتوننا ءولکن البقاء فى الحكم بهذا 
الوضع لا یتفق مع ضميرى ولا ارضاه لنفسی .. ۱ 

وف الیوم التالى اخبرتی احمد حسنين انه بقى مع قاروق إلى الساعة 
الرابعة صباحا حتی اقنعه بأن یعدل عن الطلاق ! 

وقال لی ان فاروق قال له ان فريدة تکرهنی ولا استطیع ان اعیش معها 


o00 

ف ذلك الوقت كان فاروق قد بدا يتهم وحيد یسری بأنه یحرض زوجته 
عليه . وانه هو الذى يخبرها بمغامرات فاروق مع الراقصات . وبعلاقته 
الغرامية مع احدی التبیلات ! 

ولکن وحيد يسرى كان يؤكد انه لم يكن يقول شيئاً من هذا للملكة 
فريدة » وانه كان هو وزوجته الاميرة سميحة ابنة السلطان حسين يحاولان 
تهدثة الملكة فريدة التى كانت ف حالة نفسية تعسة مما تراه وتسمعه .. 

ركان لوحيد يسرى خصوم عدیدون ف الاسرة المالكة , لصراحته 


وجرأته .. 7 
وكانت الملكة فريدة تلقی ف اوقت نفسه حربا شعواء من بعض اميرات 
الاسرة . 


وكان وحيد یسری قد تلقى علومه فى تركيا , ثم التحق بمدرسة الفریر ؛ 
ونال شهادة البكالوريا من ياريس .. والتحق بكلية ساند هرست الحربية 
ف انجلترا وعاد إلى فرنسا حیت درس الحقوق والعلوم السياسية ۰ وسافر 


N‏ ليالى فاروق لا 


ى امریکا لا كان والده وزيراً مفوضاً فى واشنطن » والتحق بكلية وست 
وتیت الحربية . 

وکان له ولع شدید بالفروسية والصید ولعبة البولو . وتنقل بين ترکیا 
پولندا وسوریا للصيد فى احراشها . 

ولقد کان فاروق معجبا به فى أول الاسر » حتی انه فکر ف یوم من الایام 
انشاء منصب وزير القصر وتعیین وحید يسرى له .. 

ولکنه انقلب فجأة على وحید يسرى عندما وقف بجانب الملكة فريدة 
سد تصرفات فاروق الشخصية 55 

واتهم وحيد يسرى وقتكذ احمد حسنين رئيس الديوان اللکی بأنه هو 
لذى أقسد العلاقة بينه وبين فاروق ... 

ولكن الواقع ان الذى افسدها هو وحيد يسرى فکان يعلن امام بعض 
لامراء استهجانه لعاملة قاروق لفريدة ! 

واقبلت الأميرة شويكار وقالت لفاروق أن فريدة تحب وحيد يسرى ! 

والغريب أن شويكار كانت أم وحيد يسرى . 

وسمعت الملكة فريدة بهذا الاتهام الک اتب , فثارت لكرامتهاء وكان 
_دها على هذا ان اكثرت من زيارات الاميرة سميحة زوجة وحيد يسرى .. 

وجن فاروق ! 

وازداد كراهية لوحيد يسرى ! 

وتعقب فاروق وحيد يسرى فى كل مكان ! 

والويل لمن يسمع فاروق انه كان يتغدى او يتعشى على مائدة وحيد 
یسری .. 
والويل للرياضة التى يرعاها وحيد يسرى او يهتم بها ! 

وذهب فاروق ق مطاردته له كل مذهب .. 

وذات يوم ذهب فاروق إلى الاميرة سميحة زوجة وحيد يسرى يطلب 
إليهاان تمنم الملكة فريدة من دخول قصرها ف الزمالك لان اللكة فريدة 
تحضر إلى هناك لتقابل زوجها ؟ 

وطردت الاميرة فاروق من القصر ! 
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وقالت له :انی اعرف زوجى . . ويؤسقنى انك لا تحرف زوجتك ! ولعلك 
تظن أن كل امرأة مثل النساء اللاتى تعرفهن ۱ 

وخرج فاروق مطروداً من قصر الاميرة وهو مصمم على الانتقام من 
وحيد يسرى والاميرة سميحة ! وكان فاروق قد اخترع قصة غرام فريدة 
بوحيد يسرى وراح يكررها بنفسه حتى انتهى به الامر إلى تصديقها ... 

وقال فاروق لخاصته : ان وحډد يسرى يريد ان یکون فا 
للجمهورية , وان لدیه وثائق ق ومستئدات تثبت ذلك » وانه يريد ان يرأس 
الجمهورية ویتزوج من فريدة رتصبح زوجة رئيس الجمهوری؟! وان 
وحید اعترف له شخصياً انه يريد أن يكون رئيس جمهورية ! 

وسمع وحيد يسرى بذلك فغضب , وقال ان كل ما حدث أنه قابل 
فاروق ف قصر المنتزه .. 

وجرى الحديث عن نظام الحكم . 

فقال وحيد يسرى: يجب أن تحكم مصر حكماً دستورياً , والدستور 
يحدد العلاقة بين العرش والشعب ! 

فقال فاروق : الدستور على جزمتى ! 

فقال وحيد : انا لا اسمح لك ان تقول هذا .. فأنا من الشعب واعتبر هذا 
الدستور ممثلاً لكرامة الشعپ » وانا اقررف مواجهتك اننى سأقف ل 
معسكر الشعب ! 

وخرج وحيد يسرى من قصر المنتزه .. 

وما كاد يصل إلى داره ف الراس السوداء بضواحی الاسکندرية حتى 
وصل فاروق وراءه وقال له امام الاميرة سميحة حسين : 

- انت زعلت ؟ ! اننی كنت اداعبك | وستثبت لك الايام ان كل زعيم 
استطيع ان ادعوه بأصبعى فیلبی ويخضع ! وانك فى كلامك عن نظرية 
الشعب وحقوقه تتكلم عما لا تعرف ! 

وبعد مناقشة اشترکت فیها الاميرة وایدت زوجها ل رایه , 

قالت الاميرة لفاروق : 

- لازم تفهم انك والشعب شىء واحد ! وانك إذا فقدت الشعب فقدت 
كل شیء ! 


۵ ۰ سر ليالى فساروق س 


واحتد فاروق وقال لها : أنت لازم تعرق بتكلمى مين ! 
فقالت الاميرة سميحة : انا اكلم ابن عمى ومن حقی أن أوجه له 
النصيحة .. 1 


وخرج فاروق .. 

وذهب يبلغ فريدة ما حدث 

وقالت فريدة : 

- أن ما قالته الاميرة سميحة ووحید يسرى هو الصحیح » وانت 
الخطیء ! 

وهاج فاروق ق» وخرج من عنداللکة فريدة اضيا وهو يسيع : 

- انها تحبه !! أنها تحبه !! 

ماقصة وحيد يسرى وفاروق الحقيقية ؟ ! 

ان فاروق كتب فى مذكراته يقول ان الملكة فريدة آحبت وحيد يسرى , 
وانها طلقت منه لتتزوج من وحيد ... 

ويستمر مدير الشئون ن الخصوصية فى القصر يقول ف اعترافاته : ان 
فاروق کان يتجنى على وحيد يسرى , وكان یغار منه اكثر من ای رجل فى 
العالم . 

والدكتور يوسف رشاد طبيب فاروق الخاص يقول آن الملك السابق 
قال له مرة أنه يشك ف ان الاميرة قادية ليست ابنته بل ابنة وحيد يسرى ! 

وناهد رشاد وصيفة البلاط تقول ان فاروق كان يحب فريدة حباً 
عنیفاء وكان يقول ان وحيد یسری هو الذى اخذ منه الملكة ! 

ومحمد حسن أمين قاروق الخاص يقول أن الملكة فريدة سيدة فاضلة : 
وان هذه التهم التى يكيلها فاروق هی اوهام فى راسه ودليل على جنونه ... 

فما قصة وحيد يسرى الحقيقية ؟ كيف دخل فى حياة فاروق ؟ لانا 
كرهه فاروق واتهمه انه سرق مته الملكة ؟ 

ان القصة لا تبدا منذ عام او عامين ... انها قصة طويلة مثيرة عتيفة 
عاصفة , بدات منذ اعوام ! 
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والآن ... قلنسمع القصة من آولها ... 

كان وحيد یسری شقیق زوجة احمد حسنين راكد الملك فاروق 

وذات يوم ف عام ۱۹۳۹ قال حستين لشقیق زوجته : 

- ان فاروق لم يتعلم . انه لا يعرف شيشا ف الحياة ! لقد اقترحت أن 
يتولى على ماهر تدریس الدستور له , وان یتولی الشیخ المراغى تعلیمه 
اصول الدین وان يتولى عبد الحمید بدوی تعلیمه القانون . وارید ان اجمع 
حوله كذلك عدداً من الشبان المتعلمين المثقفين . اننى لا یعجبنی الامراء 
الشبان الذين يحيطون به »اتهم جماعة من المتحلين , ولكنى اريد ان يكون 
الجو الذى حوله جواً مصرياً خالصاً . وقد فکرت ف ان احوطه بشبان 
متعلمين قريبين من سنه » يستطيعون ان يكونوا المدرسة التى يتعلم فیها . 
لكنى لاحظت أته يهرب من على ماهر وعبد الحميد بدوى والشيخ المراغى 
إلى خدمه الايطاليين الشبان . 

وارید ان يكون إلى جانب هؤلاء الفط احل المصريين بعض الشبان 
المصريين المتعلمين حتى لا يشعر الملك بالوحدة فى محيط العجائز . 

وحتى لا يتلقفه الامراء فارغو العقول ويزينوا له حياة القراغ التي 
یحبونها ! وأننى اريد ان اعرفك بالملك , فأنت الذى تحمل شهادات دراسية 
عالية » اما باقى الامراء فلا يحملون الا شهادات فى الويسكى وف سباق 
الخيل !! فأنا اطلب منك ان تقوم بخدمة وطنية وتتحمل مؤقتاً ه طفولة 
الملك !ه 

وقال وحيد يسرى : انا متخوف من المستقبل » ونحن مقبلون على 
ظروف غير عادية , وامام هذا الملك صعوبات كثيرة ‏ فکیف يواجهها وهو 
غير متعلم ٩‏ 

قال حسنين : هذه هى البضاعة التی ف يدنا .. فلتحاول ان نصنع متها 
شيئاً , ولتحاول ان نبعده عن الجو الذى يجذبه . 

فآنتنتى اقول لك بصراحة ان فاروق مثل القرود يحاول ان يقلدمن حوله! 

ثم دعا احمد حسنين وحيد يسرى للحضور ف سهرة يقيمها فاروق ف 
قصر المنتزه .. 
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وقبل وحید یسری الدعوة وذهب إلى القصر ... 
وقدم آحمد حسنين وحيد يسرى إلى فاروق ... 
ومد وحيد یسری يده إلى قاروق .. وإذا بقاروق يقول له : 

- لقد كان والدك سیف الله يسرى باشاً عدواً لوالدى ! 

وبهت احمد حسنين ... وامتقع وجه وحيد يسرى لحظة , ثم تمالك 
سه وقال : 

- يا مولای ان والدی كان يحترم ویخدم كل من يحترم ویخدم مصر ! 

قال فاروق : هذا رد دییلوماسی ! 

قال وحید : أن الدیپلوماسیة صناعتی يا مولای ! 

واسرع احمد حسنين يغير موضوع الحدیث ... فقد احس ان فاروق 
م يحب وحيد یسری ! فقد كان اللقاء الاول اشبه بمبارزة . 

وق سنة ۱۹۶۲ وقع حادث ۶ فبرایر ... 

وکان وحید یسری مع زوجته الاميرة سميحة حسین ف الاقصر , وذلك 
سوم تلقی وحید دعوة من فاروق لحضور حفلة ساهرة تقام فى قصر 
مابدين يوم ۱۱ فبرایر .. 

وقال وحيد : اننی لا ارید أن اذهب إلى القصر ... ولا ارید ان اری وجه 
للك ! 

قالت زوجته الاميرة سميحة : اننی اری أن واجبنا ان نذهب كلنا إلى 
لقصر ف هذا الیوم ٠‏ حتی يفهم الانجلیز أن كل الاسرة المالكة تقف وراء 
ملك بعد اعتداء الانجلیز على القصر ... 

واقتنع وحيد يسرى بکلام زوجته .. وذهب إلى قمر عابدین للمرة 
الاولى منذ ست سنوات ... 
ودخل وحيد يسرى إلى قاعة الحفلات ... 
وکان فاروق یقف وال یمینه الملكة فريدة وال پساره الملكة نازل ... 
وتقدم وحید وصافم الملك . 
وهنا امسکه فاروق من يده وقال له : 
- ساقدمك إلى زوجتی ... الملكة فريدة .. 
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واتحنی وحید یسری على يد الملكة فريدة وقبلها .. 

وكانت هذه هی الرة الاولی التی يرى فیها وحید يسرى الملكة فریدة » 
وکان قد مر على زواجها بفاروق اربع سنوات کاملة . 

ولم یتبادل وحید یسری مع الملكة سوی بضع کلمات للتحية » ثم مشی 
هو وزوجته الاميرة سميحة إلى احد الارکان ... 

ولاحظ وحید يسرى بعد دقائق ان العلاقات بين اللك والملكة ليست على 
ما يرام ! 

فما كاد الملك يتتهى من تحية الموجودين حتى ترك الملكة واققة وحدها , 
وانصرف بكل انتباهه إلى النبيلة فاطمة طوسون » وكان غرامه يها قد بدأ ى 
تلك الايام ! 

ولاحظت الاميرة سميحة كذلك ان الملكة ترى کل ما يراه الغریاء ءواتها 
تشعر أن الملك منصرف عنها إلى امرأة اخری ! 

وشعرت الاميرة سميحة بعذاب الملكة الصامت ! 

فاهتمت بان تهب وتقف إلى جوارها . وکأنها تريد ان تشد ازرها ف 

وجاء وحيد يسرى مع زوجته » وحاول الاثنان ان يسريا عن الملكة » وان 
يتكلما ق موضوعات عديدة » ولكن عينى الملكة كانتا تتبعان فاروق ف 
متاورأته » وهو يقف ويدور حول التبيلة التى بدأ غرامه بها فى تلك الايام ! 

وكلما کشرت الحفلات ... تبين الامراء ان العلاقات بين الملك والملكة 
تزداد سوا !! 

لقد عرفوا من الوصيفات مالم یکونوا يعرقون ! 

ان ا للك يحب ! 

والملكة تعرف ان الملك يحب . 

والملك لا يخفى حبه الجديد عن زوجته ! وهو يآمر الامراء باقامة هذه 
الحفلات الساهرة لانها تتيح له ان يرى النبيلة التى يحبها » ولان زوجها , 
الغيور لا يوافق ان تحضر التبيلة حفلات متكررة عند فاروق .. وفاروق 
يريد حفلات كيرى تستطيع ان تضيع الحقيقة فى زحامها . ويستطيع ان 
يضيع فيها الزوج الغيور ايضا ! 
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ولقد كان فاروق يحور إن ن يحتاط لكل بل شىء ء ولکن الغرام كان 
مکشوفاً لدرجة ان جميع الامراء والامبرات كانوا پرونه ویلمسونه ۱ 

وکانت اکثر الناس رویهلهذا الغرام الملكة نفسها ! 

ومن هنا بدآت المشادات . 

وكانت المشادات فى السنوات الاولى من الزواج مشادات خفية لا يعلم 
بها إلا من فى القصر والمقربون من الماكة ! 

اما بعد ذلك » ققد كانت المشادات علنية وق الحقلات الساهرة ! 

وبدا فاروق يصحب الملكة إلى دار وحيد يسرى والاميرة سميحة ! ثم 
يترك الملكة مع الاميرة سميحة ووحيد » وينصرف بجميع عواطقه إلى التبيلة 
التى كانت دائماً مدعوه ة إلى هذه الحقلات ! 

وكانت هذه العلاقة الجديدة قد تملكت كل تفكير فاروق! قلم يعد يهتم 
بانسان الا النبيلة الحسناء! كان يطاردها فى كل مكان! كان يتبعها اینما 
تذهب! كان يسافر إلى الاسکندرية اذا سافرت. ويعود إلى القاهرة اذا 
عادت. ویذهب الى السهرة اذا ذهبت اليهاء ويترك السهرة اذا أخذها زوجها 
وانصرف! 

وكانت الاميرة سميحة يتمزق قلبها وهى ترى الملكة فريدة تشهد كل 
هذا وتتالم وتتعذب! 

وبدأت الحفلات الساهرة تتوالى: 

حقلة فى قصر الامير طوسون. 

حفلة فى قمر الامبرة نعمت مختار. 

حفلة ف الهلال الأحمر. 

حفلة ق الاتحاد النسائى. 

حفلة فى قصر عابدین لمناسبة قدوم الامبراطورة فوزية من طهران. 

وكان اذا ذهب فاروق إلى الاويرا طلب من الملكة فريدة ان تذهب هی 
الاخری وان تاخذ معها التبيلة الحستاء! 

وكانت الملكة قريدة تلتقى ف هذه الحفلات بالأميرة سميحة ویزوجها 
وحيد يسرى.. 
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وکان الاثنان یحدثان اللكة بآن ما تراه هو طيش الشباپ» وأن فاروق 
ف حالة نقسية سيئة بسبب الظروف السياسيةء وان مصلحتها أن تحنی 
رأسها للعاصقة والا تواچپها بصدرها.. 

وكانت الملكة فريدة تثور احیانا وترضی احیانا! وکانت اجتماعاتها 
بالاميرة سميحة وکلماتها الرقيقة لها اشبه با لتادیل البیضاء تجفف 
دموعها وتمسح احزانها! 

واستراحت الملكة إلى حديث الاميرة سميحة: وال انها تقف معها هي 
وزوجها ف هذه المحنة ضد باقی الاسرة المالكة التى انتهزت الفرصة 
وراحت تتفنن ف اقامة الحفلات الساهرة التى تجمع بين فاروق والنبيلة 
الحستاء. 

وكان يصحب معه الملكة قريدة ويذهب الى دار وحيد يسرى حيث 
يجلس معهء وتجلس الملكة قريدة مع الاميرة سميحة زوجته.. 

وق هذه الجلسات كانت تبدأ المشاحنات بين فاروق وبين الملكة فريدة. 

قالت فريدة له مرة: ان الامراء والاميرات بدأوا یتحدشون عن علاقتك 
بالنبيلة قاطمة طوسون ! 

وصاح فاروق: هذه مسائل خاصه لا يجوز أن تتحدث فیهاق 
الشوارع. 

قالت فریده: نحن لسنا فى شارع.. نحن فى قصر اميرة, ويمكنك أن 
تسآلهم هل يليق يك ان تفعل ما تقعل. 

وقال فاروق: انی لا أسأل احدا.. آنا حر افعل ما أريد. 

والتقت قاروق إلى وحيد يسرى وقال له: 

- آنت وزوجتك تحرضان الملكة ضدی . 

وقال وحید: نحن لا نحرضها پل نهدتها. 

قال فاروق: آن من حقی ان افعل ما اشاء. 

قال وحید: آتتی شاب مثلك وعشت مثلك.. ولکن عندما تتروج يجب ان 
تقید حريتك احتراما لزوجتك. 
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قال فاروق: من قال انی لا آحترمها ؟ آتا احترمها جدا! والاحترام شىء 
وتقیید حریتی شیء آخر. 

قال وحید: يمكنك ان تراعی شعورها. ویحب ان تلاحظ انك ملك قوق 
انك زوج! ۱ 

قال قاروق: هذا هو نقس کلام فریدة! الآن عرفت المصدر الذى يوحي 
اليها بهذا الكلام الفارغ! ان أبى الملك فوّاد كان دون جوان معروفاق 
ایطالیاء وكان ملكاء وجدى الخدیو اسماعيل كان دون جوان معروقا ف 
العالم. وكان ملكاء وآنا من حقى أن اتمتع بحريتى انا الآخر وان كنت ملكا! 

ثم التفت فاروق الى وحيد يسرى وقال له: 

- آنتم لا تعرفون التاريخ جيدا! 

ومشى فاروق الى الخارج تاركا زوجته مع الاميرة سميحة. 

ومرة آخری ذهبت الملكة قريدة إلى منزل الاميرة سميحة وهی متألمة.. 

لقد أقام الوجيه علاء الدين مختار حفلة دعا اليها الملك والملكة 
والاميرات.. 

وف أثتاء الحقلة أختفى الملك... 

واختفت التبيلة التى يحبها الملك.. 

وسالت الملكة: أين الملك ؟ 

وقالت لها احدى الوصيقات: ان صاحب الجلالة خرج مع التبیلة. وقال 
انك تستطيعين ان تعودى إلى القصر بمفردك. 

وغادرت الملكة الحفلة ورأسها منکس! 

وكانت نظرات الامراء والاميرات تودعها بالحسرة والاشفاق! 

وتآخر الملك فى عودته.. وبقيت قريدة ساهرة لا تنام. 

وأقبل فاروق من سهرته الممتعة ليرى زوجته محمرة العینین» وقد بدت 
على وجهها تعاسة لو قسمت على نساء مصر جميع ا لجعلتهن شقيات 
تعسات. 

وقال لها فاروق: ليه انت مبوزه ؟ انك تريدين أن تنكدى على الحياة كل 
ليلة! اتركينى الآن فاننى مبسوط ولا ازغب ف ان تعكرى على ليلتى الجميلة! 
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قالت قريدة والدموع فى عينيها: حرام عليك! انك اذا لم تهتم بكرامتى 
فاهتم بكرامتك أنت! إن ما قعلته اليوم من تركى ف الحفلة والخروج مع 


عشيقتك عمل لا يليق! 
واستشاط فاروق غضبا وقال: لا اسمح ان تصفى سيدة محترمة بأتها 
عشيقتى ! 


قالت فريدة: كل الدنيا تعرف أنها عشيقتك. 

وهنا قام فاروق وصفع الملكة على وجهها! 

وذهلت الملكة فريدة للمفاجأة! 

لقد كانت تتوقع کل شىء الا ان يصفعها الملك! 

ووضعت الملكة فريدة يدها على خدها تتحسس ألم الصفعة, وترکها 
فاروق ومشى. 

وسمع وحيد يسرى وزوجته الاميرة سميحة بما حدث للملكة» فثارا! 

وأرسل وحيد يسرى رسالة إلى فاروق يقول له فيها ان الرجل الشريف 
لا يصفع أمرأة! 

وغضب فاروق وقال لوحيد يسرى : وماذا يعنيك ان اصفع زوجتی او 
لا اصفعها؟ 

قال وحید: انك لم تصفع زوجنك, انك صفعت ملكة مص. 

وغضب فاروق لتدخل وحید يسرى وزوجته فى مسائل خاصتة, وقال 
لهما: انه سيضرب زوجته كما يشاء.. وانها حرة! اذا لم یعجبها هذا 
فلتذهب إلى بیتها! 

وذهب وحید يسرى وزوجته إلى الملكة فريدة ورویا لها قصة اخرى! ان 
فاروق متأسف لا حدث. وقد ابدی اعتذاره بأنه كان فى حالة عصبية: 
وتصرف هذا التصرف وهو ف حالة غير طبيعية. واستطاعا ان یقتعا الملكة 
فريدة أن تحتمل الشقاء الذى كانت تتوء تحت وطاته! 

وقالت الاميرة سميحة لزوجها وحيد يسرى ان ما يحدث لا يليق» وأن 
«العرپچية» لا الملوك! 
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وانتهز وحيد يسرى زيارة فاروق له واخذه ق تاحية. . وقال له: 

- انتی اريد ان اكلمك فى مسالة هامة! 

قال فاروق: لعلها مسألة سياسية! 

قال وحيد: مسألة سياسية فعلا!.. هى مسألة حياتك الشخصية.. 

قال فاروق: هذه ليست سياسية.. 

قال وحيد: بل هى فى صميم السياسة.. 

فاروق: ماذا تريد ان تقول ؟ 

وحيد: هناك شائعات كثيرة عن انك (تتخانق) مع الملكة... 

قاروق: من أين خرجت هذه الشائعات ..؟ 

وحيد: لا يعنينى أين خرجت.. انما هذه الشاكعات منتشرة..! وهی تمس 
العرش..! 

قاروق: وماذا ترید ان افعل ؟ 

وحيد: انك تفعل علنا اشیاء لا تلیق. . والناس تفهم من هذا انك مستهتر, 
وهذا ليس من مصلحتك..! 

فاروق: اسمع يا وحيد.. مادمت انا لا اتدخل فى شئوتك الخاصة: قلا 
تدس انفك فى شتونى الخاصة..! 

وحيد: هذه شئون اليلد. 

فاروق: لا.. دی شئونی انا..! 

وبدأت من هذه القابلة تسوء العلاقات بين وحيد يسرى وفاروقء وکان 
قاروق یقول لخاصته: انه هو الذى یحرض فريدة على ان تشور على» 
والکلام الذى تقوله لى فريدة عن حیاتی الخاصة هو کلام وحید یسری 
ولیس کلامها..! 

وق الوقت نفسه بدات تسوء العلاقات بين فريدة وفاروق! 

حدث أن انتقلت الملكة إلى قصر النتزه فى الصیق.. 

وذات لبلة استبقظت على صوت صخب وغناء..! 

ورأت زوجها ومعه عدد من النساء پرقصن ویضحکن..! 

وطلبت ف اليوم التالی أن تنقل جناحها الى الدور العلوی هی والامیرات 
بعیدا عن جناح ا لك الخاص..! 
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وسالها فاروق: لمادا تریدین الابتعاد عنی..؟ 

قالت فریدة: لا ارید أن تری بناتك ف هذه السن مثل هذا المنظرء منظر 
والدهن بين التساء السکاری الساقطات.. 

ولم يرد فاروق» واصدر امره بنقل الملكة والامیرات الى جتاح بعید..! 

ولم يكن قاروق حتي ذلك الوقت قد استاجر الشقق الكثيرة او القصور 
الختلفة لیذهب مع صدیقاته ومحظیاته.. وانما كان يآتى بهن إلى القصر.. 
على مسمع من الملكة .. وعلی مرأی منها... 

ومرة كانت الملكة فريدة جالسة مع فاروق ومع بعض افراد الاسرة 
المالكة.. 

وانتقدت الملكة تصرقا جرى ف القصر.. 

وصرخ قاروق فيها: 

- انت مغقلة. آنت حيواته! 

وكلام آخر لا يجوز ان يقوله السوقه لا الملوك.. 

وسكتت الملكة ولم تقل شيثا. 

واستمر فاروق يؤتبها امام الحاضرين ويقول: 

- ايش عرقك انت القصور فيها ايه.؟ أنا ملك أبن ملك! انما انت ايه..؟ 
ابوکی مين؟ تعرق ایه..؟ شفتی القصور من امتى..؟! 

وتدخلت الاميرة سميحة ووحيد يسرى لاتهاء المتاقشة. 

وقالت الاميرة سميحة. 

- لماذا تتشاجران على مسائل قارغة کهته..! 

قال فاروق: هذه مسائل هامة ..! كيف تجرقٌ وتنقد تصرفاتى فى 
القصر..! انها حيوانه لا تفهم شيتا.. آنا الغلطان اللى عملت واحدة زى دی 
ملکة..! 

ولقد كانت هذه التصرقات تدهش وحید پسری والامبرة سميحة, 
ولكتهما عرقا بعد ذلك أن فاروق كان قد قرر ان يطلق فريدة. وكان يبحث 
عن وسيلة يضطرها بها الى طلب الطلاق, ليتزوج النبيلة التى یحبهاء لكى 
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لجابتها ال رخبتها. 

وذات یوم كانت الملكة فردریکا ملکة الیونان تتناول العشاء ق احدی 
السهرات مع الملك والملكة. 

وانتهی العشاء.. 


واشعلت الملكة فردریکا سيجارة.. 

وقدمت ملكة اليونان سيجارة للملكة فريدة قاشعلتها هی الأخرى..! 

وما كاد قاروق يرى الملكة قريدة تشعل سيجارتها حتى هاج وصاح 
يصوت عال امام المدعوين: 

فاروق: اطفثى هذه السيجارة. 

قريدة : اذا ..؟ انك تعرف اننى ادخن احيانا.. 

فاروق: قلت لك اطفكى هته السیجارة.. 

قريدة : لن اشرب غيرها! 

فاروق: هذا آمر ملكى.. اطفثى السيجارة. 

ولم تشا قريدة ان تثير مشاجرة امام ملكة اليونان.. فأسرعت واطفات 
السيجارة. 

وانتهت السهرة.. لتبدا مشاجرة.. 

وغضبت الملكة لان الملك هانها آمام ملكة اجتبية.. 

وقال الملك انه كان يود ان يقوم ويضربهاء ولكنه احتراما لملكة اليونان 
لم يقعل ذلك. 

قالت فريدة: 

”ای جريمة ارتكبت.؟ 

وثار قاروق وقال: 

- لن اخرج معك بعد الآن. لن اظهر فى مکان عام بجوارك. اننى اكرهك 
واكره كل مكان تكوتين فيه. 

وأصبحت الملكة تخرج وحدها. 

ولم تجد صدرا رحيما کریما لها إلا صدر الاميرة سميحةء زوجة وحيد 
يسرى..! 

إلا ليالى فاروق = ۳۷۱ = 


طلاق فريدة 


ققد نيه فاروق على جميع اصدقاته من الامراء والنبلاء ان یغلق وا 
ابوایهم ق وجه فریدة! 

واطاع الجميع إلا واحدة.. هی الامبرة سميحة.! 

وغضب فاروق لهذا العصيان. 

ثم توهم ان وحيد يسرى هى الذى يحرض زوجته الاميرة سميحة على 
ان تفتح بابها للملكة. 

وبدأ الشك يملأ قلبه.. ! وتحول الشك الى كراهية.. وتحولت الكراهية الى 
يقين بان الملكة تحب وحيد يسرى..! 

وعبثا حاول احمد حسنين رئيس دیوانه ان يقنعه بان هذه الشكوك 
ليست فى محلها..! 

وصاح قيه قاروق: 

- طبعا.. انك تداقع عن وحيد يسرى لانه شقيق زوجتك..! 

قال حستین: لو ثبت لی ما تقول قاتا سأذهب واقتلها واقتله بيدى, 
ولكن كل ما تقوله ليس إلاوشايات.! وانت تعرف أنتى على علاقة سيتة 
بوحيد يسرىء وعلى علاقة سيقة بالملكة. وانت تعرف انهم يشتموننى, 
ولكنى ارى انك تظلمهما..! 

قال فاروق: انت لا تفهم شيئا ف هذه الامور..! اننى سأقتلها واقتله 
معها. 

واسرع احمد حستين واستدعى وحيد يسرى واخبره بان فاروق يريد 
أن يقتله.. وطلب اليه أن يحترس والا يسبب بعثاده حدوث حادث جلل.. 

وقال وحيد: إن الاميرة سميحة لا تريد أن تتخلى عن فريدة فى هذه 
المحنة.. ۱ 
ويعد ایام ذهب فاروق إلى وحيد يسرى ف داره.. 
وقال فاروق: 
-ان بینی وبينك خلافا! 
قال وحید یسری: بل هناك عدة خلافات لا خلاف واحد..! 


س ۷¥ ليالى فاروق لا 


قال فاروق: انت ترید ان تأخذ منی عرشی.! 

قال وحيد یسری: آنا لست امیا حتی اطمع ف العرش. 

قال فاروق: تریدها جمهورية وتکون انت رئيس ایو 

قال وحيد: أن الخلاف بینی وبينك آننی ارید ان تحکم اليلد حکما 


دستوریا..! 
قال فاروق: وانت مالك ؟ هل اتت زعیم..؟ هل انت سیاسی.؟ هل انت 
وزیر.! 


قال وحید: أنا اتکلم کمصری. انك منذ ایام كنت تقول انه بعد سنوات 
لن يصبح ف العالم ملوك الا ملك اتجلترا واربعة ملوك الكوتشينة..! وهڌه 
نكتة رخيصة لا اعرف من این سمعتها.ء ولكنها مأساة. لان هذا يدل على 
اتك تیاس من شعبك!! كل ما اريده أن تكون محبويا! 

قال فاروق: انا لا أعرف لاتا تتدخل قيما لا يعنيك..! ارجوك أن تترك 
هذه | لسائل لى. 

قال وحيد: اذا سرت فى شارع ف الدائمرك وسألت أحد الناس ايه لزوم 
الملك بتاعکم.. قال لك: مالوش لزوم.. لكنتا نحبه.. وهذا ما اریده لك هتا! 

قال فاروق: يعنى تريد أن اصبح «ماليش لزومء..! أننى لم اجیء اليك 
لاكلمك فى السياسة.. انا جتت اقول لك اننى لا اسمح لك بأن تحرض 


زوجتی على..! 

قال وحيد: انا لم احرض زوجتك.. انما اعمالك هى التى تحرضها 
عليك..! 

ووضع فاروق يده فى جيبه بسرعة واخرج مسدسه ووجهه إلى صدر 
وحيد يسرى وقال: 

- أنا جئت هنا لاقتلك.. 

وتمالك وحيد يسرى اعصابه و لفاروق كما تقعل الرعية للملوك 
وقال مبتسما: 

- هذا شرف عظيم يا صاحب الجلالة! 


أحمر وجه فاروق وانفعل» وصاح فى وجه وحيد يسرى.. 
8 ليالى فاروق بن ۳۷۳ = 


طلاق فريدة 


اتنى لا آهزر! اتنی اتکلم چادا!! 

وحید: ماذا قعلت! 

فاروق: فعلت كثيرا! انك تحاربنى! انك تولب الناس ضدى! انك 
تهاجمتی فى مجالسك! انك تدير الوامرات لقتلی! 

وحيد: أؤكد لك اتنى لم آقل شيئا وراء ظهرك لم اقله فى مواجهتك! 

فاروق: انك قلت انتی حاکم مستبد! 

وحيد: آنا قلت أن الحاکم الذى لا ينزل على ارادة شعبه حاكم مستبد! 

وان مصر يجب أن تحكم حكما ديموق راطيا وان الدستور يجب أن 
يحترم! 

واحتدمت المناقشة! 

وكان وحيد يسرى يطيل فى مناقشاته مع فاروق الى اطول مدة ممكنة 
ليكسب وقتا! 

لقد كان آمام فاروق فى موقف لم يتوقعه من قبل! أن فاروق يقف معه 
والمسدس ف يده ويصوبه - وهو يتكلم - إلى قلبه. 

وصاح فاروق وقد مل هذه المناقشة: 

- أنا لم أجىء الى هتا لأناقشك! أنا جثت لأقتلك! 

انك تتدخل فى حياتى الشخصية! انك قضيت على سعادتى الزوجية! 

وحيد: لم تكن لك سعادة زوجية حتى أقضى عليها! 

قاروق: انت تحرض زوجتى على ! 

وحيد: استعد معى ذكرى خلافاتك مع زوجتك وقل لى: هل آنا الذى 
حرضتها عليك؟ هل أتا الذى جعلتها تعثر على صديقتك فى جتاحك 
الخاص!! هل آنا التى حرضت اللكة على أن تغضب لأن لك صديقات! ان 
كل امراة تغضب اذا علمت ان صديقها يخونهاء فما بالك بالزوجة التى 
ترى آن زوجها يخونها فى دار الزوجية نفسها! 
فاروق: لقد كانت راضية بذلك! 
وحيد: لم تكن راضية! وأنت نفسك قلت لى انها تاثرة وغاضية! 
وقد كان هذا قبل أن اعرفها وقبل ان ارأها. ولقد سألتنى مرة ف هذا 


8 ۷ ليالى فاروق ا 


الشان وقلت لك ان نصیحتی لك کرجل اکبر متك سنا الا تجرح کرام 2 
زوجتك. نصحتك بکل هذاء وهه نصيحة رجل برغب فى اسعادك, ویرغپ 
ف ان تکون حياتك الزوجية هانتة. ولو انك سألت زوجتك ماذا كنت اقول 
لها وماذا كاتت تقول لها زوجتى لدهشت عن مبلغ حرصنا على استمرار 
هذا الزواج؛ 

كنا نقول لها انت ملكة قبل أن تكونى زوجة: وان عليك واجبا نحو 
بلدك. وتحو آولادك. قبل أن تكون لك حقوق كزوجة!! وكنا نهدئها ونقنعها 
بأن ترضى بهذه الحياة معك, ولكنك كنت انت الذى ترغب ف الخلاص 
منها! وكنت ترغب ف أن تتزوج فتاة أخرى, ولهذا كنت تتعمد آن تجعل 
حياتكما مستحيلة لتدقعها دقعا لطلب الطلاق. 

فاذا كاتت لنا جريمة فى هذا الموضوع فجريمتنا اننا وقفنا ضد ارادتك 
بان جعلنا الملكة تصبر على هذه الحياة! ولو فكرت قليلا لعلمت ان هذه 
خدمة لك! فاعلم انه اذا خرجت الملكة قريدة من القصر قانها ستاخذ نصف 
قوتك معها!! ۱ 

قاروق: هذه هی | لسائل التی تدخلونها فى رأسها قتزداد غرورا! انتی 
اذا طلقتها فلن یشعر بها احد! ان كل الاسرة المالكة تکرهها!! 


وحيد: وكل الشعب يحيها! 
فاروق: کلام فارغ! ان كل سيدة فى مصر تغار منها وتتمتی آن تكون 
مکاثهاء وستقرح عتدما (طلقها!.. 


وحید: أن الذين یقولون لك هذا الکلام يخدعونك! الا ترى ماذا پفعل 
الشعب عتدما يرى الملكة! الم تسمع بأذنك التصفیق والهت اف لها ف کل 
مکان تذهب الیه! 

فاروق: انهم یصفقون لزفة! آلم تسمع قول والدی ان هؤلاء اناس 
تجمعهم طبلة ویفرقهم کرپاج!! 

وحيد: انتی مختلق معك ف شىء واحد؛ وهو انك تظن اتك تستطیم 
نيل کل ما تریده بالقوة!! 

قاروق: هذا غير صحیح! 


ها ليالى فاروق س ۳۷۵ « 


طلاق فريدة 


وحيد: الدليل على ذلك انك مازلت تكلمنى وا لسدس ف يدك! 

فاروق: لقد تركتك لتتكلم وتقول كل شىء تريده قبل أن أقتلك! 

وحيد: ادن انث مصمم على قتلى! 

فاروق: لقد أقسمت على ذلك! 

وحيد: أذن يؤسفنى ذلك! 

وبحركة سريعة آخرج وحيد يسرى مسدسه وصوبه الى صدر فاروق! 

وقال وحيد يسرى : اضرب... وأنا ساضرپ!! 

وفوجیء فاروق با لسدس ف ید وحيد يسرى.. ققد اخذه وحید على 
غرة, ولم يبد عليه خلال فارة المناقشة التی استمرت نصف ساعة انه 
سيخرج مسدسه ويصويه الى الملك. 

ومرت لحظة صمت لم تستغرق سوى بضع شوان» ولكن وحيد یسر ی 
قال لى بعد ذلك ان هذه اللحظة كانت كدهر طویل, واعترف فاروق یومها 
لاخصائه بانه كان فى حيرة ماذا یفعل.. هل يضرب وحيد أو يضربه وحید.! 
هل يقتله ويقتل فى الوقت نفسه! لقد كان كل مسدس مصوبا الى قلي 
الآخر!.. وكانت بينهما مسافة لا تتجاوز نصف متر. 

ولو أن خادما دخل ف هذه اللحظة لانقذ الموقف! 

ولكن الباب كان مغلقا فى غرفة وحيد يسرى بداره فى الزمالك؛. ولقد 
سمع الخدم مناقشة حامية تعلو وتهبطء وترتفع الاصوات فيها وتنخفضء 
ولكن احدا من هؤلاء لم يتصور ان المناقشة قد تطورت ای شهر مسدسات ! 

وسكت فاروق لحظة وهو يتآمل وحيد واصبعه على زناد | لسدس. 

وكان وحيد ايضا ينظر الى فاروق نظرات ملؤها الحقد وهو يرقب 
حركاته حتى لا يأخذه على غرة ويطلق رصاصة غدر! 

ولقد فكر وحيد ف أن یضرب فاروق على يده ليسقط من يده المسدس ! 

ولكنه تذكر آن فاروق سريع الحركةء وقد يسرع باطلاق مسدسه 
فتفوته الفرصة للرد على رصاصة فاروق ف الحال! 
وفجأة تكلم فاروق.. 
وقال وحيد فى هدوء مريب: 


۳ س نيللى فاروق « 


طلاق فريدة 
فاروق: اضرب انت اول ! 
وحید: انت الذى اخرجت مسدسك اولا.. فتفضل واضرب اولا! 

فاروق: انك اول رجل شهر مسدسه عل! الا تعرف آننی ملکك! 

وحید: عندما ترفم مسدسك على أحد رعاياك تتزل من عرشك وتصیح 
رجلا عادیا! أن مثلى معك مثل أى رجل يدخل بيتك شاه را مسدسه, 
قواجبك ان تدافع عن نقسك! 

فاروق (ضاحکا): يبدى انك خفت. وظننت اتنی ساقتلك حقا! 

وحید: انا لم اخف! اتنی رجل طیار رأيت الوت عدة مرات. ولا اخاف 
م۱4 ولكتى اردت الا أموت «فطيس»! اذا مت سيذهب ثمنا لى اللك. وهتا 
ثمن كبير!! 

فاروق: لو اردت ان اقتلك حقا فان لدى عدة طرق دون حاجة لأن اقتلك 
بيدى!.. ولكنى كنت غاضبا عليك. حانقاء فلم اعرف ماذا اقعل! وأنا شهرت 
مسدسی بحركة غير ارادية لآن رؤيتى لك اثارتنى! 

وهنا وضع فاروق مسدسه على المائدة! 

وبقى وحيد يسرى شاهر مسدسه! 

وقال فاروق: لماذا لا تضع مسدسك على المائدة كما فعلت! 

وحيد: اعذرنی يا صاحب الجلالة! اتنى لا أثق بك! بعد ان رأيتك تشهر 
مسدسك عانٌ وق بیتی» وبعد ان قلت لى انك اقسمت ان تقتلنىء لا استطيع 
ان اطمئن إلى انك عدلت عن قرارك بقتلى! 

ومد فاروق يده الى المسدس من جديد.. 


وتوقع وحيد يسرى أن فاروق سيغدر به فاستعد للمفاجاة.. ولكن 
فاروق وضع المسدس ف جیبه وهو يبتسم! 


وقال وحيد: 
يعيدها دون ان يضرب! 


فاروق: أتنى اعترف لك باننى آردت فى وقت من الأوقات ان اقتلك!.. 
ولکتی عدلت عن رأيى! أن البلد لا پمکن أن يتسع لى ولك! اننی لم احبك. 
وأنت لم تحبنی! 


8 ليالى قاروق 5 ۳۷۷ « 


وحید: بالعکس! آنا احبيتك! 

فاروق: لا.. انك کرهتتی داثما! انك وقفت حجر عثرة دائما امامی! انك 
ضربتنی من الخلف! 

وحید: لم اضربك من الخلف! وانما قلت لك داثما آرائى بصدق وصراحة 

. وشجاعة! 

فاروق: ولکنك انت وزوجتك جعلتما زوجتی تستأسد عل!. كانت 
کالفار امامی! واذا بها الآن تتکلم عن حقوقها وکرامتها! فأنت وزوجتك 
وضعتما فى راس فريدة هذه الافکار السخيفة. ولهذا فإن الوت هى اقل 
ما تستحقه! 

وحید: ستعلم يوما اننا وقفنا بجوارك عندما وقفتا بجانب الملكة! 
وستعلم انك تخطیء فى حق نفسك بهذا التصرف, وستعلم انك تستطیع ان 
تصلح حياتك الزوجية, اذا اصلحت حياتك الخاصة. 

فاروق: آنا استطيع ان استرد سعادتى الزوجية باشارة من أصبعى 
لفریدة! 

وحید: ولاذا لا تشير بأصبعك! 

فاروق: کرامتی لا تسمح! 

وحید: لا توجد کرامة بين الزوجین! انکما شخص واحد. وزوجتك هذه 
مثل یدك, وکل اساءة لها تقلك» وکل تضميد لجراحها پریح حياتك کلها! 

وغضب فاروق من هذاء وعاد یسب ویشتم ویحتد! وصاح فى وجه 
وحید يسرى: 

فاروق: كلما هدات آشرتنی پکلامك الجارح! اننی اعلم ان کل الاسرة 
المالكة تغار منی! واعلم انك بالذات تکرهنی وترید ان تقتلنی! 

أن واحدا مثا يجب ان یموت! 

وأخرج فأروق مسدسه من جديد! 


وراح پتأمله ف يده! 
وقال وحيد پسری: مرة أخرى تعود جلالتك لاستعمال المسدس فى 
المناقشة! 


#«ا ۷ س ایال فاروق ب« 


طلاق فريدة 


قال فاروق: أن المسدس لایزال ق يدك! انت الذى تستعمله ف لتاقشة! 

وحيد: آتاواحد من هذا الشعصپ. واؤكد لك انك لا تخسر شيئا اذا 
فسنت مه انا 2 اناس ولكن لا اعرف من الى ادخل ف راسك ان 

ا ا ترم إلا القوی!! ولقد احترمك لانك 
شهرت مسدسك ف وجهى!! ولهذا فلنتفق! انت لا تتدخل فى شتونی وأنا 
اتركك حرا تفعل ما تشاء! انت عليك ان تحترم رغبتى بصفتی رئيس 
الاسرة» وهی اننى لا اريد ان تتصل زوجتى بك ولا بزوجتك؛ 

وحيد: انا آسف... اننى لا استطيع ان اطلب من ملكة مصر الا تدخل 
بیتی!.. ولو قلت لها هذا فانتی أهننك انت قبل ان اهینها هى!.. وعليك ان 
تطلب منها الا تجىء الى هنا اذا كان هذا يضايقك! 

قاروق: لن اقول لها شيثا من هذا.. ولكن اعلم يا وحيد انتى لا اريد ان 
تجىء زوجتى الى هناء ولو جاءت الى هنا فسوف اقتلك! 

وحيد: انك عدت من جديد الى حديث القتل! وكنت اظن اننا اتفقنا على أنه 
لا يجوز ان نتحدث بلغة المسدسات! 

ووضع فاروق مسدسه ف جيبه... وأنصرف! 

عشت ا 

وفجأة اقبلت سيارة سوداء ووقفت امام باب وحيد يسرى. 

وسمع وحيد وقع اقدام صاعدة على السلم ف طريقها الى الباب الداخلى.. 

وكانت الملكة فريدة!! 

ودخلت الملكة الى الصالون وجلست مع الاميرة سميحة ووحيد 
وتحدثت معهما حديثا عادیا! 

وسألها وحيد: من أين جلالتك قادمة... 

قالت الملكة ببساطة: من قصر عابدين.. 

وتطلع وحيد يسرى الى زوجته الاميرة فى دهشة! 

وتابع وحيد سؤاله: وهل قابلت فاروق؟ 

قالت الملكة: نعم! 
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وحید: وهل قاروق یعرف انك قادمة إلى هنا؟ 

اللکة: نعم.. لقد ارسلت إليه اخبره اتنی قادمة الى هنا لاتتاول العشاء 
معکما.. 

وحيد: وماذا قال؟ 

الملكة: لم يقل شيتا! 

وبهت وحيد يسرى وعجبت الاميرة» وحار الاثنان ماذا یقولان, ولکتك 
الاميرة غيرت الموضوع ولم تقل شيثا! 

وراح وحيد پسری يتكلم ق لعبة البولى! 

وتناولت الملكة عشاءها وتعدثت مع صاحبى البيت احاديث عادية 
وعادت الى قصر عابدین.. 

وبعد قليل دق جرس الباب ودخل أحمد حسنين رئيس الديوان واخذ 
معه وحيد يسرى على انفراد. 

وكان وجه حستين مكقهرا کانه يحمل على رأسه هموم البشر! 

وحستين: با مجنون ماذا فعلت؟ 

وحيد: ماذا فعلت ؟ انا لم افعل شيئا ! أن الملكة جاءت لزيارتناء فماذا 


كنت تقول لها لو كنت مکانی؟ 
وجه الملك وأردت أن تقتله! 


وحيد: من قال لك هذا؟ 

حسنين: لقد جاءنی الملك الآن فى دارى وقال لى: ان وحيد يسرى اراد 
الليلة ان یقتلنی وانه شهر مسدسه ف وجهی ! ۱ 

وحید: ألم يقل لك انه هو الذى شهر مسدسه! 

حسنین: لقد قلت للملك: من الذى شهر مسدسه آولا؟ فقال لى أناء ققلت 
له: وماذا كنت تنتظر من وحید أن یعمل؟ 

وحید: وماذا ترید منی أن افعل؟ رجل ف يده طبتجة.. فهل ادافع عن 
نفسی‌ أو لا ؟ 
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مسا جه؟ 


حستین: ن: اننی لا الومك على ما قعلت, وانما الومك على انك ترکت الامور 
تتحرج حتی وصلت الى هذا الحد. انك اكير منه سناء وهو طاتش» وکان 
یمکنك ان تعامله بشیء من السياسةء وأن تزیل الافکار السخيفة التی فى 
رأسه.ء وأنا اعتقد انتا لو تعاونا چمیعا لاستطعنا ان تشفیه من هذا المرض. 
فانا اعتبره الآن مریضاء واعتقد ان هذا ‏ لرض نتيجة الوسط الذى یعیش 
فیهء قهذا الوسط يريد أن یحطم کل شیء مقدس ف القصر, لانه لا پستطیع 
أن يعيش الا وسط قاذورات! هذا الوسط حطم ف نظره اخواته, ثم حطم 
امه» ثم حطم زوجته. قاتا ترکن اه فى ایدیهم فستكون النتيجة کارتة! واتا 
كان کل الشرفاء سیتخلون عنه فلن يبقى معه الا القاذورات!. 

وحید: لقد حاولنا كثيرا.. فماذا كانت النتیجة؟ الفرق بيتى وبينك انك 
تعتقد ان المرض طاری». وأنا اعتقد انه مرض مزمن! بل مرض وراثى! وآنا 
آقول لك ان «فاروق» مجنون. والمجائين يكرهون أول ما يكرهون اقرب 
الناس اليهم. ! ولقد رأيت المسدس ف يده يهددتى بالقتل! ولن یمضی وقت 
طويل حتى يقتلك انت ايضا! ان الله كان بل عل مامی ثم اضيع باه 
الناس الى مزاجه وعقليته. ولهنا فانا اری أنه لا فائدة مته ولا أمل فى 
اصلاحه!! 

حسنین: آنا لا اعرف الیاس.. وآنا أضع املی فيك وق الماكة, فقد تحدشت 
إلى فريدة عشرات المرات وقلت لها: اصبری, تحملىء عامليه کولد شرس 
تریدین ان تربیه وتخلقی منه ولدا طيبا! ولکن الملكة عنيدة, ولا تريد ان 
تفهم انها ملكة ولیست امرأة. 

وخرج حستين من عند وحيد يسرى وذهب الى قاروق وقال له: 

- لقد حاولت ان اقنع وحيد يسرى بانك كنت تداعبه, ولكن «وحيد» 
معتقد انك تريد قتله! وقد علمت ان الخدم سمعوا تهديدك له بالقتل, قلو 
حدث له شىء الآن, فإن كل هؤلاء سوف يشهدون بانك قاتل وحيد 
يسرى!! وقد قال لی وحيد انه كتب محضرا بالحديث الذى جرى بينك وبينه 
ووضعه ف مكان امین... وهذا سيكون مستندا ضدل اذا حدث لوحيد 
يسرى شىء! 
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وپدا على فاروق الاهتمام يما یسمع.. وه ز رأسه وقال: سأبحث عن 
طريقة آخری للانتقام!! 


e060 
وذات یوم فى شهر فبرایر سنة ۱۹۶۶ استدعانی آحمد حسنين إلى‎ 
مقابلته فى داره فى الدقی ف الساعة الثانية بعد منتصف اللیل!‎ 
ووجدته جالساق غرفة الصالون وأمامه طقط وق السجائر وقد‎ 


امتلاأت باعقابها! 
وقال لی حستین: هل قرات عن الیابان كثيرا؟ 
قلت: قليلا جدا! 


قال: فى اليابان عادة, هى أن المخلصين لبلادهم ينتحرون بطريقة 
الهراكيرى اذا كان ذلك فى مصلحة بلادهم! وأنا دعوتك لتقوم بعملية 
هراکیری! 

ولم افهم ما يقصد! 

فاخرج لى صورة للملك فژاد وقال: انظر الى عينيه جيدا! 

وتأملت الصورة وتأملت العینین.. 

ثم اخرج صورة للاميرة فادية وقدمها لى وقال: انظر الى عينيها جيدا! 

ونظرت الى العينين جيدا! 

قال حسنين: الا ترى بینهما شبها! 

قلت: وانا اتامل الصورتين نعم الشيه كبير! 

قال: اذن انشر الصورتين واکتب هذا!! 

قلت: سأنشرهما.. ولكن أين عملية الهراكيرى! 

قال: هذه هی العملية! ان «قاروق» يعتقد ان الاميرة فادية ليست اينته, 
وأنا اريد ان تنشر الصورتين وتقول ان الشبه بینهما كبير جداء وان هذا 
ليس رأيك وحدك, ليعرف قاروق أن مخاوقه لا أساس لها. 

قلت: وماذا سيفعل فاروق؟ 

قال حستين: سيغضب وسيثور! ولكنك بهذا العمل قد تضع حدا لهذه 
الوساوس الذی تمل رأسه. ۱ 
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بجوو وووووونن 7 فريدة 
وکنت فى ذلك الوقت أرأس تحرير مجلة الائنينء فنشرت صورة عینی 
الملك فؤاد وعينى الأميرة فادية..وكتبت تحتهما ان الكثيرين لاحظوا الشبه 
العجيب بين عینی الجد وعينى الحفيدة.. 

وانتظرت ثورة فاروق! 

ولكن «فاروق» لم يثر على ! 

ولكنه ثار على الملكة فريدة! 

واستدعی فاروق حسنين وقال له: 

- الآن وجدت الدلیل الحاسم على خيانة الملكة!! ان الملكة هی التی طلبت 
من مجلة الائنین نشر صورة عینی فادية وعینی والدی 

- ان الملكة لم تطلب شيئا.. اتنی انا الذى طلبت من مصطفی آمین هذا.. 

وسئلت فى شبه تحقیق عن | لصدر الذى اوحی بنشر الصورة. فقلت ان ۱ 
كثيرا من الناس لاحظ وا الشبه, واننی استأذنت رئيس الديوان ف النشر 
فاذن! ك ۱ 

وکنت اظن ان | لسالة قد اتتهت عند هذا الحد! 

ولکن «فاروق» ليث مصمما على رأیه, ولبث بصور لنفسه هذه الاوهام 
على انها حقائق لا تقبل الشك ولا تقبل الناقشة... 

ومضت السنوات وهو یکرر هذه الاتهامات... 

ومات آحمد حستین بعد ذلك... 

وذات يوم كان فاروق فى قصر النتزه .. 

وسأل عن الملكة قريدة.. فقيل له اتها خرجت! 

ودخل فاروق الى غرفته الخاصة وتكلم ف التليفون ثم عاد وأخذ 

وقال لخدمه: اننی ذاهب الآن لأقتل الملكة.. فى دار وحيد یسری ! 

ولم يدهش خدم فاروق لهذه التصريحات الغريية! ققد كان فى ذلك 
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ورکب فاروق سیارته وأخذ معه بترو مساعد الحلاق! ورقض ان يأخذ 
معه حرساء واتجه بسیارته إلى الرملة البیضاء. حیث توجد دار وحيد 
يسرى ف رمل الاسکندریة. 

وعندما وققت السيارة آمام دار وحيد يسرى قال بترو ان سيارة الملكة 


غير موجودة! 

ققال فاروق: هذه طريقة اعرفها جيدا! ان السيارة اوصلتها الى هنا ثم 
انصرقت! 

ونزل فاروق من السيارة ثم دخل الى الحديقة.. ورأى خادما فسأله: 

-اللكة قريدة هنا ؟! 

فقال الخادم: لايا اقندم.. 

وآزاحه فاروق من طريقه. ومضى الى داخل الدار وفتح باب كل غرفة. 
وقتش كل ردهة» وبحث تحت الكراسى والموائد. 

ووقف الخدم مشدوهين مبهوتين! 

ولم يجد فاروق الملكة فريدةء ولم يجد الاميرة سميحة, ولم يجد وحيد 


يسري أيضا! 
ومضی فاروق یبحث وينقب ف كل مكان ف دار وحيد يسرىء وق كل 
ركنء ولكنه لم يجد شیتا.. 


وكان وحيد يسرى ف ذلك الوقت فى ميدان تدريب الخيل بجوار داره. 
ولم يكن يعرف أن الملك يفتش عن الملكة فى كل غرفة من غرف داره! 

وكان وحيد يرتدى ملابس الرکوب. ف طريقه الى الدار عاتدا من ركوب 
الخيل.. 

وبینما هو ف الحديقة رأى «قاروق» آمامه.. 

وڌا بفاروق یصیح ف وحید مشبا له بأصبعه: 

قاروق: این زوجتی ؟ 

وحید: : وکیف اعرف این هی؟ لقد كنت فى تمرین الخیل خلف البیت ولم 
ارجم إلا الان! ولا اعرف اذا كانت الملكة جاءت هنا أى لم تجىء. 

وسكت وحيد یسری دقيقة وسكت فاروق ایضا. 
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وتبادلا FEES‏ ؛ ولکتها كانت اشبه بسیوف تتبارز ق ضر 


المغرب الباهت الغامض! 

وقجأة صاح فاروق: 

- انت تعرف دون شك اين هی زوجتی ؟! ویجب ان تقول لى فورا عن 
مکانها.. وللا.. 


فقاطعه وحید : اننی فى دهشة من کلامك هذا! لکتنی اتصحك نصيحة.. 
ف المرة القادمة اذا جثت الى هنا وأردت أن تفتش بیتی فعليك ان تستاتن 
او من ساك البیت! والا فسأعاملك معاملة ای لص اضبطه ف داخل 
بيتى!! وتاکد انك لو استأذنت منى ف تفتيش القصر لكنت صحبتك الى كل 
مكان تريد ان تدخله! آما أن تدخل بيوت الناس بهذه الطريقة وتظهر امام 
الخدم بمظهر رجل جاء يبحث عن زوجته ف بيت رجل آخرء فهذا لا يليق! 

فاروق: اننی لا اريد ان تحضر زوجتی إلى هنا! 

وحيد: لاذا لا تقول لها ذلك؟ انت زوجها.. قل لها ما تشاء. أن زوجتك 
سيدة فاضلة» وکل هؤلاء يحترمونها ویعرفونها. 

فاروق: ان الملكة لم تعينك محاميا عنها!! 

وحيد: انا لست محاميا عتها! انا انسان وكل انسان یشور لأى عمل 
يجرح شعور انسان آخر لا ذنب له! 

وصاح فاروق طيب.. آنا ح اوريك!! 

و أتدفع فاروق الى باب الحديقة الخارجی.. 

واتجه الى سيارته وفتح بابها.. ثم اغلقه بشدة, ثم رأی وحید يسرى 
«فاروق» قادما اليه وق يده شىء یلمع ف الظلام.. 

واقترب فاروق من السلم حيث وقف وحید یسری وأذا بوحید یسری 
یری ف يد فاروق مسدسا یلمع فى الظلام! 

ووضع وحید یسری يده فى جيب بنطلونه وصاح ف فاروق: 

- قف مکانك.. اذا تقدمت خطوة واحدة فسأقتلك! 

وتسمر فاروق ف مکانه.. ثم عاد یتحرك الى الامام.. 

وصاح وحید فیه: 
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طلاق فريدة 

- قق عندك . کمان خطوتین ساأضرب فیك! الرة دی مفیش هزار... 

ورجع فاروق الى الوراء. ثم وضع ا لسدس ف جیبه! 

وتقدم منه وحيد ولا تزال يده فى جيب بنطلونه وهو یقول: 

- اعطتی هذا ا لسدس! 

قال فاروق: خلاص! لقد وضعته ق جیبی! 

ولکن «وحید» قال له وهو يقترب منه: اعطتی | لسدس والا فسأطلق 
عليك التار. ارفع يديك يا صاحب الجلالة! 

ورفع فاروق یدیه» ووضع وحید يده فى جيب فاروق وأخرج المسدس.. 

وأمسك وحید مسدس قاروق ف يده وصوبه الى الملك السابقء ثم قهقه 
يصوت عال! 

وحيد: لماذا خفت ؟! اتنى لا احمل مسدسى ف يدى الیوم! 

فاروق: ظلثنت انك تحمل مسدسك دائما فى جيبك! همك ذا قلت مرة 

وحيد: اننی احمل مسدسى داثما معى! ولكتى فى هذه المرة نسيت ان 
احمله, ولم يكن فى جيب بنطلونی شىء! 
أن الذى ظننت أته قوهة | سدس ما هو الا أصبعى!! 
وسار فاروق أمام وحيد يسرى . وكان وحيد لا يزال يحمل مسدس 


فاروق ف يذه.. 
ودخلا الصالون.. وچس قاروق على مقعد مقطب الحبين.. وجلس 
وحید على کرسی آمامه وهو يبتسم! 


وقال فاروق: الان.. مادا ترید؟ 
وحید: لا آرید شیثا! آنت الذی ترید شیتا! فتفضل! 
فاروق: آنا لا ارید ان اتکلم فى |لوضوع! ویحسن أن تعطینی مسدسی 


وتترکنی انصرف! 
وحی د: اننی احمل المسدس ق یدی لأن هذه هی اللفة الوحيدة التی 
تفهمها! ۱ ۱ 


فاروق: اننی اکره هذه الدعابة الثقیلة! لقد قلت لك أن الوضوع بینی 
وبینك قد انتهی وهذا یکقی! 
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وحيد: لقد قلت لى ذلك عدة مرات! ولكنك ف کل مرة تفدر بی وتشهر 
مسدسك ف وجهى ! فكيف اطمئن اليوم الى وعدك الجديد! ولكن اعلم اننى 
استطيع أن اقتلك الآن بعمسدسك. واستطيع آن اقول انك اردت أن تقتلنى 
فأصابتك الرصاصة!. ولكنى لا اريد هذا ولم افكر يوما ف أن اقتلك. 
ولو آردت ذلك لكان الامر سهلا جدا! 

فاروق: اعطتی مسدسى.. انني ارید ان انصرف! 

وحيد: أقسم لك بشرق أننى سأعطيك مسدسك قبل ان تخرج من هنا! 

ولكن قبل ان تخرج من هناء أحب أن تسمع منى بضع كلمات انوى أن 
اکتبها لك فى خطاب. ولكنى خشيت الا تقرآهاء وأن تلقيها ف سلة المهملات. 

فاروق: قل ما تريد! 

وحيد: آتت تظن انك تستطيع أن تستعبد الناس بمسدسك: ولكتك ترى 
الآن أن هذا المسدس لا قيمة له! وتظن انك قادر على ان تذل التاس 
بسلطانك! وها أنت ترى أنه قد جاء أليوم الدى تجلس فيه أمامى ف رعب 
معتمدا على اننی رجل شریف لا اقتل ضیفا ف بیتی! وثق أن کثبرین ف هذا 
البلد مثلی! لقد جربت معی کل شیء. حاولت ان تطلب من والدتی الاميرة 
شویکار أن تقطع عنی ایرادی, املا فى آن حرمانی من امال یجعلنی أركع 
آمامك! ولکنی مع ذلك استطعت أن اعيش ولم اشعر بقيمة المال! ولم احس 
اننی فقير! بل لقد شعرت اننی ازددت غنی! وأنا لست حاقدا عليك لانك 
تعاملنی هذه العاملة! فأنت تعامل شعبك كله هذه ا لعاملة, وما آنا الا واحد 

فاروق: وماذا ادخل الشعب ف الخلاف بینی وپینك! 

وحید: انه اساس الخلاف! أتذكر مرة قلت لى انك تستعمل مع الشعب 
سياسة السكر والكرباج, فسالتك, وكنا جلوسا فى هذا المكان: ما هى هذه 
السياسة التى أجهلها على الرغم من اتنی درست العلوم السياسية؟ فقلت 
لی: إن بسمارك قال ينصح الامبراطور: ضع فى يد السكرء وضع فى يد 
الکرباج» ومد يدك بالسكر الى الشعب یجیء. شم مد يدك بالكرباج إلى 
EE‏ ی مه و دا اد قف 
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الشين بحرا .. وقلت لك یومتذ انتی نى اخالقك واخالف بسمارك فى هذه 
السياسة, وانه سیجیء يوم لا يستطيب الشعب طعم السكر, , ولا يخيقه 
e‏ وهل تذكر يومها انك قهقهت ساخرا وقلت لى ان بسمارك 
لا يخطىء!!.... وها آنتذا قد استعملت هذه السياسة معى» مددت يدك لى 
بالسكرء وقربتنی ومتحتتی رتبة الباشويةء وعرضت على أن أكون وزير 
القصر! ثم مددت يدك بالكرباج وهددتنى بالقتل وبا لوت! فلا السكر 
استهوانی, ولا الکرباج اخافنی ولکنی قلت لك عن سياسة آخری: أن تبتعد 
عن شئون الحکم وألا تقامر بشعبك! ان بسمارك الذی استشهدت به قال 
مرة: دان موقف رجل الدولة الذی يملك زمام بلاده کموقف المضارب الذدى 
يعقد فى البورصة صفقات تفوق طاقته» قاذا أخفق فلن تصيبه الخسارة 
المالية فحسب» بل يتعرض شرفه وصيته وسلامة بلاده للافلاس!!» وأنا 
اخشي عليك الافلاس الآن! 

فاروق: آنا لم احضر هنا لأتلقى منك دروسا سياسية! كل هذا أنا اعرقه 
جيداء والذی يده ف النارء ليس کالذی يده ف الماء! 

وحيد: انك تتحدث من جديد عن النار!! وأنا اخشى عليك. وعلينا جميعا 
من النار التى وضعت نقسك فیهاء وترید ان تجرنا جميعا اليها!.. ولكن 
ما الفائدة من أن أنصحك الان. . أننى آراك تكرهنى کرها شديداء بحيث 
لو اقترحت عليك سيساسة معينة سارعت الى تنفيذ سياسة مضادة! ولقد 
قكرت ف بعض الاحيان ان اقول لك: اكره الدستور والشعب لتحب 
الدستور والشعب... 

وضحك فاروق وقال: انك بدأت تفهمنى الآن!! 

ثم وقف فاروق مستعدا للانصراف.. والتفت الى وحيد وقال: 

- لعلك لم تنس القسم الذى اقسمته من نصف ساعة! انك اقسمت 
بشرقك آن تعيد إل مسدسى!! 

وتأمل وحيد یسری مسدس فاروق ف يده ثم قال له: 

- لاذا آنت حريص عليه هكذا ؟! هل هو صولجان الملك الذى كنا نسمع 
عنه فى كتب التاريخ!! كنت ارى ق صور الملوك القدماء ان الصولجان عبارة 
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عن عصا قصيرة؛ وکانت هذه الحصسالها تاك سمری عجیب, كنك 
جددت فى شکل الصولجان وجعلته الان مسدسا ذا ست طلقات!! 

ويد الملل يبدى واضحا على فاروق: وصاح: 

- اننی كنت على ثقة انك لن تبر بالقسم ولن تعطيتى المسدس! 

وقال وحيد: لا تتعجل يا صاحب الجلالة! لقد وعدتك بشرق اتنى 
من دارى . وما احتفظت به إلى الآن إلا لاننى ارغب ف أن اطيل هذا الشرف 
الذى حظيت به بجلوسك معى » واستماعك لآرائى! ولو انك قعلت هذا من 
تلقاء تفسك, ويغير حاجة إلى مسدس موجه إلى قلبك. لاسترحت كثيراء 
ولسمعت کل الاراء. ولأستمعت لكل النصائح., ولكنك تصر على أن يبقى 
السدس ف يدك أنت, لتتکلم وحدك, ولتجعل الكلمة النهائية له لا للمنطق! 

والان اسمح لى أن آقدم لك مسدسك! 

ومد فاروق يده ليأخذ | لسدس من ید وحيد یسری ! 

ولکن وحید یسری سحب يده وفیها | سدس وهو یقول: 

- اصبر قلیلا يا صاحب الجلالة!.. هناك شىء يجب ان اقعله قبل ان 


ينتقل المسدس إلى يدك آنت!! 

وتجهم وجه فاروق من الغيظ والمقت. وبدا عليه كل ما فى قلبه من 
عواطف الكراهية والسخط وقال: 

- ماذا تريد ؟!! 


قال وحيد يهدوء: آرید الضمانات! 

قال فاروق وقد كاد صبره ينقد: ماذا تريد من ضمانات! أتريد ورقة 
بامضائی اتعهد فيها اننى لا اقتلك! 

وحيد: العفو يا مولانا! ما قيمة الورقة! انهاقصاصة ورقء وإذا كان 
الدستور قصاصة ورق, قما قيمة الورقة! 

قاروق: اذن ماذا تريد ان اعطيك من ضمانات! 

وحيد: :لن تستطيع أنت ان تعطينى ضماتات. .أثاالتى سأخة 
الضمانات الآن.. 


ايك 
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طلاق فري يدة 


وأمسك وحيد يسري بالمسدس ف يده.. 

وبهت فاروق عندما رأى وحيد يفتح المسدس ويتتزع منه جميع ما فيه 
من رصاصات... 

ثم يقدم اليه المسدس قاثلا: 

- تفضل يا صاحب الجلالة مسدسك! هذه الرصاصات التى اخنتها 
من المسدس هى الضمان الوحيد لى بانك لن تستعمل هذا المسدس هنا! 

ومضى فاروق إلى سیارته. وسار وحيد يسرى وراءه يودعه الى باب 
السيارة ويقول له ساخرا: 

- حصل لنا شرف عظيم يا صاحب الجلالة! 

. وعاد فاروق إلى قصر المنتزه وهو شبه محموم.. وكان أول ما فعله أن 
استدعى اليه كبير الامناء وطلب اليه أن يمتع وحيد يسرى من دخول 
السراى! 

وذهب التشریفاتی حسين ذو الفقار الى دار وحيد یسری, وقد ارتدى 
ملابسه الرسمية وعلق شارة القصرء وركب سيارة ملكية حمراء.. 

واستقبل وحيد يسرى تشریفاتی الملك بالتحية والاحترام... وانتظر 
وحيد يسرى أن يتكلم التنشریفاتی» ولكن وجهه كان يزداد احمرارا وشفتيه 
ترتعشان. 

وأخيرا. خرجت الكلمات متمثرة: 

- عندی رسالة ملكية إلى سعادتك! ولکتی خجلان أن أيلقها لك! فهنه 
اول مرة احمل فیها مثل هذه الرسالة الغریبة؛ 

قال وحید: تفضل! مادامت رسالة ملكية قهی رسالة غریبة! 

قال التشریقاتی: أن جلالة الملك یقول لك: احتراما لرکزك لا تحضر إلى 
السرای!! قال وحید: أرجوك أن تبلغ جلالة الملك.. 

ثم توقف عن الحديث وقال: 

- لا آرید أن أثقل عليك بحمل الرد, ويكفى المشاق التى لاقيتها يحمل 
رسالة الملك! اننى سأيلغ ردى إلى مراد محسن ناظر الخاصة! 

وتتقس التشريفاتى الصعداء, لانه كان يتوقع أن تكون أجابة وحيد 
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طلاق فريدة 


يسرى «طظ. .+ وخرج مودعا وی اميق واعتذارة لوحن بسري؛ 

واتصل وحيد يسرى ق الحال بالمرحوم مراد محسن ناظر الخاصة 
الملكية» وروی له ما حدث.. وقال له أرجو أن تبلغ الملك أن ردى على رسالته 
هو «طظه! وأنه يجب أن يعلم أن هذه السرای ليست بيت أبيه! هذا القصر 
هو بيت العائلة المالكة وبيت الشعبء واذا كان يقصد أن يمنعتى من دخول 
الجناح الذى يسكنه فهذا حقه. أما اذا كان يريد أن يمنعنى من دخول 
القصر فهذا ليس من حقه.. 

وطلب مته مراد محسن ان يأخذ الأمر بهدوء! 

ولكن وحيد رفض أن يهدأ وقال انه سيجد طريقة يبلغ يها الملك 
رسالته. وسيقول له ان ناظر الخاصة آخقی عنه الرسالة! 

وذهپ مراد محسن وأبلغ فاروق! 

وفکر فاروق ف الف طريقة للانتقام من وحید! 

وکان آول ما فکر فيه أن یجرده من رتبة الباشوية وآن يجرد زوجته 
الاميرة سميحة حسين من لقب الامارة.. ولکن مستشاریه اقنعوه بان مثل 
هذا الامر لو حدث یثبر الاسرة المالكة ضده, وبخاصة السلطانة ملك زوجة 
السلطان حسین ووالدة الاميرة سميحةء وک ان فاروق یحسب لها الف 
ات 

لهذا اتجه فاروق اتجاها آخر.. 

قذات يوم استدعی قاروق آحد الامراء الکب ار وقال له انه یکلفه اداء 
مهمة خطيرة وسریة.. 

واتصل الامير بوحید يسرى ف داره واخبره أنه قادم اليه فى آمر هام... 

وقال الاميرانه جاء ليتوسط ف الصلح بين الملك ووحيد پسری. وأن 
اللك مستعد أن «یصفح» عنه بشرط أن يترك مصر. ء وق مقابل ذلك فان 
مجلس البلاط سوف يحجر على والدته الاميرة شويكارء وسیعین وحید 
يسري قیما علیهاء وهكذا یصبح وحید ملیونیرا يعيش فى اورپا كما يعيش 
اصحاب اللایین! 

وسال وحید الامیر: هل هذه شروطك ام شروط الملك؟ 
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طلاق فريدة 

واعترف الامير پأنها شروط الملك! 
وقال وحيد: ان البلد لا يتسع لى وله! ولكنى لن اغادر البلد! وسمع 
فاروق رد وحيد يسرى فازداد كراهية وسخطا عليه. 

واستمرت الحرب بين وحيد وفاروق. وکانت حربا خفية تسمع بأنباتها 
القصور, وترددها الدوائر العلياء أما الشعب فلم يكن يعلم عتها شيشا. 
ولم يكن يعرف أن ملك مصر يريد ان يقتل زوج اميرة هی ابتة سلطان 
مصر! 

وذات یوم قابل قاروق الاميرة شویکار فى حفلة اقامتها يوم ۱۱ فبرایر 
فى قصرها لتاسبة عيد میلاد فاروق.. وقال لها: 

فاروق: ان ابنك يريد ان پقتلنی ! 

الامیرة: مستحیل! إتنى اعرف ابنی ولا يمكن أن یفعل هذا؟.. 

قاروق: لا.. انه يريد أن پقتلك انت ایضا ليرثك! ويريد أن یقتل زوجك 
لانه يكرهه.. ویرید ان پقتلنی آنا لانه يطمع فى أن يكون رئیسا للجمهررية, 
ودهشت الاميرة شويكار.. 

وسألت فاروق: هل انت متأكد من هذه المعلومات؟ 

قال فاروق: متاکد ؟! ان فى جيبى هذا وشائق تثبت ذلك! وكادت الاميرة 
شويكار تسقط وهی واقفة ! 

واخرج فاروق حافظة نقوده من جيبه واخرج منها قصاصة وقال: 

- هذه هی هدية وحید فى عيد میلادی! ان الیوم ۱۱ فبراير وقد نشر 
وحيد المقال التالى فى احدی الصحف بامضائه! 

وقرا فاروق القال: 

الا قلیذکر اولئك الذين یفاخرون بآموالهم ویباهون بما اعطاهم الله من 
الخیر, انهم سیترکون کل ذلك عند رحیلهم من دار الدنیا الى دار الاخرة, 
ولن یبقی لهم الا ذکری اعمالهم فى هذه الدنیا الفانية, وان الجنة لمن انكر 
ذاته امام غیره. ولیست لن ضحی بغيره ف سبیل ذاته ونفسه. 

ان الغنی الحقیقی هو الذى لا بؤثر الثروة مهما كانت على حب الناس 
لشخصه لان الشروة التى لا تفنى هی حب الناس للشخص, وبقاؤها بعد 
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طلاق فريدة 

موته ته ذکری معطرة ف السنتهم ومثلا کریما ق اتهانهم وقلوبهم. 

لقد خلق الله الاتسان لیعیش حرا. فليس لخلوق أن یستعب د مثله يما 
منّ الله عليه من مال وعز, قالعبادة لرب الناس ال ذی خلق الناس, ولئن 
فرق الله بين الغنی والفقير ف المال فلم یفرق بیتهما فى نبل الشعور 
والحقوق وف الاعمال الصالحة التى هى مقياس سمعة الشخص بين 
الناس» سواء كان غنيا او ققيرا. 

« قمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا برده. 

«وحيد يسرى» 

وانتهی قاروق من قراءة المقال وسال الأميرة شويكار 

قاروق: ما رأيك فى كلام ابنك! 

الاميرة: لم افهم شيئا؟ 

فاروق: كيف لم تقهمی! انه واضح جدا! أنه يتوقع انك ستموتين! 

الاميرة: ان اسمی ليس ف المقال؟ 

فاروق:ان المعنى مقه وم! انه كتب ه ذا القال فى يوم الحقلة التى 
تقيمينها لى» وهى بهزاً من ثروتك! ويتكلم عن الدنيا الفانية.. ويوجه الكلام 
لی بأنى استعبد الناس! أن هذا يدل على انه يتآمر على قتلك!! ويتآمر على 
قتلی! 

ولقد كانت الاميرة شويكار ف تلك الليلة مريضة. وغادرت فراشها 
ونزلت تنتظر فاروق والاميرة فوزية.. وعندما وصل فاروق إلى الحقلة 
قاجاها بهذه المفاجأة فلم تتحمل الصدمةء وعادت الى فراشها بينما 
استمرت السهرة إلى الصباح! 
ولقد أثرت هذه المفاجأة فى صحة شويكار فلم تقم من فراشها بعد 
ذلك.. 1 

وكانت حفلة الاميرة شويكار هذه هی حفلتها الاخیرة! 

وكانت اشبه بليلة من الف ليلة وليلة..! 

اجتمعت فيها اجمل بنات مصرء وأحدث الثياب التى ابتكرتها محال 
الازياء! 
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طلاق فريدة 5 

وكان فاروق ف تلك الليلة يجا مع اليا التي كان يحبهاء » والتى 
وعدها آنها ستكون ملكة! ولكن عينيه كانتا تبحثان دائما عن وجه جسدید 
جميل! وكان يتلفت يمينا ويسارا! وكان الناس يحسبون انه يبحث عن 
شىء! : 

ولكنه كان يتوقع حدثا! كان فى تلك الليلة يتوقع ان یحاول وحيد يسرى 
اغتياله! 

وقد شدد الحراسة» وحرص على أن يدخل من الباب الخلفي؛ وحرص 
على أن يقف وراءه الحراس. وان يندس بين المدعوين والمدعوات رجال 
البوليس..! 

وكان فاروق يحمل مسدسه فى جیبه..! 

وكان يقول لمن حوله: خذوا بالكم جيدا! اذا رأيتم احدا غريبا يقترب 
منى فاقتلوه ق الحال.. 

وكان فاروق يستنتج من مقال وحيد يسرى انه يدبر اغتياله» وكان 
يتوقع ان يحاول وحيد اغتياله فى قصر والدته. وكان يقول لمن حوله أنه 
يريد بذلك ان یفرب عصفورين بحجر.. ان یقتلنی, ويصيح ملیونبرا ف 


الوقت نفسه! 

ولكن الحفلة مضت بغير حادث! 

وكان الراقصون والراقصات يتخاصرون ف اناقة وسحر ودلال» وكأن 
الشياطين والملائكة يرقصون معا..! 


وبعد ذلك يأيام ماتت الاميرة شويكار 

وما كاد فاروق يسمع الخبر حتي حزن حزنا شديدا 

ولكنه لم يحزن لوفاة الاميرة وانما حزن لان أبنها وحيد يسرى سيرث 
ثلث ثروتهاء وقال فاروق ان الثروة تبلغ ستة ملايين من الجنيهات, 
وسيصيح وحيد يسرى الآن مالكا مليوتين من الجنيهات! 

وذات يوم ن فاروق ان ابواب السماء قد فتحت له. واستجابت 
لدعاته..! 

فقد تلقى فاروق ف يوم الجمعة ٩‏ مايو سنة ۱۹۶۷ تقريرا من البولیس 
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طسلاق فريدة 


بأن وحيد يسرى هو رئيس العصابة التى تلقى القنايل, ۳ وحید e‏ 
هذه العصاية» وانه قرر اغتيال الملك.. 

واتصل فاروق ف الحال بالنقراشی رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى 
ذلك الحين. وكان النقراشى ناثماء فطلب قاروق ابقاظه لان الامر مستعجل 
وخطير! 

قال فاروق: ان البوليس اكتشف أن وحيد يسرى هو ممول العصابة 
التى ترمى القنابل. وارى ان يقيض عليه فوراً. 

وقال رئيس الوزراء : سأبلغ النائپ العام لیحقق. ۳ 

قال فاروق: تحقيق؟! ! ان المسألة اخطر من هذا! انه يريد أن یقتلنی! اتا 
اعرف وحید پسری 7 أنه سيقاوم, وقد يقتل رجال البوليس الذين 
سیتولون التفتیش... 

واتصل رئيس الوزراء بالنائب العام وابلغه ما حدث.. 

وف الساعة السادسة مساء اصدر النائب العام أمره بتقتیش دار وحید 
يسرى. 

وق الساعة السادسة وخمس دقائق تحرك من دار محكمة الاستثتاف 
رئيس نيابة مصر ومساعد الحامی العام ورجال البوليس لتنقيد 

وبقى فاروق ف القصر ينتظر أتباء المعركة بين رجال البولیس ورجال 
وحيد يسرى. 

ولکن وحيد یسری لم يقاوم» بل دعا رجال النيابة إلى تفتيش كل شىء.. 

وشعر التقراشی أن قاروق كان مهد بهذا التحقيق اهتماما ی عادی! 
كان يريد بأى ثمن أن یقیض على وحيد يسرى ويقدمه إلى المشنقة!! 

وكان يتوقع القبض على وحيد يسرى فى تلك الليلةء ولكن النائب العام 
الاستاة محمود منصور رفض أن يقبض عليهء وقال ان التفتيش لم یود ال 
العثور على شىء يبرر هذا القبض. 

وقوجیء فاروق مفاجاة لم يتوقعهاء فقد ابلغه النقراشى انه قرر آن 
يسند التحقيق إلى | لستشار عبد الحميد الوشاحى بدلا من التيابة» وانه 
اتفق على هذا مع النائب العام! 


#ليالى فاروق ا ۲۹۵ « 


طلاق فريدة 

ودهش ش فاروق لتصرف رئيس الوزراء وقال له انه ي یری ی ان هذا التصرف 
هو الاول من توعه! 

وقال رئيس الوزراء: ان الناس تعلم ان وحید یسری خصمك شخصیاء 
واذا كنت واثقا من انه مجرم قلماذا ترفض أن يتولى الامر قاضی التحقیق؟۱! 

وقبل فاروق على مضض, ولكنه لم يلبث ان ثار على هذا التصرف وقال 
لمن حوله ان رئيس الوزراء «نعجة» وانه بتصرقه هذا قد «بوظ القضية»! 

وعرف المتصلون ان النقراشى قد اتتهى..! لان فاروق كان يقول أنه 
لو كان رئيس الوزارة «راجل حمش, لاستطاع ان يقيض على وحيد 
ويحاكمه ويشتقه فى ثلاثة ایام! 

ومنذ تلك الايام بدأت نهاية النقراشى تبدو واضحة للمطلعين على 
بواطن الامور.. حتى انه كان معروفا ف القصر أن قاروق يتحدث مع بعض 
أقراد الحرس الحديدى ف قتل رئيس الوزراء. 

ولقد ادهش هذا النبأ رجال القصرء لانهم كانوا يقولون ان فى استطاعة 
فاروق أن يتخلص من النقراشى کرئیس وزارة ف بضع دقائق.. فلماذا لم 
يفعل؟! 

أن فاروق كان يخشى ان يقدم على هذه الخطوة, لان النقراشى كان 
سيتقدم ف تلك الايام بقضية مصر الى مجلس الامن» وكان الانجليز يبذلون 
الساعی لاسقاط التقراشی, وخشى فاروق اذا اخرج النقراشى ف ذلك 
الوقت يغتاله الوطنيون لاته خضع للانجليز! ولهذا آثر ان يقتل النقراشى 
على أن يخرجه هو من الوزارة.! 

مبروك 

وذات يوم استدعى فاروق حاشيته وقال لهم: 

- ميروك.! مبروك! خلاص وحيد يسرى سيشنق!! 

لقد اعترف احد المتهمين فى قضية القنابل بان وحيد يسرى الف عصابة 
لالقاء القنابل. ولئسف قصر الامبرة شویکار ف انتاء حقلة عید ميلادى 4 
۱ قبراير! وعثر الپولیس ف دار وحيد يسرى على مستندات تثبت انه كان 
يتفق على العصابة. ان المعلومات التى كانت عندى مضبوطة. وظهر أن كل 
الذين فى الحكومة حمیر! خلاص! سيشنق وحيد یسری. وسيقبض عليه 


۵ لال فاروق = 


طلاق فريدة 
الليلة ولن يتمتع با للیونی جنیه اللذين ورثهما من الاميرة شويكار! 
وفى هذا الوقت كان وحيد يسرى يتلقى كتابا من قاضى التحقيق 
يستدعيه لسماع اقواله. وتلقى باشكاتب الدائرة كتابا من قاضى التحقيق 
يستدعيه فى الوقت نفسه. 
ووصل وحيد يسرى وباشكاتب الدائرة إلى محكمة الاستكتاف. وبدأ 
قاضى التحقيق يسمع اقوال الباشكاتب. وبقى وحيد فى غرفة مجاورة 
ساعتين ينتظر دوره فى التحقيق! 
وكان التحقيق يدور عن طريقة تمويل العصابة.. وكانت هناك مبالغ ف 
دفاتر الدائرة تستوقف نظر المحققين. وكان من بينها مبلغ ۱۸۰۰ جنيه 
ثمن ملابس فصلها وحيد يسرى عند الخياط شالجیان» وميلغ ماثة جتيه 
دفعها لصطفی موسی: وهذا المبلغ دفع لجريدة كانت تكتب مقالات 
حماسية ضد الاغتیاء مطالبة بتوزیم الثروات.. وانه باع المجوهرات التی 
ورثها عن آمه. ولم يذكر أين آتفق هذا البلغ.. 
وکان فاروق يعتقد ان حبل المشنقة اصبح یضیق رویدا رویدا على عنق 
وحید. خاصة بعد ان اعترف احد المتهمين بان وحید يمول العصابة التی 
كانت ستنسف الوجودین فى قصر شویکار ليلة الاحتفال بعید میلاد 
فاروق, وبعد أن ضبطت التيابة ورقة بخط عبد اللطیف الردتلی وكيل 
داثرة وحید یسری یقول فیها انه دقع مبلغ مائة جنیه للاستاد مصطفی 
قصر الاميرة شویکار! 
وقد بقی قاضی التحقیق یستجوب وحید یسری عدة ساعات. ووحید 
ینکر التهمةء وأخيرا أصدر قاضی التحقیق آمره بالقبض عليه والاقراج عنه 
بكفالة قدرها الف جنیه. 
وکتب وحید یسری شیکا با لبلغ وخرح ... 
وکان الوقت قد بلغ منتصف اللیل! 
وکان فاروق چالسا ف قصر عابدین ینتظر قرار القاضی بالقبض على 
وحید یسری توطئة لشنقه! 
وفجاة دق جرس التلیقون وتلقی الشماشرجی نبا الافراج عن وحيد 
اا لب ال فاروق ا ۳۹۷ ا 


طسلاق فريدة 


يسرى..وتردد الشماشرجى ف ابلاغ النباً لفاروق! ولكن فاروق كان قريبا 
من التليفون فسمع المحادثة وسال عنها... 
فقال الشماشرجی وهو یتلعثم: القاضی آفرج عن وحید يسرى بكفالة 


آلف چنیه! 

وصرخ فاروق غاضبا : 

- ازای ده ؟ مفیش حک ومة ؟ مفیش حكومة ! هاتوا رئيس الحک ومة! 
هاتوا رئيس الدیوان! 


ولقد قیل له أن القاضی لم يجد سببا للقبض على وحید, فشار على 
القاضی وعلی رئيس الوزراء. وعلی رئيس الدیوان» واتهمهم بأنهم جمیعا 
ضعفاء, وقال ان وحید يسرى خرج من النيابة لیحاول ان يقتله من جدید. 

وزاد الطين بلة أن رئيس محكمة مصر اصدر بعد ذلك قرارا بان لا وجه 
لاقامة الدعوی العمومية فى تهمة الاتفاق الجنائی الموجهة إلى وحید یسری! 

وقال فى حکمه: ان الادلة ضد وحید ليست كافية.. 

وسمع فاروق بهذا الحکم وتار... 

وطعنت النيابة ف الحکم امام غرفة الشورة فالفت قرار قاضی 
التحقيق وقدمت «و حید» إلى محكمة الجنایات.. 

وفرح فاروق وظن أن حبل المشنقة عاد یلتف حول عنق غریمه من 
جدیداولکن محکمة الچنایات اصدرت حکمها يبراءة وحید يسرى مما نسب 
اليه.وعندما سمع فاروق الحکم بالبراءة ثار على كل من فى القصرء حتی على 
- الکراسی وا لقاعد والنواف والابواب» وکان يسير کالوحش الهائج الذی 
افلتت منه الفريسة بعدما كشر عن انيابه لیفترسها! 

ولقد حار رجاله ماذا یفعلون لتهدنته! لقد رآه پعض خدمه يكاد يبكى 
من شدة الغیظ والحنق لان القضاء برأ وحید يسرى.. 

ملحوظة : هذه | لعلومات من أحاديث مع الملكة فريدة ووحید يسرى 
باشا وقرينته الأميرة سميحة ابنة السلطان حسين وحسن يوسف باشا 
رئيس الديوان الملكى بالنيابة . 


= یبال فاروق‎ a A ۶ 
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وف تلك الليلة اراد بوللى أن يهدىء الثور الهائج, 
ففكر ف ان يجىء بالراقصة سامية جمال لترقص 
أمامه.. ٠‏ 
وبحث بوللى عن سامية جمال فى كل مكان قلم 
يجدهاء وأخيرا عرف آنها ترقص ف احد الكباريهات 
فى القاهرة 
واخذ بوللى فاروق الى الكباريه ليرى سامية جمال ترقص. 
وجلس فاروق على احد القاعد محزونا شقيا وراح يشرب المرطبات 
بشراهة عجيبة! 


8 ليالى فاروق 5 ۳۹۹ « 


بدأت قصة 
سامية جمال ١!‏ 


وبدأت سامية ترقص» وكانت ترتدى ثوبا من شیاپ الرقص يكشف عن 
كل ماامر بستره قانون العقوبات! وكانت سامية تقترب من مائدة اللك 
السابق وتنحنى وتنثنىء وتقترب منه وتبتعد» وتقبل وتدبرء وتثير امامه 
برقصاتها المثيرة حينا والسانجة حينا كل ما كان یکمن فيه من رغبة 
حيوانية. ولكن كل هذا لم يستطع ان يحرك فاروق, بل انه راح يتحدث الى 
أحد الجالسين معه عن طريقة التخلص من وحيد يسرى ! 

ولقد كان قلب قاروق كله مملوءا بكراهية وحيد یسری, فلم تترك 
الكراهية مكانا لسامية جمالء بل ان فاروق لم يشعر بها تلك الليلة! ولعله 
كان ينظر اليها دون ان يراها! كان كل ما يراه امامه منظر وحيد يسرى 
يقهقه بعد ان خرج بريثا من محكمة الجنايات! وكان یری وجه خصمه ل 
كل مكان كأنه شبح يتبعه ويتحرك امامه.. بل كان هذا الشبح يرقص 
رقصات سامية جمال! 

ومضى فاروق ف حديثه عن وحيد يسرى ومحكمة الجنايات! وكان هذا 
شيكا عجيبا بالنسبة لحاشية فاروق التى تعرف ان منظر ای راقصة 
ترقص كان يلهيه عن اى موضوع هام! 

ولقد قال له بترو مسترعيا نظره كالعادة: 

- انها تنظر إلى مولانا!! 

وكان قاروق عادة اذا سمع هذا ابتسم ابتسامة الغبطة والسرضا وراح 
يبرم شاربه ويهز رأسه علامة الموافقة, فيمضسى رجال الحاشية فى ارضاء 
شروره, ويبادلون الهمسات والغمزات, ويقول احدهم بصوت خافت: 
البنت وقعت.. 

فيتظاهر فاروق بأنه لم یسمم. ويسأل رجل الحاشية أن يكرر ما قاله 
حتى يسمعه باقى رجال الحاشية!! 

وهز فاروق راسه وقال: ان دمها ثقيل..! 

وحاول الحلاق أن يوجه نظر فاروق الى مفاتن الراقصة! إلى جسمها 
الخمرى الفتان! إلى عينها الواسعتين الضاحكتين! إلى شعرها الاسود الذى 


9 + +4 :ذا ليالى فاروق اا 


بدأت قصة 
سامية جمال ۱ 

ینسدل على وجهها كما ینسدل ستار المأضى على ذکریات جمیلة! 

ولکن کل هذا لم يجذب نظر فاروق الیها بل راح یستخف رقصها ويهزأ 
من جمالهاء ویقول ان جسمها ممتلیء اکشر من اللازم وان صدرها غير 
منتظم وان خدیها منقوخان وانهما اشبه بالرتقالتین..! 

وترك فاروق السهرة فى منتصفها.. 

وقال فاروق: أن الليلة زفت. والراقصة زفت, والکباریه زفت وقطران..! 

وعرف الذین حوله. والذین کانوا فى ذلك الکباریه فى تلك الليلة ان سامية 
جمال لم تثر عواطف فاروق..! وکان فاروق یقول انها باردة وسمجة. 
وکان يسميها «سمجة جمال» لا سامية چمال..! وکان یحملها مسكولية 
الليلة المؤرقة التی امضاها.. 

ومرت الایام..! 

وکان معروفا ان سامية جمال تحب | لوسیقار فرید الاطرش! 

وكانا قد اتفقا على الزواج! وکان فرید الاطرش يعلن ان سامية زوجته 
القبلة. ' 

وکانت سامية تقول انها تعيش مع فرید فى بيت واحد توطثة للزواج..! 

وذات یوم دخل فرید الاطرش الى مکتبی شاحبا اصفر الوجه, کرجل 
لم ینم منذ عدة اعوام..! 

وکان ب رتجف کالخائف..! وکانت شقتاه ترتعشان کالحموم» وکان 
اشبه بجثة هامدة تجلس على کرسی..! 

قلت له: 

- مالك يا فريد ..؟ 

قال: خطقها..! 

قلت: مين خطف مين ؟ 

قال فريد وهو ينظر حواليه ف رعب: 

- الملك خطف سامية جمال! 

وأردت ان اعرف منه التفصيلات, واقهمته أن الصحفی كالقسيس» 
وانه يستطيع ان يعترف للصحفى مطمثنا الى ان الاعتراف المقدس لن يخرج 


بدأت قصة 
سامية جمال ! 


من فم الصحفى.. وقلت له: اننى اعطيه كلمة شرف الا اقول شيشا مادام 
قاروق ملكا..! 

قال فريد الاطرش: يعنى إلى الايد ! 

قلت: من يعرف! أن ما تحسبه مستحيلا الیوم» قد يبدى ممكنا بعد آیام! 

وقام فريد الاطرش إلى ابواب الغرفة يتأكد انها مغلقه جیداء ثم اقترب 
بمقعده منى وراح يهمس ف اذنى بسسره الخطير!! 

وکافت قصة مروعة! 

كان ذلك ف عام 55 .١5‏ 

قال فاروق لبوللی: اريد الليلة سامية جمال! 

ودهش الذین حول فاروق لهذه المفاجأةء فقد كان فاروق ار ثقيلة 
الدم» وکان یبدی عدم رضاه عن فنها الراقص, ویقول انها زفت ورقصها 
زفت وشکها زفت..! 

ولکن فاروق رآها ذات ليلة فى مکان عام مع فرید الاطرش! 

ورآى فرید جالسا بجوارها کعاشق ولهان! 

وسال فاروق من حوله: هل پحبان بعضهما؟ 

فقال لفاروق: جدا... 

وهنا فقط شعر فاروق انه يريد سامية جمال وانه يجب ان ينتزعها من 
فرید..! 

ولم یشعر فرید الاطرش بشىء! 

ولم تشعر سامية جمال انها انتقلت من کشف المغضوب علیهم إلى 
المرضى عنهم.. ف غمضة عين! 

واتصل انطونیو پوللی بمسیو رفائیل متعهد حفلات القصر, وطلب منه 
احضار سامية چمال وفرقتها! 

وذهب رسول إلى سامية یبلغها ان فاروق معجب بها..! 

وفرحت سامية بهذا النباً وذهبت إلى فرید الأطرش 

ولكتها نم تبلغه نها دعيت لترقص لفاروق, ولا انها موضع اعجاب 
الملك.. وانما قتحت موضوعا آخر! 


* ۳ « ليالى فاروق الا 


بدأت قصة 
سامية جمال | 


سامية: اسمع يا فريد انا جثت لاطلب اليك ان تجیبنی بصراحة: هل 

فريد: ولماذا تثيرين هذا الموضوع الان؟ اننا نحپ يعضناء ونحن اسعد 
حالا من جميع المتزوجين الذين تعرفهم. 

سامية: أنا قکرت ف الموضوع ولا استطيع ان انتظر بعد الآن! يجب ان 
اضع حدا لهذه العلاقة, قاما ان تتزوجنى فورا أو تتركنى فورا..! 

قريد: هذا انذار! 

سامية: انك تتهرب من الرد! وأناافهم من كلامك هذا انك لا تريد ان 
تتزوجنی ۱ 

فرید: لم اقل انى لا ارید ان اتزوجك! بل على العکس اتمنی ان 
اتزوجك..! 

سامية: متى؟ 

فرید: فى اقرب فرصة!! 

سامیة: لا الآن!! 

فرید: هذا زواج بالقوة! الناس لا تتزوج هكذا. اعطينى مهلة! 

سامية: لقد اعطیتك مهلة عدة سنوات» وانتهت المهلةء ويجب ان تقرر: 
هل تتزوجنی الآن أم .1 ۱ ١‏ 

وکانت سامية تتكلم وهی تزين نفسها ف غرفة قريد استعدادا للذهاب 
الى الحفلة الساهرة التى يقيمها فاروق ف القصر.. 

واتمت سامية زینتها ثم ودعته وهی تقول: 

- انك انت الذى خرجت من الجنة بقدميك..! 

ثم التفتت له فجأة وقالت: سارقص الليلة ف قصر عابدین! 

وخرجت سامية چمال.. 

وبقی فريد الاطرش ینتظر عودتها من القصر ولكنها لم تعد. 

ومشت ساعات الليل الطویل؛ وبدا نور الفجر وفرید الاطرش يذهب 
ویجیء فى غرفة نومه ویتساءل: ما سر غیاب سامية؟ 

لقد فهم انها سترقص « نمرة » واحدة ف القصر ثم تعود.. ولکنها لم 
تیدا 


« لب ال فاروق ا ۰۳ "ا 


بسدأت قصة 
سامية جمال ! 


وكانت سامية تقيم ف بيت قريد الاطرش. وکانت لها شقه اخرى 
استأجرهالها فريد الاطرش ف الزمالك. 

وسال عنها فرید فى الشقة الاخری فعلم انها لم تعد ايضا! 

وأشرق الصباح على القاهرة, ولكن حب فريد الأطرش كان ف طريقه الى 
المغيب.. ان سامية لم تحد!! 

وق الساعة التاسعة صباحا سأل عنها فى البيت الثانى فلم يجدها! 

وسال عن التخت فعلم أنه انصرف من قصر عابدين بعد منتصف الليل 
بقليل! 

ولکن أين ذهبت سامية ؟! 

ذهبت سامية جمال الى القصر لاول مرة! 

دخلته من الباب الخلفی الذى تدخل منه الدسائس والوامرات 
والعشیقات والخلیلات! ورات قدمها الصغيرة تفوص فى سجاجید القصر 
الف_اخرة, وتطلعت الى الجدران الوشاة بالذهب, وإلى النوافذ المغطاة 
بالحریر» وراحت تلمس الاعمدة الرخامية البراقة وکانها تحلم! فقد كانت 
تشعرق تلك اللحظة کانها تضم قدمها الصغيرة فى قصة من قصص آلف 
ليلة! 

. وذهب فريد إلى بیتها فى الزمالك. ووقف ف نافذة البيت پنتظر قدومها! 
وحوالى الساعة الحادية عشرة صباحا وقفت سيارة زرقاء... 


ونزلت منها سامية جمال. 
ولمح فرید الاطرش قائد السيارة فاذا هو اتطونيى بوللی, مدير الشثون 
الخصوصية ف القصر الملكى..! 


ووقف فريد الاطرش على باب الشقة ينتظر سامية! 
قد كلت الى الشقة وكأنها ترقص..! 

قرید: أين كنت؟ 

سامیة: فى السراى! 

فرید: ولاذا تأخرت؟ 

سامية: السهرة طالت! 


* :+2 ۷ ليالى فساروق اط 


قريد: : أت كاذبة! ان السهرة ل قاين ارت 
الاحدى عشرة ساعة الاخری..؟! 

سسامية: ما اسعدنی أن أراك تغار عل ..! بیدو ان الحپ القديم تحرك 

قريد: انتى اسالك ماذا فعلت بعد انتهاء السهرة مع بوللى؟ 

سامية (تضحك): بوللى!! انك لا تعرف قيمتى! ان بوللى بك خادم عندى! 
اننى ارفع من ان امضى السهرة مع بوللى! او مع رئيس الديوان أو مع 
رئيس الوزراء..! انا كنت مع صاحب الجلالة..! 

قريد: ماذا كنت تقعلين؟ 

سامية: هذه سياسة عليا!! 

قريد: بل هذه وضاعة..! 

سامية: هس!.. هذا عيب ف الذات الملكية! 

فريد: انت قذرة! لقد حاولت ان ارفعك ولكنك اردت لنفسك ان تعودى 

إلى الحضيض! لقد اردت أن اجعلك سيدة محترمة, ولكنك لا تصلحين الا 
محظية .. ! 

سامية: آنا لم اکن زوجتك! اننى صديقتك! ومن حقك ان تفضب اذا 
كنت زوجة شحاذ ورضيت ان اكون عشيقة 2 عشيقة ملك! آما اذا كنتت عشيقة فقط, 
قمن حقى أن افضل أن اكون ع عشيقة و و سس رو 

و م ع اويا E‏ 
رفضت ان تتزوجنى! ولقد انتهت المهلة التى اعطیتها لك ثم اتنى كنت 
اين فی عل ۱۳92 م م 00 
ا ي E SS‏ 
وقلت لك الحقيقة بعد هذا... قماذا تريد من الصراحة اكثر من هذا..؟ 


# ليالى فاروق ا 1۰۵ = 


سامية جمال | 


هي ربمم ویو ویر یی 


وصاحت سامية: آنا لم اكن محترمة.. وأصبحت اليوم ققط محترمة!! 
وصرخ فيها فريد الاطرش وامسك يدها يضغطها ویلوی ذراعها ويقول 


لها: 

- قولی! ماذا فعلت مع فاروق؟! 

وصرخت سامية من الالم, وقالت وهی ترفع بیدهاالاخری شعرها 
الذى غطی وجهها: 

-ساقول.. ساقول کل شی برط الا تشرينى:! 

وجلست سامية جمال تروی قصتها! 


كانت الحفلة الساهرة ف القصر. وکان فاروق جالسا بين حاشيته 
يضحك ویلعب ویقهقه. وكان فى کل يد کأس! وكان ف يد فاروق کاس من 
شراب اخضر قال لسامية انه نعناع.. وكان الجالسون ف القصر اشبه 
بالجالسين فى حانة..! کانوا یتمایلون على نغمات | لوسیقی, ویدبون على 
الارض باقدامهم. وکانت ضحکاتهم تدوى كالرعه فتطفی عل عزف 
الالحان, وکانوا اشبه بالسکاری یصیحون فجاة ویصمتون فجأة: وکان 
کل شيء یمرح ویعبث: ولم تلبث سامية دقائق قليلة حتی اکتشفت انه 
لا فرق بين القصر والكباريه! وان الرح والعبث لا یخضع لقواعد 
البروتوکول! وان هؤلاء الحکام الکبار الذين تقرا اسماء‌هم فى الصحف 
محوطة بالاجلال والاکبار ما هم ف هذه الحفلة الا اشبه «با لطيباتية» فى 
صالة رقص! هذا النوع المعين من السرجال الذی وخليفته ان یصفق لكل 
اغنيةء ویضحل لكل نکتة» ویتمایل من الاعجاب لكل رقصة وهكذا رأت 
سامية الذین حول فاروق ف تلك الليلة! 

وكان حسول فاروق بضع نسساء يتطلعن بعضهن إلى بعض ف غيرة 
باسمة, يتبادان القبلات وکانهن یتبادلن الصفعات! وكان فيهن الجميلات 
وفيهن الدميمات! وكانت اثوابهن جميلة وغالية, ولكن سامية لم تلبث ان 
رات شوبها العادى اكثر جمالا وأغلى ثمنا! وكان يبدو على فاروق الضجر 
والسام. كان اشبه بسرجل چسالس على مائدة مشحونة بمختلف الوان 


۷ س ليالى فاروق ها 


بدأت قصة 
سامية جمال ! 


الطعام, فلا یعرف مانا يآكل وماذا یدع! ثم پترك کل هذا الطعام الفاخر 
ویمسك قطعة من الخیار المخلل ویاکلها! 

وما لبثت سامية ان شعرت انها الخيار الخلل الذى سوف یفتح شهية 
فاروق! رآته یتبعها بعینیه وهی ترقص, فأذا التقت عیناه بعیتیها تظاهر 
بانه غافل عنها وهو براه ا! واحست سامية بسعادة لانها تنتزع اللك 
السایق من کل هؤلاء النساء! وآنها التی كانت فلاحة فى بنی سویف منذ 
۵ عاما تجد شرفا كبيرا فى ان یحبها خفير القرية اصبحت تجد نفسها مع 
ملك وحاشية ملك وکانها ملكة جديدة! 

كانت سامية جمال ترقص ف ثوب حرير تاصع البیاض, موشى 
بالذهپ, وکانت تسدل على كتقيها وشاحا من المخمل الاسود. وكانت 
تفطی وجهها بالوشاح فترة» ثم تکشف وجهها وتعری صدرها الخمری» 
وکانت تجد لذة ف ان تداعب فاروق وهی ترقص وتتقدم إليه وكأنه هو 
وحده الجمهور الذى ترقص له. ثم يشير لها فاروق على احد الجالسین 
معه. فتقبل عليه وترقص له وتمیل عليه وتغازله وتحاول أن تطبع على 
راسه قبلة حمراء..! وفاروق یقهقه, والرجل حاثر.. ماذا يفعل..! أيتقدم ام 
يتأخر؟ أيمد يده الى الطعام الشهی, أم يبقى يده ترتعش فى أدب مصطنع..! 
وسامية تعبث بالجالسينء وتغمز للجالسات. بينما جلس فاروق امامها 
وکانه مسلوب الارادة. لقد عاوده هواه الطائش » فراح يملأ عينيه من 
جسمهاء وكأنه عطشان يعب من شراب لذیذ.! 

ودعاها فاروق لتجلس إلى جواره » وراح يتظاهر امامها بأنه لايزال 
ملكا..! مع ان سامية رأته جيدا وهی ترقص, وتصورته وكأنه خلع تاجه » 
وحوله إلى كاس شراب » یشرب به انخاب رقصها الفاتن..! 

ولكن فاروق ف تلك الليلة لم يبدا من حيث انتهی » وانما راح يقول لها 
ان رقصها عجيب , وانه نسى ف اهتزازات جسمها الراقص اعباء الدولة 
ومشاغل الحكم..! 

وفرحت سامية بالتحية الملكية..! ولم تكن المسكينة تصرف انها تحية 
اعتاد فاروق ان يوجهها إلى كل صيد جديد! ولكنها لم تلبث ان سمعت 
لاوا سو باز وطط اا اا تسد 


« لیال قاروق 5 ۰۷ ذا 


بدأت قصة 
سامية جمال ! 

عبارات بذيثة وتكتا تابية یتبادلها الجالسون 
عینیها فى دهشة . فقد تصورت انها عادت فجاة إلى کباریه پديعة تسممع من 
اقواه السکاری ملاحظاتهم الساقطة الوقحة..! ۱ 

ورآها فاروق ف رعبها ا لصطنم , فزاد ضحکا ء ومضی ف احا ىيثه 
الحمراء..! 

وقجاة مال علیها فاروق ‏ وقال: 

- هل سترقصين ثانیة؟ 

قالت سامیة: كما تأمر..! 

وقوجثت سامية بقاروق یقول لها: 

- لا ارید ان ترقصی..! 

ثم اشار إلى الخدم وقال: 

- اطلبوا من التخت ان ينصرف..! 

وظنت سامية ان هذا ايذان لها بالانصراف . وتهیأت لتقوم! 

وكان يبدو عليها التعاسة؛ أنها لن ترقص مرة آخری..! 

ولكن فاروق مد يده إليهاء وامسكها فى يده وقال: 

- التخت يذهب فقط.. اما أنت فسوف تبقين..! 

ثم مال قاروق عليها وقال لها: ساتركك الآن . وسيخيرك بوللى بما يجب 
أن تفعليه.. : 

وتركها فاروق ومشى إلى باقى المدعوين والمدعوات ..! أن سهرته صحهم 
جميعا قد انتهت . وسهرته مع سامية وحدها قد بدأت! 

وسمعت سامية فاروق يقول لمدعويه : 

- آسف ان اترككم الآن ! لاننی مشغول بالسياسة العليا. 

وشعرت سامية أنها.. «السياسة العلياه التى يقصدها فاروق , 

وأقبل پوللی على سامية ٠‏ یدعوها الى الركوب ف سيارة فاروق . 

ورأت فاروق يجلس الى عجلة القيادة » ويفتح لها الياب واسرعت تجلس 
الى جواره ف المقعد الامامى وکانها تحلم ! ومال عليها فاروق وقال لها : 

- إلى اين تريدين أن نذهب ؟ 


8 8 ایال فاروق لا 


مع فاروق . وفتحت سمامية 


بدات قصة 
سامية جمال ١‏ 


- كما تريد .. 

قال فاروق : 

- إلى قصر القبة .. ؟ ام إلى قصر الطاهرة .. ؟ ام إلى ركن فاروق .. ؟ ام إلى 
قالت سامية بسذاجة : 

- إليها كلها..! اريد ان اتهب الى كل هذه القصور معا! 

وقال فاروق: 


- لا.. سس نذهب الى قصر واحد الليلة ..! اننى أرى أن نذهب إلى ركن 
فاروق » فهو فى حلوان » وهو ابعد قصور القاهرة عن هنا . واريد ان امضی 
معك اطول مسافة ممكنة ف السيارة ..! 

وضغط فاروق زرا ف السيارة ففتحت النواقد ودخل منها الهواء 
والهوى ..! 

ومد فاروق ذراعه واحاط به سامية .. فمالت سامية برأسها عليه ..! 

واقتربت السيارة من مدينة حلوان فأشار لها قاروق إلى بيت على 
شاطىء النهر وقال لها : 

- هذا ركن فاروق ! 

وقالت سامية : خسارة ! 

قال فاروق : لاذا خسارة ! 

قالت سامية : كنت اريد لو كان لك بيت فى الصعيد ! 

قال لها فاروق : آنا أملك قصرا فى الصعيد ! انا كنت آمير الصعيد قبل ان 
اكون ملكا !.. ولكن لماذا تريدين السقر الى الصعيد ؟! 

قالت سامية : ليطول الطريق ! 

قال لها : اريد ان اسالك سالا وأطلب متك ان تجيبى عليه پصراحة ! 

قالت سامية : اعدك ان اقول الحق ! 

فقال فاروق : هل تحبين فريد الأطرش ؟ 

فقالت سامية بغير تردد : 


لمجي وم ا ي ی اند 
ا لب ال فاروق 5 ۰4٩‏ ا 


بدأت قصة 
سامية جمال ! 


- لا ... لا آحبه ..! 

قال فاروق: غريبة ..! ان كل الناس يقولون انك تحبينه وانه يحبك , 
وأنا اقرا ق الصحف عنكما انكما تعيشان فى قصة غرام ..! 

قالت سامية : كنت احبه! أما الآن.. فلا .! 

قال فاروق مبتهجاء وكآنه شعر انه اتم غزى قلعة بغير مقاومة. 

- والآن ..!؟ 

قالت سامية فى همس دقيق: 

- احبك انت ..! 

شم تلعثمت وقالت: 

- لا مؤاخذة ..! آقصد أحب جلالتك ..! 

وضحك فاروق وقال: 

- آنا الآن لست صاحب الجلالة..! آنا صاحب سامية فقط ..! ويمكنك 
أن تتادینی پاسمی ۰ وسوف اناديك پاسمك ۳۹ 

قالت سامية : العفو.. العفو..! 

قال فاروق :آنا نسيت وانت بجانبی کل شیء» ولقد اعجبنی منك انك 
نسیت كذلك اننی الملك » فأتا ارید ان تحبینی لشخصى ... ! اننی اشعر فى 
بعض الاحیان برغبة فى ان اتنکر واذهپ إلى مکان لا یعرفتی فيه احد » واجد 
فتاه تحبنى لشخصی فقط , لاننی احس ان کل امرأة عرفتنى لم تعرقنی 
لذاتی ء وه_ذا يسبب لى ضيقا ٠‏ ویجعلنی لا اثق بای امرأة » واعتقد ان کل 
واحدة منهن تخدعتی . ولقد شعرت منك انك تختلفین عن هؤلاء التساء 
اللاتی عرفتهن ؛ با تن 7 ی ی 
شيئاً جدیداً غریباً.. 

وهنااق قتربت السيارة من باب القصر - ركن فاروق - وفتح الحرس 
الاپواب . ودخلت سامية وفاروق 

وامسك بيدها ومضي بها إلى شاطيء النيل . وقال لها : 

- ان فيك فعلا شیشا غريباً لذيذاً لا اجده ف امرأة اخرى ! أتنى عرفت 
فتيات كثيرات جدأ من كل بلد » ومن كل طلبقة » ولكن فيك جاذبية غربية غير 
عادية .. 


8 لا ليالى فاروق ها 


سامية جمال ۱ 
قالت سامية وهی تتطلع إلى مياه النهر الجارية فى رفق : 
قد یکون السبب انك تحب رقصی .. ! اننی لاحظت انك تدق بأصبعك 

على المائدة وانا ارقص . ! 
قال قاروق : لا .. ليس هذا هو السبب .. ! ان اعجابى بك كراقصة انتهى 
فى قصر عابدين .. ! 
ولكتى شعرت وانت جالسة بجانبی ف السيارة انك امرآة اخری غير 
الراقصة التى كانت ف القصر .. ! قد يكون السبب انك بملابسك اشد فتنة 
منك وانت شيه عارية .. ! 


وأمسك فاروق شعرها بيده ثم قال وهى يتركه : 

- شعرك .. ؟ جميل قعلا » ولكن ليس هذا هو الذی يعجبنى !... 
ولا عيتيك .. ! 

ونظرت له سامية نظرة فاحصة وقالت : 

-قد يكون آنقی .. ؟ ! 

وتمعن فاروق ف انف سامية ... 

وقال : لا .. انفك غير مستقيم ومقلطح قلیلا .. ! 

قالت سامية : اذن شفتای ! 

وتطلع فاروق إلى شفتی سامية بوصفه خبيراً من خبراء الجمال وقال : 

- ان الشفة السقلی رائعة ولکن ليست الشقة التی تعجبتی .. ثم أن 
شفتيك غلیظتان .. ! ربما اسنانك .. ؟ ! ولا استانك ! 

وحارت سامية فى ذلك النوع الجدید علیها من الغزل ء وقالت له : 

- غلب حماری ! قل لى ماذا يعجبك ف ! 

قال فاروق : لا اعرف ! اننی ابحث وانقب عما یعجینی قيك قلا اجد 
19 

قالت سامية : ربما اکون انا اول فلاحة عرفتها !؟ 

قال فاروق : هلانت فلاحة ۱٩‏ . 

قالت سامية : نعم قلاحة من بنى سويف ! وهذه المياه التى تمر امامنا 
قادمة من قریتی! وكنت احمل على رأسى البلاصء واتزل إلى الشاطیء 


* لب ال فاروق نا 511 = 


بدأت قصة 
سامية جمال ! 


املژه , وكنت اود لو رآیتنی پومثذ . كنت اجمل مما انا الآن ! كنت اسیر وعلی 
رآسی البلاص مثات الامتار فلا آتعب » وکان شبان القرية یعجپون بى » 
وکان امس ان اتزوج فلاحاً ش ابا !.. تری لو جثت يوماً إلى تلك القرية 
ورآیتنی والبلاص على رأسی .. هل كنت تعجب بی ؟ وهل كنت تأخذنی ال 
ركن فاروق كما فعلت الليلة !! 

eS E‏ جرت لكر ل بعالا ركم 
كيف جثت إلى القاهرة ! 

قالت سامية : جفت فى الترسو ؛ فى الدرجة الثالثة فى قطار السكة الحديد! 
ولقد انفصل ابی عن امى » وتزوج كلاهما بزوج آخر , وضاقت الدنيا ف 
عينى . وقررت ان اسافر إلى القاهرة ! وکانت امنيتى ان اشتغل خادمة فى 
القاهرة ! وكانت لى اخت تفصل الملابس وتقطن ف حى السيدة زينب » 
وذهبت واقمت عندها ... واذكر آننی ف الاسبوع الاول لوصولی رأيت 
موكبك .. كنت راكباً سيارة وامامك حرس وموتسيكلات ووقفت اتفرج 
عليك من بعيد ! 

قال فاروق : وهل تصورت انه سيجىء يوم تركبين السيارة بجوارى ! 

قالت سامية : ابداً !! بل لم يخطر ببالى مرة واحدة اننی سأعجبك »إلى 
أن رقصت امامك ذات ليلة ف الاوبرج وتمنيت ف تلك الليلة ان اعجبك , 
ولكتك كنت غافلاً عنى ! ربما لانه كانت هناك امرأة اخری !! 

فاروق : ابداً ! لم تكن هناك امرأة اخری , واتما كان هناك رجل آخر ! 
كنت افكر فى اعدائى .. 

سيامية : وهل لك اعداء كثيرون ! 

قاروق : كثيرون جداً ! اننى اشعر ان كل شاب فى مصر يكرهنى ويحقد 

علن » واحس آنه لا أصدقاء لى » وان كل الذين حولى يريدون أن ینتفعوا 
متی. ویستفیدون من جاهى . وانا عندى كلب » بل عدة كلاب احتفظ بها 
واحبها . واشعر احياناً انها تحبنی اکثر مما یحبتی ای انسان ! 

سامية : لم اتصور انك تعس ! انك دائماً كنت تبدى ف الحقلات التی 
احضر‌ها خناحكا باسماً ! 
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فاروق : هذا قناع أخفى به حقیقتی ! ٠.‏ , 
سامية : اذن اتققنا !انا ایضاً تعسة جداً ! وهذه هی السعادة التی تراها 
على وجهی هی ایضاً نقاب اغطی به تعاستی العارية !انا شقية جداً ! وان 

اشعر مثلك بوحدة قاتلة ! .. وانا احس ان كل امرأة تکرهنی » وتشعر 
کانتی سوف استلب رجلها !! واننی اذکر ان اختی الخياطة التی اقمت 
عتدها ف القاهرة قصت شعری لانها خشیت أن شعری سوف یفتن 
الشبان » فارادت ان تجعلنی قبيحة حتی لا استرعی نظر انحد ! .. ولقد 
اشتغلت خادمة .. واحبنی ابن رب البیت فطردونی من البیت لانی لا أليق 
پمستواهم العالی ! کم اود لو رآنی رب البیت معك ! 

فاروق : ساصحبك إلى كل السهرات ! ساجلسك بجواری ف الجالس › 
ساجعلك راقصتی الرسمية !. ساچبر کل باشوات هذا البلد ان یحنوا 
رءوسهم لك ۱ سأجعلك تشعرین انك احسن من ای سيدة فى مصر .. ولکن 
پشرط ! ۱ 

سامية : ماذا تطلب !! 

فاروق : أن تقولی لى کل شیء بصراحة ! آلا تكذبى على ! ان تقولی لی انك 
تحپیننی عتدما تحبیننی » وأنك تکرهیننی عندما تکرهیننی ... 

سامية : اعدك بذلك .. ! 

فاروق :ذن .. لاذا تشاجرت مع فرید الأطرش ! 

سامية : لانه رقض أن یتزوجنی ! 

فاروق : اننی مستعد ان ارسل لفريد الاطرش من يطلب مته أن 
يتزوجك بأمری ! فاذا رفض فسوف اسجنه , وانفیه من مصر ! وأقطع 
رقبته ! هل تریدین ان اقطع لك رقبة فرید ؟ .. ان هذه مسالة سهلة جداً !! 

سامية : لا .. آرجوك الا تقعل هذا !؟ 

فاروق : إذن انت لازلت تحبینه ! سامية ابداً !! انما کرامتی تأبی أن 
يتزوجنى بالقوة ! 

فاروق : ممکن أن يحدث هذا يغير استعمال القوة ! 

انی ساصدر امری بهذا وعلی فرید ان ينفذ الامر الملكى ! 
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وقالت سامية فرحة : ان الليلة ليلة القدر ! 

قال قاروق : اطمثنی ان کل ليلة لك معی ستکون ليلة القدر ! اسرعی 
اطلبی ما تشاءین ... ! اغمضی عينيك الآن , واطلبی ای شىء تتمنين ! 

واغدفنت سامرة تغتتیها دن 

وامسکها قاروق من يدها وقال : 

- اطلبی الآن ! .. اتریدین ان تتزوجی فريد الاطرش ام اقطع رقبته ! 
قالت سامية : لا هذا .. ولا اك ! انتی اطلب ف ليلة القدر شیثا آخر ! ولکنی 
اخشی ان تکون غير قادر على تنفیذ ما ارید ! 

قال فاروق ف لهفة :انا قادر على كل شیء ! ماذا تریدین ؟ 

قالت سامية : ارید أن تحبتی !! هذه هی امتیتی الوحيدة ! 

وضمها فاروق إلى صدره وقال: 

- آلم اقل لك ان فيك شيشا یختلف عن كل امرأة عرفتها ! انتی كنت 
امتحنك » وها انت نجحت ف الامتحان ! لو طلبت متى ان تتزوجی فريد 
الاطرش لعرفت انك تحبينه ! 

وضحكت سامية وقالت : ولوكنت طلبت منك ان تقطع رقبته ؟ ! 

قال فاروق : كنت اعرف ايضاً انك تحبينه !! قالمرأة إذا احبت رجلا تريد 
عادة ان تتزوجه او تقتله ! وإذا ارادت ان تقتله كان معنى هذا انها تحبه 
اكثر مما لو ارادت أن تتزوجه ! وانا شعرت بهذا الاحساس ف يوم من 
الايام فقد احببت مرة فتاة حباً عنيقاً جارفاً حتى فكرت يوماً ان 
اقتلها!!قالت سامية ساخرة : لعل هذا السبب ف ان الواحد إذا اراد ان يعبر 
لشخص آخر عن حبه قال له : « أموت فيك » ! اننی لم اشعر أننى احببت 
رجلا لدرجة ان اتمنی ان اقتله ! ۳ 

قال فارؤق : هذا هو آخر مراحل الحب ! 

قالت سامية : اتمنی لو تحبنی انت إلى هذه الدرچة !إلى الموت ! .. لو مت 
غداًفلن ان دم على آننی مت ! قإننى لا أتصور أن هناك أجمل من هذا 
الصباح معك ولم اتصور أنه من الممكن ان اتفاهم انا القروية الصغيرة فى 
لحظات مع ملك ! لقد قابلت قبلك امراء ووزراء ٠‏ ولكن كنت لا افهمهم 
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بدات قصة 
سامية جمال! 


ولا یقهموننی,اننی لا اعرف ماذا حدث ! هل انت الذى رقعتتی إليك , 1 
اتك انت الذى نزلت إلى مستواى ! .. قد نكون التقينا معاً فى متتصف الطريق 
! ولكنى لا اشعر اننی بذلت مجهوداً فى الصعود .. هل تسمع دقات قلبى ؟ ! 
انها غير مرتقعة ؟ ! ولو انها ارتفعت لكان ذلك من تأثیر الصعود إليك ! 

ودهش قاروق لمقدرة سامية على التعبير الرقيق » وسالها : 

- ان كلماتك حلوة ؟ ! هل انت شاعرة ؟؟ أن صوتك وانت تتكلمين اشيه 
بالموسيقى ! انت تتكلمين وكآنك تغنین ! 

قالت سامية : انا لا اعرف الشعر , ولكن اعرف الحب ! 

وطرب فاروق لکلمات سامية وغزلها الجدید على اذنیه ! واحس ان نوعاً 
جديداً من النساء یدخل قلبه الذی كان اشبه بحریم السلاطین ! وکان 
فاروق يحب المرأة ذات البشرة الناصعة کالحلیب ! .. وکان یقول ف الاضی 
ان السمرة نصف الجمال , ولکن البیاض الجمال كله ! وکان یقول انه يحب 
الذهب لانه يحب النساء الشقراوات ! وکان يناجى المرأة الشقراء بقوله 
اتني عتدما امرر اصسابعی ف شعرك النقی الذهبی احس بنقس اللذة التی 
اشعر بها وانا امرر اصابعى ف اکوام الذهب ! وكان يحب العیون الزرقاء , 
وكان لا يقرق بين التطلع إلى السماء والتطلع إلى عينين نجلاوين زرقاوين !! 

ولكن سامية جمال لم تكن تنطبق عليها هذه الصفات التى كانت الطابع 
الذى يحبه فاروق ف التساء ! كان شعرها اسود كالفحم ! وكانت بشرتها 
سمراء » وكانت عيناها سوداوين . وكان فاروق إذا احب امرأة راح يحاول 
اثبات نسب ضخم لجدودها ! قإذا لم يجد لها جداً او خالا او عماً ینتسب 
إلى كونت مجرى او إلى دوق انجليزى او إلى ماركيز فرنسى . راح يقول انه 
اكتشف ان ست والدتها ابنة غير شرعية لمحمد على ! وکأن هذا يقنعه بأن 
الدم الازرق يجرى فى كل امرأة احبها . ولکته ف هذه المرة لم یجد فى سامية 
جمال ذلك الدم الازرق الذى يجرى جنباً إلى جنب مع كرات حبه الحمراء ! 

لقد واجهته سامية أنها فلاحة من بنى سويف , وانها اشتغلت ف بداية 
حياتها خادمة » وان اصحاب البيت طردوها خوقاً على سيد البيت الصغير ! 
قماذا وجد فاروق ف هذه المرأة السمراء ؟ وكيف انطفات اللآلىء البيضاء 
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بدات قصة 
سامية جمال ! 
جاب سا موی ؛وكيف « حمض » اللبن الحليب إلى جانب بشرتها 
السمراء ! وکیف استطاعت سامية چمال ان تقنع فاروق ان سواد اللیل فى 
عينيها اجمل من زرقة السماء ف أعين الاخریات ت ! ماذا وجد فیها بحیث 
تفرغ بکلیته لها ! ان فاروق قال لمن حوله يومها أنه وجد ف سامية جمالاً 
غامضاً» وجد فيها سحراً شرقياً لم يتبين كنهه , وجد فى حديثها حرارة 
لا يدها ل الكلمات 3 التی یسمعها من عشیقاته لتقلیدیات . 
محصنة شده بحب آخرء قما كادت تراه القلحة مقبلاً غازياً حتى فتحت له 
ابوابها وعزفت النشيد الملكى ! وكان فاروق سعيداً بأنه انتصر على 
الموسيقار فريد الاطرش من المعركة الاولى ! ... وكان فاروق يحب 
الانتصارات » ويفضل الانتصارات الرخيصة » وكان يشعر ف قرارة نفسه 
انه هزم ف معارك قلبه الكبرى ٠‏ ولهذا كان يشعر بعزاء غريب إذا غطى 
هزاشمه الکبری بانتصارات صغيبرة ! وکانت سامية انتصایاً صغيراً بدا فى 
خیاله کاعظم انتصارات دون جوان ! 
وهکذا آقبل عليها وقال لها : - مبروك ! لقد قسررت الآن ان تکسونی 
صدیقتی !!! 
قالت سامية : دعنی اقبل يدك ! 
قال فاروق :لا ...انا الذى ساقبل يدك .. وسأقبلك ! وضمها إلى 


صدره .. 
وبكت سامية !! 
واخرج فاروق منديله ليساعدها فى تجفيف دموعها ! 
وسألها : لاذا تبكين ٩‏ 


قالت سامية : من السعادة .. اننی ذقت الليلة من السعادة ما يكفينى 
طوال حياتى ١!‏ انثى لا اصدق اننى سأکون صديقتك ! أن هذا شرف ما بعده 
0 : 

وربت فاروق على كتفها قائلاً : ان هذا الذى ذقته هو اول رشفة من 
کاس السعادة ! اعدك اثنى سوف اسعدك ! ساجعلك مملكتى الصغيرة ! 
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بدأت قصة 
سامية جمال ! 

وضحکت سامية وقالت : ان ستكون ملك مصر والسودان وشاضة 
جمال ! 

وقهقه فاروق وقال : لم اکن اعرف آن دمك خفيف هكذا ! 

أننى اكتشف فيك كل خمس دقائق شيثاً لم اکن قد رأيته من قبل ! أننى 
أعجب كيف لم أر كل :۱ فيك من قبل 

وكان صدر سام ة البارز يخفق بشدة » وهي تسمع الملك يعترف لها 
بغرامه » وكانت تغمة عينيها لتراه » وتفتح عينيها لتحلم ! وکانت اناملها 
ترتعش ف يده » وكانت الالقاظ تتعثر على شفتيها ! وكانت لا تريد ان 
تقاطعه حتى یستمر ف مناجاتها . كانت اشپه بمن يسمع انشودة جميلة 
ويريد ان يحبس الانفاس فى صدره حتى لا تخرج فتعكر جمال الالحان ! 

واخیرا سالت سامية فاروق : 

أصحيح انك تحننی ؟ ! ١‏ 

وكان سؤالاً غريياً ! لقد مكث فاروق دقائق يقول لها أنه يحبها , ولکنها 
كانت اشبه بمن رأى رؤيا » وقتح عينيه وراح ينظر حواليه لیتأکد هل كان 
يحلم ام هو یقظان ! 

وکان رد فاروق آغرب ! 

لقد سكت کانه یفکر ثم قال لها : 

- لست ادری ! لقد احببت عدة مرأت » ولکن هذا لیس طعم الحب الذى 
سبق ان ذقته ! انه فى فمی آحلی من الحب ! 

وشعرت سامية انها ترقص بغير ان نتحرك ! كان قلپها یرقص من 
السعادة لانها توهمت ف تلك اللحظة انها استعاضت عن حب موسیقار 
بحب ملك , وانها صارت جزءاً من الملك » ققد اختلطت انفاسه بأتفاسها » 
وامتزجت کلماته پکلماتها . حتی انها حارت من الذى يتكلم هو ام هى! 

ولقد تجرأت بعد ذلك عليه وسألته : انك تسألتى عن فريد الاطرش ۰ 
فهل لى أن !"سالك عن حبك لآنى برییه ؟ 

وضحك فاروق وقال : اتغارين منها ؟ ! 
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قالت سامية OSE TE ERTS‏ ا TE‏ 
أو سوف تعرقها ف المستقيل !! 

قال فاروق :انها واحدة من مثات !انها شىء آخر غبرك . انها الآن 
صديقتى فقط ! لقد كنت استظرف حديثها . واجد لذة فى ان اخرج معها. 
ولكنى لم اکن احبها ! اننی احببت مرة واحدة فقط .. وانت المرة الثانية ۱ .. 
وانا نادم لان هذه الليلة لم تجیء قبل الان, بعدة آعوام » ولا لوفرت على 
نفسى ليالى تعسة كثيرة ! 

وجذبها فاروق من يدها إلى داخل ركن فاروق وقال : 

- ان الجو بارد هنا .. تعالى نعود إلى القاهرة . 

وسار فاروق أمامها .. 

وسارت سامية وراءه .. 

ثم توقف فاروق قلیلا : 

- ما رايك ان نمضی الليلة هنا ! انك ستنامين فى غرفة الملكة . 

وامضت سامية جمال الليلة فى غرفة الملكة ف ركن فاروق , واستیقظت 
فى الصباح فلم تجد فاروق ! 

وانما وجدت بوللی یدعوها إلى ان یوصلها بسیارته إلى دارها. 

وقد شعرت سامية بخيبة امل ! ان فاروق اختفی دون أن یودعها وبغیر 
أن یحدد موعد لقاء جدید ! 

ولم تفهم كيف يحدث هذا !! 

.. لقد امضی فاروق الساعات الطويلة يناجيها وين اغیها اعترف لها 
بحپسه» ورك على قدمیه فى محراب غرامها ء فأغمضت عينيها لتدخل 
فردوسه الموعود , ولما فتحت عینیها لم تجده ! 

وبحثت سامية بعينيها ق ارجاء الغرفة عن العاشق الملكى فلم تجده ! 

وسألت بوللی : أين ذهب ؟ ومتى يعود ؟ 

وقال بوللى : انه إذا ذهب لا يعود ! 

ولم تصدق سامية خادم اللك لاتها سمعت الماك نفسه ! سمعته يقول 
لها انها المراة الوحيدة التى حولت ماتم قلبه إلى اقراح !ولم تأکل الحسرة 


اه ٩۸‏ ا ایال فاروق الا 


قلبها ! لانها وائقة بانه سیعود » وان قصة حبهما لم تبداً بعد حتی تتتهى !: 

ولفد راحت تسأل كيف تتصل به وتحدثه ؟ وقال لها بوللى أنه عندما 
يريدك سوف یتصل بك ! وشعرت من حدیث بوللى معها انه لا یعرف شيئاً 
عما دار بینها وبين فاروق ! محال انه قال له کل شیء ! لا یمکن ان یکون 
قد کشف عن قلبه امام خادمه ؟ ولقد قال لها بوللی ان کل ما یعرفه ان للك 
قال له خذها بالسیارة إلى دارها ! 

اذن فلابد آن امراً هاماً قد حدث , ولا بد ان ازمة وزارية حادة استدعت 
ان يسرع ا مك إلى القصر بغير أن یودعها إلى لقاء قريب ! .. 

وعادت مع پوللی ف الصباح إلى دارها هانتة سعيدة , وهی حیری بين 
احلام الليلة الماضية واحلام الليالى المقبلة . 

كانت سامية واثقة من نفسها ء وواثقة من حب فاروق لها ولهذا راحت 
تحدث فرید الاطرش عن لقائها مع فاروق » وکانها تحدث نفسها ! وكانها 
ترید ان تستعید امام عینیها كل دقيقة امضتها الراقصة مع الملك ! 

ولقد كان فريد پستمع إلى قصتها صامتاً » وکانه لوح من الثلج » وکانه 
يسمع قصة امرأة أخرى ! ١‏ 

وكانت سامية تتصور انه سوف یشور » وسوف يضريها ولكن فريد 
الاطرش لم يتحرك ! 

وصاحت سامية : لاذا لا تثور ؟ !لا تصدق ان الملك يحبنى ! 

قال فرید بهدوء عجيب : اننی لا اثور لاننى صدقتك ! كنت اشور لو ان 
الشك لايزال يخالجنى ف حقيقة القصة !لو أن عندى بقية من حب تدفعنى 
ان اقاوم هذا الطفيان ! ولكنى شعرت ان الحب الذى ف قلبى تحوك قد 
مات! ولا يستطيع الميت أن يقاوم !ان قصتك مع فاروق تصلح أن تكون 
فيلماً اخرجه انا وترقصين فيه انت ! ولكنى لا استطيع ان اخرج هذا القيلم 
الآن !! 

سامية : ظننتك سوف تشکرنی لانی منعت الملك من ان بقطع رقبتك , 
لانتى انقذت حياتك ! وإذا بك تقابلنى بهذا البرود ! اننی لم اقعل شيكا 
پیش يشيننى ! لو كنت مكانى وقابلتك ملكة وقالت لك انها تحبك » وركعت 


لاي جوا ا ال سس يم 
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سامية جمال | 


امامك , هل كنت تدفعها بيدك باحتقار وتقول لها ایی ع يا اة 
الجلالة ! 

فرید : اذن انت تجدین قیما حدث لك شرفاً ما بعده شرف !؟ 

سامية : نعم هذا شرف عظیم لم تنله راقصة فى مصر من قبل ! لقد قال 
لى الملك انی اول راقصة احبها ! .. وانه عرف مكات الراقصات وعرف نساء 
کثیرات , ولکنه لم يحب سوى مرتین .. وانا الشانية ! وقلت له اننی ايضاً 
لم احپ سوی مرتین .. وان حبیب | لرة الاولى هو فرید الاطرش ! 

قريد : وفاروق .. هو حبیب الرة الثانية ! مسکین قاروق ! لقد اثيت أنه 
مغقل ! 

سامية : مغقل ؟ لقد اثبت انه رجل ذكى ! آترید ان تقول انه مغفل لانه 
احبنی ! اتن انت مغفل ایضاً ‏ ۱ 

قريد : كنت مغفلا ! ولو كان رجلا ذكياً لاتعظ من الدرس الذی تعلمته 
انا متك ! انك لا تحبینه .. كل ما هنالك اتك احببت ان تضمى إلى قائمة 
عشاقك صاحب جلالة ! انك تظنين بهذا انك ترفعین مکانتك » وتزیدین من 
هرت فحنا مخت لجع ٠‏ رای نكمي عل ابوا نوی عضي 
تطلبين عملا . واشققت 5 شفقت عليك , واخديك ضمن مجم وعة راقصات قیلم 
انتصار الشباب » وبسذلت | ستحیل لتصلی الى » لترتفعى على اكتاف » ومن 
اجلك ترکت بنت الذوات التى كنت احبها ! ولم اتركها من اجل اميرة , لأن 
الحب لا يعرف نظام الطيقات »انما تركتها من اجل راقصة من الدرجة 
الثالثة .. ورفعتك . وجعلتك نجمة وبطلة , فلما وصلت ترکتنی من اجل 
ملك ! ذلك ان قلبك مثل كادر الموظقين ف الحكومة ينتقل كل ستتين إلى 
درج أعلى ! آننی نادم على انى أضعت حياتى مع أمرأة مثلك ! ان هذا هو 
جزائى الذى استحقه ! هذا انتقام الله للمرأة التى احبتتی , وتركتها من 
اجك انت ! 

وتركها قريد الاطرش وخرج . 

ولم تجزع سامية لخروج قريد الاطرش ! ... بل انها شكرت الله لانه 
هيآ لها فرصة الخلاص من قريد لتتفرغ لقاروق ! لقد خلا لها الجى ! 


9 ۲۰ ا« ایال فاروق ا« 


بدأت قصة 
سامية جمال ! 


وجلست سامية تقارن بين فاروق وفريد ! 

ودهشت من أن يلعب حرف الفاء فى حياتها دوراً خطيراً . 

وراحت تستعيد قصتها مع فريد الاطرش .. وذكرت يوماً فى عام ۱۹۳۸ 
وهی تقف على باب ستودیو مصر , كانت فتاة صغيرة فى السابعة عشرة من 
. عمرها > کان كل املها ان ترى المغنبى الصغير ! كانت تتمنی أن تحدشه 
وتسمعه یغنی » » ثم جاء اليوم الذى احبها فيه وا یفنی لهأ وحدها ! 

ولم تجد سامية ف کل 1 
تخلت عنه ! انهالم تتخل عنه بل هو الذی تخل عنها ! انها لَمتفضل عليه 
الملك إلا بعد ان فضل ان تکون صاحبته لا زوجته ! 

وکانت سامية تقول : 

- ما دام لا يريدنى زوجة ! فلیترکنی اعشق ملكا ! 

عشقت سامية چمال ..الملك ! 

وبقیت ف دارها تنتظره ! 

کل چرس للباب یدق كانت تسرع لتفتحه , فقد یکون هو ! کل جرس 
تلیفون يدق كانت تعدو إلى السماعة لتسمع صوته یدعوها إلى لقاء جدید ! 

ودق جرس الباب آلاف الرات ! ودق جرس التلیفون مثات المرات !! 

ولم تسمع صوت فاروق یدعوها إلى اللقاء ! 

وذات ليلة التقت به .. 

وکان ذلك ف احد الاندية الليلية ... 

وایتسمت له فاشاح پوجهه عنها ! 

وظنت انها رآته ولم پرها ! وتصورت ان نظره ضعیف فلم یلمحها ف 
ثوبها الاخضر الفاتن الذی ارتدته خصيصاً لانها علمت منه انه يحب الثوب 


الاخضم ! 
ومرت من امامه .على بعد نصف متر منه ... والتقت عیناه بعینیها ء ولکن 
ول ينانها تیا طول 1۳۳۳3 


حتى دم فاروق يحاشيته ! اولتك الذين کانوا يت زلفون إليها ليلة 


« لب ال قاروق = ۳۱ = 


السهرة فى قصر عابدین ؛ ولك الذين کانوا ینحنون لها وكانهم یسجدون 
أن احداً متهم لم يتقدم ویحییها ! 

وعادت الراقصة إلى بیتها حزينة يافسة ! لقد كانت تتصور انها 
اصبحت مملكة صغبرة لقاروق » واذا بها تکتشف بعد ليلة واحدة انها 
تحولت إلى ركام ! 

ولقد تركت كوخها الصغير مع قرید الاطرش من أجل قصر مع ملك ! .. 
ففقدت القصر والکوخ ف وقت واحد واصبحت ف العراء ! 

لقد عاشت ملكة ليلة واحدة ! ... ثم عادت مخلوقة محطمة معذبة 
شقية ! 

وعادت إلى قريد الاطرش تادمة باكية ! 

عادت إليه تجر ندمها وعذابها وشقاءها !! 

وبكت طویلا ! 

وبكي فرید معها ! 

ققد اکتشف انه یحبها , وانه لا یستطیع أن يعيش معها ء ولا یستطیع 
ان یعیش بدونها ! اکتشف انه فقد كثيرا عندما فقدها . واعترفت له انها 
اخطأت وتابت , واتها لن تترکه من أجل جميع ملوك العالم ... لا من اجل 
ملك واحد ! ۱ ۱ 

وقال فرید : ولن تطلبی متی بعد الآن أن اتزوچك ! 

قالت سامية : خلاص ! 

وتهبت سامية إلى دارها تجمع ملاپسها لتعود إلى فرید الاطرش من 
جديل ... 

ودق جرس التليقون ق دارها من جديد ! 

3 تهب لترد على التليفون فقد يئست من كل شیء يدق حتى دقات 


و 5 خادمتها لتجيب ... 
وعادت الخادمة تقول لها : ان رجلا لا يريد أن يذكر اسمه يطلب ان 
يتحدث إليك : 


« ¥ ليان فاروق ® 


بدأت قصة 
سامية جمال ! 
مضت وناهية تجمع علایس وا وقالت للخابعة: ِ 
- قولى له لست هتا اوعادت الخادمة مرة اخرى لتقول : 
- ان الرجل ( شخط  )‏ وقال :ان الامر هام جداً ! 
وتركت سامية الثوب الذى كانت تطويه ف يدها وقالت : 
- طيب ... سيبينى اروح آلعن ستسفيل جدوده .. 
وذهبت إلى التلیفون ... وامسكت السماعة فى يدها .. 
ولم تلبث ان ارتجفت حين سمعت صوتاً يقول لها : 
- سامية ؟ ! .. أنا فاروق 
وارتجفت سامية ! وحارت ماذا تقعل !! 
وقال فاروق : اين انت ! لقد مضى عانّ وقت طويل ابحث عنك ! 
" قالت سامية : أنا التى كنت أبحث عنك .. ولولا اننى رأيتك يتقسى فى 
حلمية بالاس لظنتت انك سافرت خارج القطر ! 
قال فاروق : اقسم اننی لم ارك .. وعلی العکس , فأنا نهبت إلى الحلمية 
پالامس على امل أن اراك ! 
قالت سامية : ولکن بوللى رآنی !! 
قال فاروق : هذا الکلب لم یخبرنی بانه رآك !! لقد کلفته ان یبحث عنك 
فى كل مکان فقال انه لم یجدك , ولقد وجدت رقم تليفونك ! وکنت اطلبك هتا 
پنفسی ف الصباح والظهر والعصر وا لساء والفجر .. ! ولکنی لم اجدك مرة 
واحدة !الم تخبرك خادمتك بان رجلا كان يسال عنك عدة مرات ف الیوم 
لأمر ضروری ! 
قالت سامية : لا .. ان خادمتی لم تخبرنی بشیء ! 
قال فاروق : اطردیها ! انها لا تعرف كيف تجیب على التلیفون ! لقد 
طلبت رقمك ف التلیفون منذ ثلائة ایام وردت عا الخادمة » فطلبت منها ان 
تناديك لأتحدث إليك ! وسالتنی من انا ؟ فقلت لها : شخص يريد 
محادثتها. فرفضت تقول لك قبل ان تعرف اسمی ! فقلت لها « قولى لها 
السرای » فصاحت ف وجهی « السرای الصفراء » ؟! 
وضحکت سامية لانها تعرف سلاطة لسان خادمتها ! وقد ظنت 


ا لب ال فاروق = ۳۲۳ ظا 


بيدأت قصسة 
سامية جمال ! 


ا ل 7-7-0-2 


الخادمة ان « فاروق » احد الفضوليين الذين اعتادوا ان يعاكسوا اسامية 
بالتليقون , ۰ فراحت تسبه وتلعته ! 

كل 9 : أن أحداً لم ي يشتمنى فى حياتى كما شتمتنى خادمتك ! لقد 

نت تشكم بتفس السرعة ألتى یضرب يها مدقم المتراليوز !! وعبثا حاولت 

9 ن أفهمها اننى صديق الست.. وان الست تنتظر منى خيرا هاما! لقد 
رقضت أن ن تتفاهم! 

وقالت سامية: E‏ تیا ریا بت نو و اتنی 
آسقة جدا! اننی ساعرف كيف أؤدب هذه الخادمة الوقحة 

قال فاروق: لا. . حذار ان تخیریها بأنها شتمتتی نا ! أنتى لا افق بهقلاء 
الخادمات !. . وقد فتباهی الخادمة بأتها شتمت ملك مصر , وتتسرب 
الحكاية إلى الخارج .. 

وقال فاروق لسامية: ارید أن اراك غدا فى المساء! 

وحارت سامية بماتا تجيب! 

وكانت تميل إلى ان تذهب لقاروق! فقد عاد اليها الامل فجأة ف ان تصبح 
صديقة الملك الوحيدة!! 

ولکنها خشیت أن ترامت عليه أن يزهد فيها ! بدأت تقهمه ! بدأت تعرقف 
أنه زهد فيها عندما احس أتها بيدأت تحبه , وعندما عرف انها داست قلب 
قريد الاطرش من اجله ؛ وشعرت بان فدهي الى 

وراحت سامية تقول له انها اسقة سقة .انها لا تستطیع أن تراه فى مساء 
الیوم التالی لاتها مرتيطة بموعد هام ! 

وإذا فاروق یزداد تمسکا بان یراها ! ويلح عليها ان تلقاه فى مساء الیوم 
التالى ولو ساعة واحدة ! 

وقالت سامیة: بصراحة.. لقد عدت إلى فرید الاطرش ! 

وثار فاروق فى وجهها ء وقال لها : 

- ادن كنت تک ذبین عل ! كدت تخدعیذتی ! وأنا كنت اظن انك تختلفین 
عن جميع النساء اللاتى عرقتهن ! 

قبالت سامية : لقد اتتظرتك عدة اسابیع .. انتظرت ان تسال عنى! 


OODLE GRR 
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سامية جمال | 


انتظرت ان تبعث لى بكلمة واحدة! ولکنك تجاهلتنی .. وعندما يشست قررت 
أن أعود إلى فرید ! 


قال فاروق : هل وعدك بآن يتزوجك ؟! 

قالت سامية : لا ! لقد وعدته أنأ بألا أطلب منه الزواج ! 

قال فاروق : اذن قلماذا تضحين بى من اجله !! لماذا تتركين رجلا يحبك 
من اجل رجل يحتقرك ! لماذا تفضلين من يجرى منك على من يجرى وراءك ! 

ودهشت سامية جمال للهجة فاروق ف الحديث ! رآت الحرارة تعود الى 
صوته من جديد ! عادت تسمع نفس النغمات العذبة التى رقص قلبها على 
الحانها ليلة ركن فاروق. 

ووجدت نقسها تقول : طيب ... سأحضر! 

ووضعت سماعة التليفون إلى مكانها ! اتتهى حديثها مع الملك. وبدأ 

وبرقت عيناسامية ولاحت ف رأسها فکرة! لماذا لا تحتفظ بالملك 
والوسیقار ف وقت واحد! ان قلبها يسعهما معا ء ان الفنانة اذا اشتهرت 
طمعت ف أن یکون لها سيارتان ! فلماذا لا يكون لقلبها سیارتان , احداهما 
سيارة ملكية ! فاذا تعطلت سيارة رکبت الاخری .. دون أن یمشی قلبها على 
قدمیه قوق حصی الحیاة ! 

ووجدت الراقصة فى هذا الحل السانج حلا لجمیع مشاکلها , وحلا 
لجمیم مشاکل فرید الاطرش وفاروق !ان الرجل يزهد المرأة اذا اعطته کل 
قلبها . ویتدله ف هواها انا اعطته نصف قلبها. ولهنا قهى سوف تعطی کل 

انها تستطیع أن تزوغ من فرید الاطرش وتقول له انها مدعوة عند 
صديقة لها ... ان «قاروق» يريد أن یراها لساعة واحدة ! ولا يمكن ان يظن 
قريد انها فى هذه الساعة رأت الملك ! 

وراحت تتم ترتيب اثوابها فى حقيبتها لتنتقل الى بيت قريد الاطرش من 
جديد. . 
وعادت سامية إلى قريد . 


#اليانى فاروق ۷ ۳۵ " 


بدات قصة 
سامية جمال 1 

وبدا فرید الحدیث بقوله : ارید آن یعترف احدنا للآخر بکل شیء !.. 
ماذا قعلت ف ایام الخصام ! وساقص عليك أنا ما فعلت ! 

قالت سامية : قل آنت آولا ! 

قال قرید : لا شیء! لقد سمعت بعض الفتیات من صدیقاتی القدیمات 
أننا تخاصمنا . فحاولت کل واحدة منهن ان تجدد علاقتها بى » ولکتی 
شعرت بأن احدا ف الدنیا لا یستطیع ان يملأ مکانك ف قلبی !. ذلك لاتك 
تحتلین کل قلبی ! 

وتتهدت سامية وامسکت يد فرید تقبلها والدموع فى عینیها ء وقالت انها 
لم تقعل شیثا سوی مقابلتها مع.. الرجل الكبير ! 

قال فريد : ای رجل كبير؟ 

قالت سامية :الملك! 

قال فريد فى دهشة : هل قابلته مرة آخری ؟! 

قالت سامية : اقسم لك اننى لم اقابله سوى المرة التى قلت لك عنها... 
ورآيته بعد ذلك ف الحلمية بالاس ولم اتحدث اليه . ولم يتحدث الى ! 

ولم تقل سامية لفريد شیثا عن محادثتها التليفونية مع الملك ! ولا عن 
موعدها مع الملك فى مساء اليوم التالى ! 

وقجأة نظر اليها فريد الاطرش وقال لها : ماذا ستفعلين غدا مساء ! 

وأصيبت سامية جمال بالرعب !! 

أن قريد الاطرش لم يسبق له ان سألها ماذا ستفعل فى مساء الیوم 
التالی! لماذا يسآلها اليوم هذا السؤال العجيب ؟! 

ومضى فريد الاطرش يسأل . 

- هيه .. ماذا ستفعلين مساء غد !! 

قالت سامية وهی تحاول ان تخفى فزعها 

- لا شىء! لا شىء!.. ولكن لاذا تسالنی هذا السؤال ! 

قال فريد : هذا سر لن أبوح لك به ! 

وزاد فزع سامية ! ققد توهمت أن «فريده عرف سر الموعد الملكى ! 

وقالت سامية : قل لى... ما السر ؟! ٠‏ 


25 ف ليالى فاروق ها 


بدات قصة 
سامية جمال ! 


قال فريد : لقد رتبت مفاجأة لك ! 

قالت سامية : ان قلبى لم يعد يحتمل المفاجآت .. قل لى . 

قال فرید : أعددت لك مأدبة ملكية ! 

وحارت سأمية بين | لمأدبتين الملكيتين ... او بين الملكين : 

قاروق الذى يجلس على عرش البلاد 

وفريد الاطرش الذی يجلس على عرش قليها ! 

الملك الاول الذى يحبها !.. والملك الثانى الذى تحبه ! 

ولكنها كانت لا تريد عرشا ! انها جلست على العرش فشعرت كأتها 

تجلس عل المسامير ! وانما كانت تريد زوجا ! فقد تصورت سامية ان 
الزواج هو ايمل شىء ف الحياة ‏ لقد مكثت تتحدث ستوات مع قريد 
الاطرش عن السزواج رحتى اعتقد انه نهاية جميع متاعبها !... ولو انها 
اختارت صديق ا لفضلت أن تختار الملك الذى تحبه عن الملك الذى يحبها ! 
٠‏ ومرت امامها قصة قلبهاركلها ! هذا القلب الذى يتلوى كما تتلوی بطنها 
وهي ترقص . هذه الروح التّى تتثنى وتنحنى كما يفعل جسدها على انقام 
ور ابيا دايجا راح وج ی 
الملكين !! 

ولم تذهب سامية إلى مادبة فاروق ولا إلى مادبة فريد الاطرش ! 

و انتهزت فرصة سفرها إلى اوربا ... والتقت بالمليونير الامريكى عبدالله 
كنج » وما كاد يعرض عليها الزواج حتى قبلت ... قبلت بغير أن تفکر وبغير 
أن تستشیر احدا لانها ظنت انها بهذا تضرب عصفورين بحجر وأحد فقد 
شعرت انها لو بقیت فى مصر فسوف يحاول فاروق أن يستعيدها ‏ أو 
تحاول هی ان تعود الى فريد الاطرش .. وظنت ان « النقی » فى امريكا كفيل 
بان يخلصها من هذا كله , وكفيل بأن يجعل قلبها يستقر وراء البحار! 

وتزوجت سامية ال مليونير الامريكى ... لتهرب من الحب ! 


وسمع فاروق بزواجها فثار! 
عاد يحبها من جديد! عاد مجنونا بهاء يتخيل انها المرأة الوحيدة التى 
أحبها ! 


لا لیال فاروق د ۲۷ = 


بدات قصة 
سامية جصال ! 
ان كل شىء لا يملكه يريده » ويسعى اليه » ويتمثاه » ويجد لذة ف آن 
يغتصيه لنقسه . انه يقضل خروقا لا حق له فيه على سيارة «رولزریوس» 
يملكها . يعشق ما لا يمتلك ‏ ویزهد فیما يماك ! 
وكان قاروق يجلس وحده بعد ذلك يردد اغنية الاغراء.. وهى الاغنية 
الانجليزية التى كان يغنيها كلما رای سامية جمال ! 
والأغنية تقول: 
أنت جثت لی 
وكتت وحيدا ... 


كان يجب أن آعرف 

انك الاغراء ...انك الاغراء! 
ایتسامتك لى ! 

وطار قلبی نحوك 

أنك الاغراء ... انك الاغراء! 
کم يكون مثيراً! 

لو رضیت بحبی ... 
وحدث ما اتمتاه. . 

اتك ولدت للقبلات ... 

انك الاغراء ... انك الاغراء؛ 
لا استطيع ان اقاومك 
آننی ملك يديك ! 

هاك قلبی .. 

وخذیه وقول 

لن تفترق ابدا 

فأنا عبدك ... 

عبدك آنت .. 

انك الاغراء ... انك الاغراء! 


3 6 ه یال فاروق ا 


ثم مضت الایام . وظن الذين حول فاروق أنه نسی سامية جمال 
ولم يبق منها إلا اغنية يرددها : انك الاغراء! 

ثم قامت ثورة الجيش وخلع الشعب فاروق عن العرش . 

ودخلت لجنة القصور الملكية مخدع فاروق لتبحث فيه عن مستندات . 
واسرار فاروق .. E‏ 

وفتحت اللجنة الدرج الجاور للمخدع اللکی ! 

فوجدت فيه مجموعة صور سامية جمال وبجواره ا اسطوانة محطمة 
اسطوانة الاغتية | لشهورة ! ۱ 

«اتك الاغراء انك الاغراء»! 

ملحوظة : آغلب المعلومات التی فى هذا القصل من | لوسیقار فرید 
الاطرش بین ۱۹۵۲-۱۹۶۹ . 


# لب ال فساروق = 1۳۲٩‏ "ا 


صفحه 
بين يوم ویوم 1-8 یه وت ۵ 
ق نا E‏ ی ی هی مه یمیس سس بش۰ ٩‏ ۲ 
كيف طلقت الامراطورة قو و و8 “سسس wann‏ ۶ 
الفزع الأكبر ی ی ON‏ 
قدرية التى رفضت أن تكون ملكة 111111 
الحب الجديد - و 
القطط .. والتساء ی ا 
الملكة نازلى ضريتنى ! 1001 1[ | | 1 
رؤساء الوزارة یعترضون 100000 1ق 
فاروق يشعر أن العرش یتزعزع EEE‏ ۷۱۵0۰ 
فاطمة تهرپ من الملك تت مت Va‏ 
آلف لبلة .. وليلة - و ی 
خطقك ناریمان ! م مج سعسس ید و ووم و مسو ۳ ٩۲‏ 
كأم بلر ۱ a‏ [ [ز ز ز ز ز ز و رب 


اها ۲۰ ا ليالىي فاروق "ا 


الا ليالى فاروق ۳ 1۳٩‏ « 


رقم الایداع ۱۰۳۳ / ٩5۰‏ 
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